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بسم الله الرحمن الرحيم 

هِ	عــن	النظيــر	والشــبيه،	الــذي	لا	يحويــه	مــكان	ولا	يجــري	عليــه	زمــان،	 ــزَّ
َ
ن
ُ
الحمــد	لله	رب	العالميــن	الم

الــذي	لا	يفنــى	ولا	يبيــد	ولا	يكــون	إلا	مــا	يريــد.	

تبعهــم	 ومــن	 أجمعيــن	 وصحبــه	 آلــه	 وعلــى	 محمــد	 ســيدنا	 علــى	 التســليم	 وأتــم	 الصــلاة	 وأفضــل	

الديــن	 يــوم	 إلــى	 بإحســان	

أما بعد:

 تعالــى: الله	 يقــول	

]110[ عمــران آل 

الحــق	 نشــر	 مــن	خلالهــا	 ــد	
ُ
ننش الجليلــة،	 النافعــة	 القيّمــة	 لهــذه	المحاضــرات	 أقــدم	 أن	 	

ُ
ف أتشــرَّ

والهــدى	والعلــم	النافــع	النقــيّ	الصافــي	والــذي	راعينــا	فــي	هــذه	المحاضــرات	وضــوح	المــادة	والموضــوع	

وســلامة	العبــارات	ووضــوح	المعانــي	لنصــل	إلــى	المــراد	فــي	تبيــان	الأحــكام	والمفاهيــم	الشــرعية	الــواردة	

بــه	هــذه	المحاضــرات	هــو	النقــل	 نــت	 فيهــا	مــن	عقائــد	وشــرائع	للديــن	الحنيــف،	وعمــدة	مــا	ضُمِّ

الصحيــح	بالتلقــي	مــن	أهــل	المعرفــة	الثقــات	حيــث	إن	هــذا	هــو	طريــق	العلــم	والتعلــم	كمــا	قــال	صلى الله عليه وسلم:	

	الجليــل	 »إنمــا	العلــم	بالتعلــم«	رواه	البخــاري.	وكمــا	قــرر	ذلــك	علمــاء	الإســلام	فقــد	قــال	التابعــيُّ

ــن	تأخــذون	دينكــم«	رواه	مســلم. 	هــذا	العلــمَ	ديــن	فانظــروا	عمَّ محمــد	بــن	ســيرين:	»إنَّ

	الإســنادَ	مــن	الديــن	ولــولا	الإســناد	 ومطيّــة	ذلــك	قــولُ	التابعــي	الجليــل	عبــد	الله	بــنُ	المبــارك:	»إنَّ

لقــال	مــن	شــاء	مــا	شــاء«	رواه	مســلم.	

تقديم



	
ً
وذلــك	حرصًــا	منــا	علــى	نقــل	العلــم	الصحيــح	الصافــي	بعيــدًا	عــن	أهــل	البدع	والأهواء	وتبيانًا	ونصرة

لمذهــبِ	أهــلِ	الســنة	والجماعــة	مــن	الأشــاعرة	والماترديــة	وأصحــاب	المذاهــب	الفقهيــة	الأربعــة	وأهــل	

العلــم	الثقــات	مــن	فقهــاء	وأصوليّيــن	ومُحدّثيــن	ومفســرين	ولغويّيــن	مــن	أهــل	الفضــل	فــي	العقيــدة	

والإيمــان	 العقيــدة	 بأمــور	 كبيــرًا	 اهتمامًــا	 وأولينــا	 الديــن،	 وتعاليــم	 والشــرائع	والأخبــار	 والأحــكام	

	أمــورِ	الديــن	وأولاهــا	وأعلاهــا	وأجلهــا	لقولــه	صلى الله عليه وسلم:	»أفضــلُ	الأعمــالِ	إيمــانٌ	 وتوحيــد	الله	لأنهــا	أهــمُّ

بــالِله	ورســولِهِ«	رواه	البخــاري.	

وكل	مــا	حوتــه	هــذه	المحاضــرات	مــن	نشــرٍ	للخيــر	ونصــرةٍ	للديــن	وتبيــانٍ	للحــق	ودفــعٍ	للضــلالِ	وأهلِــه	

ــنة	 تي	له	أجرُ	شــهيد«،	والسُّ مَّ
ُ
تي	عند	فســادِ	أ إنما	هو	عملٌ	بحديث	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»من	أحيا	سُــنَّ

	وأحكامًا.	
ً
هنــا	الديــن	والشــريعة	عقيــدة

ســآلين	اَلله	أن	يكــونَ	هــذا	العمــل	خالصًــا	لوجهِــهِ	الكريــم،	راجيًــا	أن	يكــون	هــذا	العمــل	عظيــمَ	

المســلمين.	 لعمــوم	 النفــعِ	 جليــلَ	 الفائــدةِ	

العالميــن رب	 الحمــد	لله	 أن	 دعوانــا	 وآخــر	

                    كتبه	الفقير	إلى	ربه	

الشيخ	/	أنور	عبد	الله	محيسن
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الحمــد	لله	رب	العالميــن	لــه	النعمــة	ولــه	الفضــل	ولــه	الثنــاء	الحســن،	والصــلاة	والســلام	الأتمــان	

الأكمــلان	علــى	ســيدنا	محمــد	بــدر	التمــام	وعلــى	آلــه	وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن	الكــرام	وعلــى	مــن	

اتبعهَــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن،	اللهــم	علمنــا	مــا	ينفعنــا	وانفعنــا	بمــا	علمتنــا	وزدنــا	علمًــا	يــا	رب	

العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيــة	والقــول	والعمــل،	أمــا	بعــد:	-	

:	الزمر	]9[ 	وجلَّ قالَ	الله	عزَّ

تِــه	لا	
َ
ــرع	وعــدَمُ	موافق

ّ
	الش

ُ
قــة

َ
ــرع،	ومواف

ّ
وافِــقَ	الش

ُ
قبَــلُ	إلا	أنْ	ت

ُ
	الأعمــالَ	لا	ت اعلــم	أخــي	المســلم	أنَّ

ــرِ	الوَقــتِ	فــي	العِلــم،	قــال	الله	تعالــى:			
َ
ث
ْ
	أك

ُ
بَغِــي	صَــرْف

ْ
جــل	هــذا	يَن

َ
لأ
َ
	إلا	بالعِلــم،	ف

ُ
عــرَف

ُ
ت

]6[ التحريم

ودُهَــا	
ُ
تِــي	وَق

َّ
ــارَ	ال هُــمُ	النَّ

َ
هْل
َ
فُسَــهُمْ	وَأ

ْ
ن
َ
نْ	يَقُــوا	أ

َ
ؤْمِنِيــنَ	أ

ُ ْ
مُــرُ	الم

ْ
	تعالــى	يَأ َ

َّ
	الل نَّ

َ
فْسِــيرِ	الآيَــةِ	أ

َ
فقــد	جَــاءَ	فِــي	ت

مَــاتِ. حَرَّ
ُ ْ
وَاجِبَــاتِ	وَالم

ْ
ــةِ	ال

َ
يْ	مَعْرِف

َ
لِــكَ	أ

َ
هْلِيهِــمْ	ذ

َ
عْلِيــمِ	أ

َ
ــةِ،	وَت ينِيَّ مُــورِ	الدِّ

ُ
ــمِ	الأ

ُّ
	بِتَعَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ	وَال النَّ

قِــي	
َ
	ن ِ
َّ
ــا	نزلــت	هــذه	الآيــة:	يَــا	رَسُــولَ	الل

َّ
ذكــر	القشــيري	أن	ســيدنا	عمــر	-	ر�ضــي	الله	عنــه	-	قــال:	لم

مَــرَ.	اهـــ
َ
أ بِمَــا	 مُرُونَهُــمْ	

ْ
أ
َ
	وَت ُ

َّ
ــمُ	الل

ُ
ــا	نَهَاك نْهَوْنَهُــمْ	عَمَّ

َ
ــالَ: ت

َ
ق
َ
هْلِينَــا؟	ف

َ
بِأ نَــا	

َ
ل 	
َ
يْــف

َ
ك
َ
فُسَــنَا،	ف

ْ
ن
َ
أ

وروى	الحاكــم	فــي	المســتدرك	بإســناد	قــوي	عــن	ســيدنا	علــي	بــن	أبــي	طالــب	-	ر�ضــي	الله	عنــه	-	أنــه	

قــال	فــي	تفســير	هــذه	الآيــة:	علمــوا	أنفســكم	وأهليكــم	الخير.اهـــ

الإيمــان	 ــعَبِ	
ُ
ش فــي	 البيهقــي	 رواه	 علــى	كل	مســلمٍ« 	

ٌ
العلــم	فريضــة وقــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	»طلــب	 	

ــنه. وحَسَّ نــذري	
ُ
الم 	

ُ
والحافِــظ

 تعلمِ علمِ الدين             
ُ
الدرس الأول – أهمية

 تعلمِ علمِ الدين
ُ
الدرس	الأول	–	أهمية
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لزَمُ بالدخول في دين الإسلام والعمل بشر�عته؟
ُ
 الم

ُ
ف

َّ
ل

َ
ك

ُ
من هو الم

ــف	هــو	البالــغ	العاقــل	الــذي	بلغتــه	دعــوة	الإســلام،	ويكــون	البلــوغ	بالنســبة	للذكــر	بحصــول	
َّ
ل
َ
ك
ُ
الم

	خمــس	عشــرة	ســنة	قمريــة،	وللأنثــى	بحصــول	أمــر	مــن	ثلاثــة:	
ُ
أمــر	مــن	اثنيــن:	رؤيــة	المنــي	أو	بلــوغ

فًا،	
َّ
	خمـس	عـشرة	سـنة	قمرية.	فمن	مات	دون	البلوغ	فليس	مُكل

ُ
رؤية	المني	أو	دم	الحـيض	أو	بلوغ

ومـــن	اتصــل	جنونــه	مــن	قبــل	البلــوغ	إلــى	مــا	بعــده	ومــات	وهــو	مجنــون	فليــس	مكلفًــا،	ومــن	عــاش	

ــا	ولــم	يبلغــه	أصــل	الدعــوة	أي:	شــهادة	أن	لا	إلــه	إلا	الله	وأن	محمــدًا	رســول	الله	فليــس	مكلفًــا.	
ً
بالغ

الإســراء	]15[.            تعالــى:	 قــال	

وقــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»رُفِــعَ	القلــم	عــن	ثــلاث:	عــن	النائــم	حتــى	يســتيقظ	وعــن	الصبــي	حتــى	يحتلــم	

وعــن	المجنــون	حتــى	يعقــل«	رواه	الإمــام	أحمــد.

بِضروريّــات	 	
َ
عُــرِف مــا	 أي	 العلــم:  طلــب 

ــف	لنفســه،	
َّ
ل
َ
	مُك علــم	الديــن	ويَحتَاجُــه	كلُّ

	علــى	كلّ	مســلم:	أي	فــرضٌ	
ٌ
ومعنــى	فريضــة

ومســلمة	 مســلم	 كل	 علــى	 الواجــب	 وهــو	

ــامِلٌ	للأنثــى	
َ
	للذكــرِ	لكنّــه	ش

ُ
فــظ

َ
تعلمــه	)الل

أيضًــا(.

علــم  مــن  العينــي  الفــرض  هــو  مــا 
؟ يــن لد ا

ــدْرُ	
َ
الفــرض	العينــيّ	مــن	علــم	الديــن	هــو	الق

علمُــه	مــن	علــم	الاعتقــاد	ومــن	
َ
الــذي	يجــب	ت

المعامــلات	 أحــكام	 ومــن	 الفقهيــة	 المســائل	

معا�ضــي	 كمعرفــة	 وغيرهــا،	 يتعاطاهــا	 لمــن	

القلــب	والجــوارح	كاللســان	وغيــره،	ومعرفــةِ	

الظاهــر	مــن	أحــكام	الــزكاة	لمــن	تجــب	عليــه،	

والحــج	للمســتطيع.
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بَر لتلقي العلم؟
ُ
عت

ُ
         ما هو الطريق الم

	إلا	مِــن	أفــواهِ	العُلمــاء،	ولا	تكفِــي	
ُ
ــذ
َ
ــمُ	لا	يُؤخ

ْ
العِل

،	بــل	كثيــرٌ	مــنَ	النّــاس	 ــقٍّ
َ
ل
َ
يــرِ	ت

َ
	الكتُــب	بغ

ُ
عــة

َ
مُطال

ــونَ	 قَّ
َ
يَتَل لا	 أنهــم	 ذلــك	 ســبب	 ــونَ،	

ُّ
يَضِل الذيــن	

يَعتَمــدُون	 بــل	 العُلمــاء	 أفــواهِ	 مِــن	 الدِيــن	 عِلــمَ	

	
ُ
وطريقــة العلمــاء	 فَــاتِ	

َّ
مؤل فــي	 المطالعَــةِ	 علــى	

الثقــات	 المعرفــة	 أهــل	 مــن	 أخــذه	 العلــم	 تلقــي	

ــوا	عــن	أمثالهــم	بالسلســلة	المتصلــة	 قَّ
َ
ل
َ
ت الذيــن	

عتَبَــر	
ُ
بأصحــاب	النبــي	صلى الله عليه وسلم	وهــذا	هــو	الطريــق	الم

	
ً

بتلقــي	العلــم	عنــد	أهــل	الســنة	والجماعــة	عمــلا

مــا	العِلــم	 مــوا	فإنَّ
َّ
هــا	النــاس	تعل بقولــه	صلى الله عليه وسلم	:	»يــا	أيُّ

ــهِ	فمَــن	يــرِدِ	الله	بــهِ	خيــرًا	 ــمِ	والفِقــهُ	بالتفقُّ
ُّ
بالتعل

يــنِ«	رواه	البخــاري	ومســلم	وغيــره هــه	فــي	الدِّ يُفَقِّ

،	بــل	كثيــرٌ	مــنَ	النّــاس	 ــقٍّ
َ
ل
َ
يــرِ	ت

َ
	الكتُــب	بغ

ُ
عــة

َ
مُطال

يَعتَمــدُون	 بــل	 العُلمــاء	 أفــواهِ	 مِــن	 الدِيــن	 عِلــمَ	

	
ُ
وطريقــة العلمــاء	 فَــاتِ	

َّ
مؤل فــي	 المطالعَــةِ	 علــى	

الثقــات	 المعرفــة	 أهــل	 مــن	 أخــذه	 العلــم	 تلقــي	

عتَبَــر	
ُ
بأصحــاب	النبــي	صلى الله عليه وسلم	وهــذا	هــو	الطريــق	الم

قــال ابــن المبــارك: »الإســناد	مــن	الديــن،	ولــولا	

الإســناد	لقــال	مــن	شــاء	مــا	شــاء«	وكمــا	أنــه	لا	

جاهــل	 عنــد	 يتــداوى	 أن	 العاقــل	 مــن	 يصــح	

يطلــب	 أن	 للمــرء	 يجــوز	 لا	 كذلــك	 بالطــب،	

العلــم	مــن	غيــر	أهلــه	الذيــن	تلقــوا	العلــم	عــن	

مــن	 وكل	 رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	 إلــى	 بالســند	 غيرهــم	

درس	الوضــع	العلمــي	فــي	الما�ضــي	يعــرف	قيمــة	

الإجــازة	مــن	العلمــاء	وأهميــة	التلقــي	عندهــم،	

حُفِــي«،	لأنــه	أخــذ	علمــه	مــن	 حتــى	إنهــم	أطلقــوا	علــى	مــن	لــم	يأخــذ	علمــه	مــن	العلمــاء	اســم	»الصُّ

ــن	تأخــذون	 طالعــة	الخاصــة.	قــال	ابــن	ســيرين	:	»إن	هــذا	العِلــم	ديــن	فانظــروا	عمَّ
ُ
حُــف	والم الصُّ

دينكــم«	رواه	مســلم	فــي	مقدمــة	صحيحــه.
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فــي	كلامــه،	 ــا	
ً
يكــون	محتاط المــال	فينبغــي	للإنســان	أن	 فــي	 مــن	الأمانــة	 أهــم	 العلــم	 فــي	 إن	الأمانــة	

وينبغــي	أن	يعمــل	بمــا	قــال	ســيدنا	عبــد	الله	بــن	عمــر	بــن	الخطــاب	»العلــم	ثلاثــة	كتــاب	ناطــق،	

وســنة	ماضيــة	ولا	أدري«،	كتــاب	ناطــق	أي	القــرآن،	وســنة	ماضيــة	أي	حديــث	ثابــت،	فعليكــم	

بفَهــم	الســؤال	علــى	وجهــه	وعــدم	الاســتعجال	فــي	إصــدار	حُكــمٍ،	كمــا	قــال	الإمــام	ســيدنا	عبــد	الله	

بــن	عبــاس	-ر�ضــي	الله	عنهمــا-	»أفهمونــي	مــا	تقولــون	وافهمــوا	عنــي	مــا	أقــول«	وعليكــم	بكلمــة	مــن	

عمــل	بهــا	أحســن	الإفــادة	ألا	وهــي	»زَيــنُ	العلــم	الحِلــم«.

وكثير	من	المصائب	في	الكلام	في	أمور	الدين	تأتي	من	تجاوز	الشخص	حدّه	فيفتي	بلا	علم

بعض ما جاء في فضل تعلم علم الدين

								قالَ	الله	تعالى:             المجادلة	]11[

يــرٌ	لــكَ	مِــن	أنْ		
َ
	مِــن	كتــابِ	الله	خ

ً
ــمَ	آيــة

ّ
غــدُوَ	فتَتعل

َ
رّ	لأن	ت

َ
رّ:	»يــا	أبَــا	ذ

َ
								قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	لأبــي	ذ

	رَكعــة«	حديــث	
َ
ــيَ	ألــف

ّ
صَلِ

ُ
يــرٌ	لــكَ	مِــن	أن	ت

َ
ــم	بابًــا	مِــنَ	العِلــم	خ

ّ
غــدُوَ	فتتَعل

َ
	رَكعــة،	ولأنْ	ت

َ
ــيَ	مِائــة

ّ
صلِ

ُ
ت

ثابــتٌ	حسَــنٌ	رواه	ابــنُ	ماجَــه	وغيــره.

ــم	بابًــا	مِــنَ	
َّ
ــخصِ	أي	ذهابَــه	إلــى	عالِــمٍ	فيَتعل

ّ
	الش ــدُوَّ

ُ
	غ 	علــى	أنَّ 	يَــدُلُّ

ُ
أي	مــنَ	النّفــل،	فهــذا	الحديــث

	عَددَهــا	فــي	ثلاثيــنَ	ليلــة	سِــتُمائةٍ	وتِســعينَ،	 ــه،	لأنَّ
ّ
لِ
ُ
راويــح	فــي	رمضــانَ	ك

َّ
العِلــم	أفضــلُ	مِــن	رَكعــاتِ	الت

ــدُو	إلــى	عالِــمٍ	فيتَعلــمُ	بــابَ	الاســتِنجاء	أو	بــابَ	التيمّــم	أو	بــاب	
ْ
	الــذي	يَغ فيكــون	معنــى	الحديــثِ	أنَّ

مائة	 عــاتِ	السِــتِّ
َ
ك ضَــلُ	مِــن	هــذه	الرَّ

ْ
ســل	الجنابــة	أو	بــاب	الوضــوء	أو	غيــرَ	ذلــك	أف

ُ
الأذان	أو	بــاب	غ

	عَاليــة.
ٌ
ضْــلُ	الاشــتغالِ	بالعِلــم	دَرَجــة

َ
راويــح،	وف

ّ
عــاتُ	الت

َ
عَــة	التــي	هــي	رك

ْ
والتِســعين	رَك

              		:تعالــى	الله	قــال						

التوبــة	]122[             
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								وعن	أنس	-	ر�ضي	الله	عنه	-	قال:	قال	رسول	الله	صلى الله عليه وسلم	»من	خرج	في	طلب	العلم	فهو	في	سبيل	

الله	حتى	يرجع«،	رواه	الترمذي،	والدَارِمِي.	

ل	الله	لــه	بــه	طريقًــا	إلــى	الجنــة«	رواه	مســلم،	 								قــال	صلى الله عليه وسلم:	»مــن	ســلك	طريقًــا	يلتمــس	فيــه	علمًــا	ســهَّ

وأصحــاب	الســنن	عــن	أبــي	هريــرة.	

								وروى	أبو	داوود،	والترمذي،	وابن	ماجه،	وصححه	ابن	حبان	عن	أبي	الدرداء	مرفوعًا:	»من	

	الملائكــة	لتضــعُ	أجنحتهــا	 ل	الله	لــه	بــه	طريقًــا	إلــى	الجنــة،	وإنَّ ســلك	طريقًــا	يلتمــس	فيــه	علمًــا،	سَــهَّ

	العالــم	ليســتغفر	لــه	مــن	فــي	الســماوات	ومــن	فــي	الأرض	حتــى	 لطالــب	العلــم	رضًــا	بمــا	يصنــع،	وإنَّ

الحيتــانُ	فــي	المــاء،	وفضــل	العالــم	علــى	العابــد	كفضــل	القمــر	علــى	ســائر	الكواكــب،	وإن	العلمــاء	

ثــوا	العلــم،	فمــن	أخــذه	أخــذ	بحــظ	وافــر«. ورثــة	الأنبيــاء	لــم	يورثــوا	دينــارًا،	ولا	درهمًــا	إنمــا	ورَّ

								عن	أبي	هريرة	أن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	قال:	»إذا	مات	الإنســان	انقطع	عنه	عمله	إلا	من	ثلاثة:	إلا	

مــن	صدقــة	جاريــة،	أو	علــمٍ	يُنتَفــعُ	بــه،	أو	ولــدٍ	صالــحٍ	يدعــو	لــه«	أخرجــه	مســلم.	

ــوَامٌ	
ْ
ق
َ
مْ	أ

ُ
تِيك

ْ
الَ»سَــيَأ

َ
	صلى الله عليه وسلم	ق ِ

َّ
	عَــنْ	رَسُــولِ	الل ــدْرِىِّ

ُ
خ
ْ
بِــى	سَــعِيدٍ	ال

َ
								أخــرج	ابــن	ماجــة	فــي	ســننه	عَــنْ	أ

ــتُ	
ْ
ل
ُ
نُوهُــمْ«	ق

ْ
	صلى الله عليه وسلم	وَاق ِ

َّ
ــةِ	رَسُــولِ	الل هُــمْ	مَرْحَبًــا	مَرْحَبًــا	بِوَصِيَّ

َ
ــوا	ل

ُ
قُول

َ
يْتُمُوهُــمْ	ف

َ
ا	رَأ

َ
ــإِذ
َ
ــمَ	ف

ْ
عِل
ْ
بُــونَ	ال

ُ
ل
ْ
يَط

مُوهُــمْ	أخرجــه	ابــن	ماجــه	بســند	حســن.	 ِ
ّ
ــالَ:	عَل

َ
نُوهُــمْ؟	ق

ْ
ــمِ:	مَــا	اق

َ
حَك

ْ
لِل

	حامــل	فقــه	 	حامــل	فقــه	غيــر	فقيــه،	رُبَّ غهــا،	فــرُبَّ
َّ
	سَــمِعَ	مقالتــي	فبل

ً
ــرَ	الله	امــرأ ضَّ

َ
								قــال	صلى الله عليه وسلم:	»ن

إلــى		مــن	هــو	أفقــه«	أخرجــه	ابــن	ماجــه	بســند	صحيــح.	

	
َّ
								عن	أبي	هريرة	-	ر�ضي	الله	عنه	-	قال:	قال	رسول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مَن	جاءَ	مَسجِدي	هذا	لم	يَأتِهِ	إلا

جُــلِ	 هــوَ	بمنزلــةِ	الرَّ
َ
	ومــن	جــاءَ	لغيــرِ	ذلِــكَ	ف ِ

َّ
هــوَ	بمنزلــةِ	المجاهِــدِ	فــي	ســبيلِ	الل

َ
مُــهُ	ف ِ

ّ
مُــهُ	أو	يعل

َّ
لِخيــرٍ	يتعل

ينظــرُ	إلــى	متــاعِ	غيــرِهِ«	أخرجــه	ابــن	ماجــه	بســند	صحيح.

ــونَ	فِــي	
ُ
وف
ُ
	يَط

ً
ــة
َ
ئِك
َ
	مَلا ِ

َّ
	لِ 	صلى الله عليه وسلم:»إِنَّ ِ

َّ
ــالَ	رَسُــولُ	الل

َ
ــالَ:	ق

َ
	أيضًــا،	ق

َ
بِــي	هُرَيْــرَة

َ
								وفــي	البخــاري	عَــنْ	أ

ــالَ:	
َ
ــمْ	ق

ُ
ــى	حَاجَتِك

َ
ــوا	إِل مُّ

ُ
نَــادَوْا:	هَل

َ
	ت َ
َّ
ــرُونَ	الل

ُ
ك
ْ
وْمًــا	يَذ

َ
ا	وَجَــدُوا	ق

َ
ــإِذ
َ
ــرِ،	ف

ْ
ك ِ
ّ
هْــلَ	الذ

َ
تَمِسُــونَ	أ

ْ
ــرُقِ	يَل

ُّ
الط

يَــا« إلــى	آخــر	الحديــث.
ْ
ن ــمَاءِ	الدُّ ــى	السَّ

َ
جْنِحَتِهِــمْ	إِل

َ
ونَهُــمْ	بِأ يَحُفُّ

َ
»ف
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ــا	 مَّ
َ
ل
َ
ــانِ،	ف جَبَّ

ْ
احِيَــةِ	ال

َ
ــى	ن
َ
رَجَنِــي	إِل

ْ
خ
َ
أ
َ
الِــبٍ	بِيَــدِي	ف

َ
بِــي	ط

َ
	بْــنُ	أ 	عَلِــيُّ

َ
ــذ
َ
خ
َ
ــالَ	:	أ

َ
مَيْــلِ	بْــنِ	زِيَــادٍ	،	ق

ُ
								عَــنْ	ك

	
ْ
وْعَاهَــا	،	وَاحْفَــظ

َ
يْرُهَــا	أ

َ
خ
َ
	ف
ٌ
وْعِيَــة

َ
ــوبُ	أ

ُ
قُل
ْ
مَيْــلُ	بْــنَ	زِيَــادٍ،	»	ال

ُ
ــالَ:	يَــا	ك

َ
	ق ــمَّ

ُ
ــسَ،	ث نَفَّ

َ
	ت ــمَّ

ُ
ــسَ	ث

َ
ــا	جَل

َ
صْحَرْن

َ
أ

اعِــقٍ،	
َ
	ن لِّ

ُ
بَــاعُ	ك

ْ
ت
َ
جَــاةٍ،	وَهَمَــجٌ	رَعَــاعٌ	أ

َ
ــى	سَــبِيلِ	ن

َ
ــمٌ	عَل ِ

ّ
،	وَمُتَعَل انِــيٌّ عَالِــمٌ	رَبَّ

َ
	:	ف

ٌ
ــة
َ
لاث

َ
ــاسُ	ث ــكَ	:	النَّ

َ
ــولُ	ل

ُ
ق
َ
مَــا	أ

ــالِ،	
َ ْ
يْــرٌ	مِــنَ	الم

َ
ــمُ	خ

ْ
عِل
ْ
ــنٍ	وَثِيــقٍ،	ال

ْ
ــى	رُك

َ
جَئُــوا	إِل

ْ
ــمْ	يَل

َ
ــمِ،	وَل

ْ
عِل
ْ
ــمْ	يَسْــتَضِيئُوا	بِنُــورِ	ال

َ
	رِيــحٍ،	ل لِّ

ُ
ــونَ	مَــعَ	ك

ُ
يَمِيل

عَيــم	فــي	حليــة	الأوليــاء.
ُ
ــالَ	......	إلــى	آخــر	الحديــث(	أبــو	ن

َ ْ
حْــرُسُ	الم

َ
ــتَ	ت

ْ
ن
َ
ــمُ	يَحْرُسُــكَ،	وَأ

ْ
عِل
ْ
ال

	رِيــحٍ.	الجاهــلُ	كالتائــهِ	فــي	 لِّ
ُ
ــهُ	فهــوَ	تائــهٌ	ضائــعٌ	يميــلُ	مــعَ	ك

َ
	الإســلامِ	مَــنْ	أهمل

ُ
يــنِ	هــوَ	حيــاة ــمَ	الدِّ

ْ
	عِل إنَّ

ا	الجاهــلُ	لا	يضمــنُ	
َ
وسَــطِ	الصحــراءِ	بــلا	دليــلٍ	لا	يــدري	هــلْ	يقتــربُ	مِــنْ	مقصــودِهِ	أمْ	يبتعــدُ،	وهكــذ

ــهِ. 	حَجِّ
َ
	صيامِــه	ولا	صحــة

َ
	صلاتِــه	ولا	صحــة

َ
ــة صِحَّ

	مِــنَ	الباطــلِ	 يــنِ	تميــزُ	الحــقَّ ــمِ	الدِّ
ْ
يــنِ	تميــزُ	الكفــرَ	مِــنَ	الإيمــانِ	والحــلالَ	مِــنَ	الحــرامِ،	بعِل ــمِ	الدِّ

ْ
فبعِل

	لمــاذا	 تَّ
َ
ا	سَــك

َ
ــمُ	وإذ

َّ
ا	تتكل

َ
ــمُ	ولمــاذ

َّ
ا	تتكل

َ
ــمُ	ومــاذ

َّ
	تتكل

َ
	كيــف

ُ
يــنِ	تعــرف ــمِ	الدِّ

ْ
والحســنَ	مِــنَ	القبيــحِ،	وبعِل

جــريْ	عقــدَ	النــكاحِ	لــكَ	أوْ	لابنتِــكَ	
ُ
	ت
َ
	تشــترِيْ	وكيــف

َ
بيــعُ	وكيــف

َ
	ت
َ
	كيــف

ُ
يــنِ	تعــرف ــمِ	الدِّ

ْ
تُ،	بعِل

ُ
تسْــك

	تحســنُ	لأرحامِــكَ	ولجيرانِــكَ،	
َ
ا	بوالدَيْــكَ	وكيــف 	تكــونُ	بــارًّ

َ
	كيــف

ُ
يــنِ	تعــرف ــمِ	الدِّ

ْ
أوْ	لولــدِكَ،	بعِل

ا	الميــزانُ	
َ
ا	وعندَهــا	هــذ

َ
	هــذ

ُ
	المجتمــعِ	التــي	تعيــشُ	بينَهــا	تعــرف

َ
	شــريحة ــلْ	معِــي	أخِــي	المؤمــنَ	لــوْ	أنَّ فتأمَّ

ــهِ	أقبِــلْ	إِلــى	مجالــسِ	
ّ
ا	كلِ

َ
	ســيكونُ	الحــالُ،	فبعــدَ	هــذ

َ
يــنِ	كيــف ــمِ	الدِّ

ْ
	الــذي	اكتســبْتَهُ	مِــنْ	عِل الشــرعيُّ

يســتمعونَ	 الذيــنَ	 ــةِ	
َ
ل
َ
النق المســتمعينَ	 مِــنَ	 ــنْ	

ُ
ك بــلْ	 	

ْ
فقــط المســتمعينَ	 مِــنَ	 تكــنْ	 ولا	 يــنِ	 الدِّ ــمِ	

ْ
عِل

	هــذِه	الــدررَ	والجواهــرَ	إِلــى	غيرِهِــمْ	 رونَ	وينقلــونَ	بضبــطٍ	تــامٍّ مــونَ	ويغترفــونَ	ويضبطــونَ	ويحــرِّ
َّ
ويتعل

بــدونِ	زيــادةٍ	أوْ	نقصــانٍ

 تعلمِ علمِ الدين
ُ
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ٌ
	وتعليمُــه	صدقــة

ٌ
ــةِ	فطلبُــهُ	عبــادة ــهُ	الطريــقُ	إِلــى	الســعادةِ	الأبديَّ افــيَ	لأنَّ يــنِ	الصَّ ــمَ	الدِّ

ْ
ــمْ	عِل

َّ
فلنتعل

ــةِ،	يرفــعُ	اُلله	بــهِ	 ــوَةِ	ومنــارُ	ســبيلِ	الجنَّ
ْ
	صدقــةٍ	وهــوَ	الأنيــسُ	فــي	الوَحــدةِ	والصاحــبُ	فــي	الخل وأيُّ

رمَــقُ	
ُ
بــعُ	آثارهــمْ	وت

َّ
ت
ُ
ت فــي	الخيــرِ	 	

ً
ــة
َّ
	يُقتــدَى	بهِــمْ	أدل

ً
	هــداة

ً
	وَســادة

ً
فــي	الخيــرِ	قــادة هُــمْ	

ُ
أقوامًــا	فيجعل

	 	لأنَّ 	لهــمْ	أجنحتَهــا	تواضعًــا	لهــمْ	وتســتغفرُ	لهــمْ	حيتــانُ	البحــرِ	وطيــرُ	البَــرِّ
ُ
أفعالهُــمْ	وتضــعُ	الملائكــة

ــغُ	بــهِ	العبــدُ	منــازلَ	الأبــرارِ	والدرجــاتِ	
ُ
	الأبــدانِ	فيَبل

ُ
	القلــوبِ	ونــورُ	الأبصــارِ	وقــوة

ُ
يــنِ	حيــاة ــمَ	الدِّ

ْ
عِل

ــدُ	وبــهِ	يُتــورَّعُ	وبــهِ	توصَــلُ	الأرحــامُ	 ــدُ	وبــهِ	يُمَجَّ 	وبــهِ	يُعبــدُ	وبــهِ	يُوَحَّ 	وجَــلَّ ــى،	بــهِ	يُطــاعُ	اُلله	عــزَّ
َ
العُل

	الحــلالُ	والحــرامُ	وهــوَ	إمــامٌ	والعمــلُ	تابعُــه	وأشــرف	علــوم	الديــن	هــو	علــم	العقيــدة	أو	
ُ
وبــهِ	يُعــرَف

التوحيــد	لأنــه	متعلــقٌ	بأشــرف	المعلومــات	التــي	هــي	أصــول	الديــن،	قــال	الإمــام	أبــو	حامــد	الغزالــيّ:	

عْبُــود«.
َ
ــة	الم

َ
	إلا	بَعْــدَ	مَعْرِف

ُ
صِــح	العبــادة

َ
»لا	ت

	العالمين والحمد	لله	ربِّ

 تعلمِ علمِ الدين
ُ
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الحمــد	لله	رب	العالميــن	لــه	النعمــة	ولــه	الفضــل	ولــه	الثنــاء	

ــان	الأكمــلان	علــى	ســيدنا	 الحســن،	والصــلاة	والســلام	الأتمَّ

محمــد	بــدر	التمــام	وعلــى	آلــه	وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن	

الكــرام	وعلــى	مــن	اتبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن،	اللهــم	

رب	 يــا	 علمًــا	 وزدنــا	 علمتنــا	 بمــا	 وانفعنــا	 ينفعنــا	 مــا	 منــا	
ّ
عل

العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيّــة	والقــول	والعمــل،	

أمــا	بعــد:	-

قال	الله	تعالى:

         

	،]19[ محمــد        

هــذه	الآيــة	مــن	القــرآن	فيهــا	إشــارة	إلــى	عِلميــن:	علــم	التوحيــد	

بقولــه:	 الفــروع	 وعلــم	 	،        بقولــه:	

.     

م	الله	تعالــى	مــا	فيــه	إشــارة	إلــى	علــم	التوحيــد	علــى	مــا	 ــدَّ
َ
وقــد	ق

فيــه	إشــارة	إلــى	علــم	الفــروع؛	فعَلِمْنَــا	مــن	ذلــك	أنــه	أولــى	مــن	
علــم	الفــروع	وهــو	أفضــل	العلــوم	وأعلاهــا	وأشــرفها	وأولاهــا،	
العلــم	 هــذا	 فــي	 ــي	

ّ
بالترقِ نفســه	 صلى الله عليه وسلم	 رســول	الله	 خــصّ	 وقــد	

كم	لــه	خشــية«	رواه	 فقــال:	»فــوالله	إنــي	لأعلمكــم	بــالله	وأشــدِّ
البخــاري.

وعــن	أبــي	هريــرة	-	ر�ضــي	الله	عنــه	-	أن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	سُــئِلَ	
	الأعمال	 	العمل	أفضل	فقال:	»إيمانٌ	بالله	ورسوله«	لأنَّ أيُّ

قبــل	بــدون	الإيمــان	بــالله	ورســوله.
ُ
الصالحــة	لا	ت

مِ العقيدة   
ْ
 عِل

ُ
الدرس التاني –  أهمية

مِ	العقيدة
ْ
	عِل

ُ
الدرس	التاني	–		أهمية
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منــا	
ّ
ــا	مــع	النبــي	صلى الله عليه وسلم	ونحــن	فتيــان	حــزاورة	فتعل نَّ

ُ
وروى	ابــن	ماجــه	عــن	جُنــدُبِ	بــن	عبــد	الله	قــال:	»ك

الإيمــان	قبــل	أن	نتعلــم	القــرآن،	ثــم	تعلمنــا	القــرآن	فازددنــا	بــه	إيمانًــا«.

وقــال	أبــو	حنيفــة	فــي	الفقــه	الأبســط:	»اعلــم	أن	الفقــه	فــي	الديــن	أفضــل	مــن	الفقــه	فــي	الأحــكام«، 

الفقــه	 هــو	 بالاعتقاديــات	 يتعلــق	 ومــا	 	الاعتقــاد	عليــه	 ومــا	يصــحُّ التوحيــد	 »أصــل	 أيضًــا:  وقــال 

الأكبــر«.

ــا	علــم	التوحيــد	قبــل	فــروع	 وقــال	الشــافعي	-	ر�ضــي	الله	عنــه	-:	»أحكمنــا	ذاكَ	قبــلَ	هــذا«،	أي	أتقنَّ

الفقــه.

وقال	الإمام	أبو	الحسن	الأشعري:	»أول	ما	يجب	على	العبد	العلم	بالله	ورسوله	ودينه«.

	إلا	بعــد	معرفــة	المعبــود«،	أي	أن	مــن	لــم	يعــرف	الله	تعالــى،	بــل	
ُ
وقــال	الغزالــي:	»لا	تصــح	العبــادة

هه	بخلقــه	بالضــوء	أو	غيــره،	أو	اعتقــد	أنــه	ســاكن	فــي	الســماء	أو	أنــه	جالــس	علــى	العــرش	أو	 يشــبِّ

ا	
ً
مــه	فــي	مخيلتــه	فيكــون	مُشــرك وصفــه	بصفــة	مــن	صفــات	البشــر،	فهــذا	عبادتــه	تكــون	ل�ضــىء	توهَّ

بــالله،	فــلا	تصــح	عبادتــه.

قْــدَمُ	
َ
ــكَ	ت ا	إلــى	اليمــن	قــال	»إِنَّ

ً
عــن	ابــن	عبــاس	-ر�ضــي	الله	عنهمــا-	أن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	لمــا	بعــث	معــاذ

اَلله،	 ــوا	
ُ
عَرَف ا	

َ
ــإِذ
َ
ف 	، وَجَــلَّ 	 عَــزَّ اِلله	 	

ُ
عِبَــادَة يْــهِ	

َ
إِل دْعُوهُــمْ	

َ
ت مَــا	 لَ	 وَّ

َ
أ ــنْ	

ُ
يَك
ْ
ل
َ
ف كِتَــابٍ،	 هْــلِ	

َ
أ ــوْمٍ	

َ
ق ــى	

َ
عَل

	اَلله	 نَّ
َ
بِرْهُــمْ	أ

ْ
خ
َ
أ
َ
ــوا،	ف

ُ
عَل
َ
ا	ف

َ
ــإِذ
َ
تِهِــمْ،	ف

َ
يْل
َ
ــوَاتٍ	فِــي	يَوْمِهِــمْ	وَل

َ
مْــسَ	صَل

َ
يْهِــمْ	خ

َ
ــرَضَ	عَل

َ
	اَلله	ف نَّ

َ
بِرْهُــمْ	أ

ْ
خ
َ
أ
َ
ف

	 ــوَقَّ
َ
	مِنْهُــمْ،	وَت

ْ
ــذ
ُ
خ
َ
اعُــوا	بِهَــا	ف

َ
ط
َ
ا	أ
َ
ــإِذ
َ
رَائِهِــمْ،	ف

َ
ق
ُ
ــى	ف

َ
	عَل ــرَدُّ

ُ
ت
َ
نِيَائِهِــمْ	ف

ْ
غ
َ
	مِــنْ	أ

ُ
ــذ
َ
ؤْخ

ُ
	ت
ً
اة
َ
يْهِــمْ	زَك

َ
ــرَضَ	عَل

َ
ــدْ	ف

َ
ق

مْوَالِهِــمْ«	رواه	مســلم.
َ
رَائِــمَ	أ

َ
ك

دْعُوهُــمْ	
َ
لَ	مَــا	ت وَّ

َ
ــنْ	أ

ُ
يَك
ْ
ل
َ
قــال	الإمــام	النــووي	-رحمــه	الله-	فــي	شــرحه	علــى	صحيــح	مســلم:	قولــه	صلى الله عليه وسلم	)ف

بِرْهُــمْ	...(	إلــى	آخــره	قــال	القا�ضــي	عيــاض	-رحمــه	
ْ
خ
َ
أ
َ
ــوا	اَلله،	ف

ُ
ا	عَرَف

َ
ــإِذ
َ
،	ف 	وَجَــلَّ 	اِلله	عَــزَّ

ُ
يْــهِ	عِبَــادَة

َ
إِل

اليهــود	 فــي	 اقِ	المتكلميــن	
َّ
حُــذ أنهــم	ليســوا	بعارفيــن	الله	تعالــى،	وهــو	مذهــب	 يــدل	علــى	 الله-:	هــذا	

والنصــارى	أنهــم	غيــر	عارفيــن	الله	تعالــى،	وإن	كانــوا	يعبدونــه	ويُظهــرون	معرفتــه	لدلالــة	الســمع	

 .
ً
عندهــم	علــى	هــذا،	وإن	كان	العقــل	لا	يمنــع	أن	يعــرف	الله	تعالــى	مــن	كــذب	رســولا

مِ	العقيدة
ْ
	عِل

ُ
الدرس	التاني	–		أهمية
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قــال	القا�ضــي	عيــاض	-رحمــه	الله-:	مــا	عــرف	الله	تعالــى	مــن	شــبّهَه	وجسّــمَه	مــن	اليهــود	أو	أجــاز	

بِــدَاءَ	،	أو	أضــاف	إليــه	الولــد	منهــم،	أو	أضــاف	إليــه	الصحابــة	والولــد،	وأجــاز	الحُلــولَ	عليــه	
ْ
عليــه	ال

عانــد	
ُ
والانتقــالَ	والامتــزاج	مــن	النصــارى،	أو	وصفــه	بمــا	لا	يليــق	بــه،	أو	أضــاف	إليــه	الشــريك	والم

وه	بــه	إذ	ليــس	 ــةِ،	فمعبودُهُــم	الــذي	عبــدوه	ليــس	هــو	الله	وإنْ	ســمَّ نَوِيَّ
َّ
فــي	خلقــه	مــن	المجــوس	وَالث

	وَاعْتَمِــدْ	
َ
تَــة

ْ
ك ــقْ	هَــذِهِ	النُّ تَحَقَّ

َ
ــا	بصفــات	الإلــه	الواجبــةِ	لــه،	فــإذا	مــا	عرفــوا	الله	ســبحانه،	ف

ً
موصوف

يْهَــا.
َ
عَل

 عن ذاتِهِ كفرٌ و�شراكُ
ُ

العجزُ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراكُ ......... والبحث

العبــد	 علــى	 يجــب	 مــا	 أول	 إن	 الملخــص:	

معرفــة	الله	ورســوله	وهــو	متضمــن	فــي	معنــى	

ــهَدُ	أنْ	لا	إلــه	إلا	الله،	
ْ
ش
َ
الشــهادتين،	وهــي	أ

ومعنــى	 الله،	 رســولُ	 محمــدًا	 	 أنَّ شــهُد	
َ
وأ

وأعتقــد	 أعلــم	 الله:	 إلا	 إلــه	 لا	 أن	 أشــهد	

	إلا	الله،	ومعنــى	 وأعتــرف	أن	لا	معبــود	بحــقٍّ

العلــم:	هــو	معرفــة	ال�ضــئ	علــى	مــا	هــو	عليــه،	

ومعرفــة	الله	ليســت	علــى	ســبيل	الإحاطــة،	

بــل	معرفــة	مــا	يجــوز	فــي	حــق	الله	مــن	صفــات	

بــه	ومــا	يســتحيل	عليــه	 الكمــال	التــي	تليــق	

يعلــم	الله	 لا	 لأنــه	 النقصــان،	 صفــات	 مــن	

علــى	الحقيقــة	إلا	الله	لذلــك	قــال	أبــو	بكــر	

نقلــه	 فيمــا	 	- عنــه	 الله	 ر�ضــي	 	- الصديــق	

الزرك�ضــي	ورواه	الرفاعــي	فــي	البرهــان	المؤيــد:

مِ	العقيدة
ْ
	عِل

ُ
الدرس	التاني	–		أهمية
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	اَلله	تعالــى	بأنــه	
َ
	الإنســانَ	إذا	عــرف المعنــى	أنَّ

موجــودٌ	لا	كالموجــوداتِ،	موجــودٌ	بــلا	مــكانٍ	

	
ْ
يبحــث ولــم	 هــذا	 علــى	 واقتصــرَ	 ــةٍ	 كيفيِّ ولا	

عــن	ذات	الله	تعالــى	للوصــولِ	إلــى	حقيقــة	الله	

ــدٌ	وإيمــانٌ	وصــوابٌ،	الــذي	يكتفــي	
ْ
فهــذا	رُش

بــأن	الله	تعالــى	موجــودٌ	لا	يُشــبه	الموجــودات	

	
ٌ
ة يفيَّ

َ
	ولا	ك

ٌ
ه	مكانٌ	ولا	هيئة رُ	في	حقِّ لا	يتصوَّ

نِــعَ	ور�ضــيَ	بذلــك	هــذا	
َ
واقتصــرَ	علــى	هــذا	وق

	اَلله.	
َ
يُقــال:	عــرَف

	عــن	ذاتــه	كفــرٌ	وإشــراكُ«:	
ُ
ومعنــى	»البحــث

الله	 حقيقــة	 	
َ
يعــرف أن	 يُريــدُ	 الــذي	 هــو	

ــةٍ	
َ
تل
ُ
كك أو	 كإنســانٍ	 رُه	 فيتصــوَّ -بزعمــه-	

جِســمًا	 رُه	 يتصــوَّ أو	 ذلــكَ	 نحــوِ	 أو	 ــةٍ	 نورانيَّ

قاعــدًا	علــى	العــرشِ	فهــذا	كفــرَ	بــالله	تبــاركَ	

وتعالــى.

	العالمين والحمد	لله	ربِّ

مِ	العقيدة
ْ
	عِل

ُ
الدرس	التاني	–		أهمية
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الحمــد	لله	رب	العالميــن	لــه	النعمــة	ولــه	الفضــل	ولــه	الثنــاء	الحســن،	والصــلاة	والســلام	الأتمــان	

الأكمــلان	علــى	ســيدنا	محمــد	بــدر	التمــام	وعلــى	آلــه	وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن	الكــرام	وعلــى	مــن	

اتبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن،	اللهــم	علمنــا	مــا	ينفعنــا	وانفعنــا	بمــا	علمتنــا	وزدنــا	علمًــا	يــا	رب	

العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيــة	والقــول	والعمــل،	أمــا	بعــد،

	
ْ
	عن	عمر	بن	الخطاب	-ر�ضي	الله	عنه-	قال	:	بينما	نحن	جلوسٌ	عند	رسولِ	الله	صلى الله عليه وسلم		ذاتَ	يومٍ		إذ

ــهُ	
ُ
ــرُ	الســفرِ،	ولا	يَعرف

َ
ث
َ
ــعَ	عَلينــا	رجــلٌ	شــديدُ	بيــاضِ	الثيــابِ،	شــديدُ	ســوادِ	الشــعرِ،	لا	يُــرَى	عليــهِ	أ

َ
ل
َ
ط

بَتيــهِ،	ووضــعَ	كفيــهِ	علــى	فخذيــهِ،	وقــال:	
ْ
بَتيــهِ	إلــى	رُك

ْ
مِنــا	أحــد؛	حتــى	جلــسَ	إلــى	النبــي	صلى الله عليه وسلم	فأســنَدَ	رُك

ــدُ،	أخبرنــي	عــن	الإســلام،	فقــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	الإســلام	أن	تشــهد	أن	لا	إلــه	إلا	الله	وأن	 يــا	محمَّ

محمــدًا	رســول	الله،	وتقيــمَ	الصــلاة	وتؤتــيَ	الــزكاة،	وتصــومَ	رمضــان،	وتحــجَ	البيــت	إن	اســتطعت	

ــهُ،	قــال	:	أخبرنــي	عــن	الإيمــان،	قــال	:	أن	
ُ
ق هُ	ويُصَدِّ

ُ
ل
َ
عَجِبْنَــا	لــه	يســأ

َ
	قــال	:صدقــت،	ف

ً
إليــه	ســبيلا

تؤمــنَ	بــالِله	وملائكتِــهِ	وكتبِــهِ	ورســلِهِ	واليــومِ	الآخــر،	وتؤمــنَ	بالقــدرِ	خيــرِهِ	وشــرِهِ	..	إلــى	آخــر	الحديــث.	

رواه	مســلم.

ما هو الإيمان؟  

	: لــى تعا الله	 قــال	 	 لمعنــى ا 	 بهــذا ن	 لقــرآ ا 	 فــي 	 ورد وقــد	 يــق	 لتصد ا هــو	  :
ً
لغــة

[ 1 7 [ ســف يو  

: هــو	التصديــق	القلبــي	المخصــوص	الجــازم	بــكل	مــا	جــاء	عــن	الله	ومــا	جــاء	عــن	رســول	الله	
ً
شــرعا

فَــر	قــال	الله	تعالــى:
َ
فمــن	شــك	برُكــنٍ	مــن	أركان	الإيمــان	ك

                

]15 الحجــرات	]     

                        الفتح		]1٣[             		:تعالى	الله	قال

الدرس	الثالث	–		الإسلام	والإيمان
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ما هو الإسلام؟  

    	:تعالــى	الله	قــال	المعنــى	بهــذا	القــرآن	فــي	ورد	وقــد	والاستســلام	الانقيــاد	:
ً
  لغــة

                   

]14[ الحجــرات        

والــزكاة	 والصــلاة	 بالشــهادتين	 كالنطــق	 الإنســان	 مــن	 الظاهــرة	 الشــرعية	 الأعمــال	 هــو	 	:
ً
شــرعا

الاســلام. أمــور	 أعظــم	 وهــي	 للمســتطيع	 والحــج	 والصيــام	

فــلا	يُقــال	فــلان	مؤمــن	وليــس	مســلمًا	أو	فــلان	مســلم	ولكــن	ليــس	مؤمنًــا،	قــال	الإمــام	أبــو	حنيفــة	

النعمــان	-ر�ضــي	الله	عنــه-	فــي	الفقــه	الأكبــر	»	لا	يكــون	إيمــان	بــلا	إســلام	ولا	إســلام	بــلا	إيمــان	فهمــا	

هــه	عــن	مشــابهة	المخلوقــات	بــأي	وجه	من	الوجوه	 كالظهــر	مــع	البطــن«،	فمــن	آمــن	بــالله	ووحــده	ونزَّ

وآمــن	برســول	الله	وبــكل	مــا	جــاء	عــن	رســول	الله	وأيقــن	وأذعــن	قلبــه	بذلــك	واعتــرف	بلســانه	فهــو	

مســلم	مؤمــن،	فــلا	يصــح	إســلام	بــلا	إيمــان	ولا	يصــح	إيمــان	بــلا	إســلام.

قال	الله	تعالى:

]36 ،35[   الذاريات                

أما	عن	قوله	تعالى:

                   

]14 [ الحجــرات             

الله	ســبحانه	وتعالــى	أخبرنــا	عــن	أعــراب	بنــي	أســد	بأنهــم	قالــوا	لرســول	الله	إنهــم	أســلموا،	ولكــن	الله	

يعلــم	مــا	فــي	قلوبهــم	بأنهــا	لــم	تكــن	مؤمنــة،	لذلــك	الــذي	يُظهِــر	الإســلام	)الأعمــال	الظاهــرة(	ويُبطِــن	

الكفــر	فــي	قلبــه	يُقــال	عنــه:	منافــق	ولا	يقــال	عنــه	مســلم.

معنــى	 فهــذا	 الإســلام	 ديــن	 فــي	 دخلــوا	 بــأن	 يؤمنــوا	 ولــم	 الســيف	 مــن	 ــا	
ً
خوف استســلموا	 فهــؤلاء	

بحالِهِــم. ــه	 نبيَّ أعلــمَ	 تعالــى	 فــالُله	 	       

الدرس	الثالث	–		الإسلام	والإيمان
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وهنــا تنبيــه مهــم:	مــن	أظهــرَ	الإســلام	وأبطــن	الكفــر	هــو	عندنــا	مســلم	لأننــا	لا	نعلــم	مــا	فــي	قلبِــه،	

ــه،	إلا	إن	صــرَّحَ	المنافــق	عــن	
َ
بــل	نحكــم	بمــا	أظهــره	لنــا	لكــن	عنــد	اِلله	هــو	كافــر	لأنّ	اَلله	يعلــمُ	حال

اعتقــادِه	الفاســد	كمــا	فــي	قصــةِ	أصحــابِ	الجنتيــن	عندمــا	صــرَّحَ	أحدُهمــا	بإنــكارِ	اليــومِ	الآخــر	قــال	

الله	تعالــى	إخبــارًا	عنهــم	فــي	ســورة	الكهــف:

                   

                  

الكهــف                 

	مكلــفٍ،	والإيمــان	يزيــدُ	بالطاعــات	 ــر	أننــا	نتكلــمُ	عــن	أصــلِ	الإيمــان	الــذي	هــو	فــرضٌ	علــى	كلِّ
ّ
وتذك

وينقُــصُ	بالمعا�ضــي،	أمــا	مــا	ورد	عــن	رســولِ	الله	صلى الله عليه وسلم	مــن	أحاديــث	تتكلــم	عــن	الإيمــان	مثــل	»مــن 

غشــنا فليــس منــا«	أو	»مــن كان يؤمــن بـــالله واليــوم الآخــر، فليقــل خيــرًا أو ليصمــت، ومــن كان 

يؤمــن بـــالله واليــوم الآخــر، فليكــرم جــاره، ومــن كان يؤمــن بـــالله واليــوم الآخــر، فليكــرم ضيفــه« 

أو	»لا يؤمــنُ أحدُكــم ح�ــى يحــبَّ لأخيــه مــا يحــبُّ لنفسِــه«	ومثــل	هــذه	الأحاديــث	المقصــودُ	منهــا	

ــا	
ً
حش

ُ
	فــي	البيــع	أو	قــال	ف ــه	غــشَّ

ّ
الإيمــانُ	الكامــل	وليــس	أصــلَ	الإيمــان،	فــلا	يكفــر	المســلم	بمجــرد	أن

أو	قطــعَ	رحِمَــه	أو	آذى	جــارَه	وإنمــا	معنــاه	لا	يصــلُ	المســلمُ	إلــى	درجــةِ	الإيمــانِ	الكامــل	مــعَ	فعلِــه	لتلــكَ	

	أصــلٍ	مــن	أصــول	الإيمــان	أو	الإســلام	التــي	 ب	أو	يُنكــر	أيَّ ِ
ّ
المعا�ضــي	فيكــونُ	مؤمنًــا	ناقصًــا	مالــم	يُكــذ

ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.

والحمد	لله	رب	العالمين

ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.

والحمد	لله	رب	العالمين

ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.

والحمد	لله	رب	العالمين

ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.

والحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمينوالحمد	لله	رب	العالمين

ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.

والحمد	لله	رب	العالمين

ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.ذكرناهــا	فــي	أول	الــدرس.

الدرس	الثالث	–		الإسلام	والإيمان
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إن	الحمد	لله	نحمده	ونســتعينه	ونســتغفره،	ونعوذ	بالله	من	شــرور	أنفســنا	ومن	ســيئات	أعمالنا	

مــن	يهــده	الله	فــلا	مضــل	لــه،	ومــن	يضلــل	فــلا	هــادي	لــه،	وأشــهد	ألا	إلــه	إلا	الله	وحــده	لا	شــريك	

لــه،	وأشــهد	أن	محمــدًا	عبــده	ورســوله	صلــى	الله	وســلم	عليــه	وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعيــن،	اللهــم	

منــا	مــا	ينفعنــا	وانفعنــا	بمــا	علمتنــا	وزدنــا	علمًــا	يــا	رب	العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيــة	
ّ
عل

والقــول	والعمــل،	أمــا	بعــد:

:	أع�ــرف بلســاني وأعتقــد بقلبــي أن لا معبــود بحــق إلا الله،	
ً
معنــى	أشــهد	أن	لا	إلــه	إلا	الله	إجمــالا

أي	لا	أحــد	يســتحق	أن	يُتذلــل	لــه	نهايــة	التذلــل	إلا	الله،	وهــذه	هــي	العبــادة	التــي	مــن	صرفهــا	لغيــر	

ا،	وليــس	معناهــا	مجــرد	النــداء	أو	الاســتعانة	أو	الاســتغاثة	كمــا	زعــم	بعــض	
ً
الله	تعالــى	صــار	مشــرك

	الديــن	السُــبكيّ: »العبــادة أق�صــى غايــة الخشــوع والخضــوع«. النــاس،	قــال	الإمــام	تقــيُّ

اعلــم	أن	النــداء	أو	التوســل	أو	التبــرك	ليــس	عبــادة	لغيــر	الله	فالمســلمون	يعتقــدون	أن	النافــع	

د	أســباب	خلقهــا	الله	 والضــار	علــى	الحقيقــة	هــو	الله	تعالــى	وأن	الأنبيــاء	أو	الصالحيــن	هــم	مُجــرَّ

	والنفــع	 تعالــى	ويُجــري	الخيــر	علــى	أيديهــم،	فمــن	اعتقــد	أن	النبــي	أو	الولــي	هــو	الــذي	يخلــق	الضُــرَّ

يكفر،	أما	من	اعتقد	أنهم	سبب	يُجري	الله	الخير	على	أيديهم	أحياءَ	كانوا	أم	أمواتًا	فهذا	اعتقادٌ	

صحيــحٌ	لا	بــأس	بــه	ودلــت	علــى	ذلــك	الآثــار.

وســيأتي	تفصيــل	ذلــك	فــي	درس	العاشــر	)حكــم	التوســل	والتبــرك	والاســتغاثة	فــي	الإســلام(	مــن	هــذا	

الكتاب.

ــم	يــدل	علــى	الــذات	المقــدس	وسنشــرح	فــي	هــذا	الــدرس	صفــات	
َ
ولفــظ الجلالــة الله:	هــو	اســم	عَل

الله	تعالــى:	

الدرس الرابع – معنى أشهد أن لا إله إلا الله

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله
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الله موجود
	
ً
أزَلا مَوجُــود	 تعالــى	 الله	 	 أنَّ الله	 رَحِمَــك	 ــم	

َ
اعل

ــد	
َ
عالــى	بإيجــاد	موجِــد.	وق

َ
يْــسَ	وجُــودُه	ت

َ
ل
َ
وأبــدًا	ف

مَوجُــودٌ(  )الله	 ــولَ:	
َ
ق النّــاسِ	 بَعــضُ	 رَ	

َ
نك
َ
اسْــت

	
ً
	مَفْعُــولا نَّ

َ
ــى	وَزْنِ	مَفْعــولٍ	والجَــوابُ	أ

َ
ونِــهِ	عل

َ
لِك

يْــرِ	
َ
فِعْــلُ	الغ يــه	

َ
يَقــعْ	عل لــم	 مَــنْ	 ــى	

َ
ــقُ	عل

َ
ــد	يُطل

َ
ق

بِيــر	
َ
الك 	 غــويُّ

ُّ
الل قــال	 مَعْبُــودٌ.	 الله	 قُــولُ:	

َ
ن مــا	

َ
ك

	فــي	شــرح	الإحْيــاءِ	مــا	 بيــديُّ امُــوسِ	الزَّ
َ
ــارحُ	الق

َ
ش

	أن	يُــرَى(،	 عالــى	مَوجــودٌ	فصَــحَّ
َ
ــه	)والبَــارِئ	ت صُّ

َ
ن

الِمصْبَــاحِ:	 صَاحِــبُ	 	 ــوِيُّ
َ
غ
ُّ
الل 	 ومِــيُّ الفَيُّ وقــال	

المعــدومِ. 	
ُ
خِــلاف الموجــودُ	

	
ُ
الإســلامية 	

ُ
العقيــدة عليــه	 بنــى	

ُ
ت الــذي	 الأصــلُ	

	الله	هــو	
ُ
	رســولِهِ،	فمعرفــة

ُ
	الله	ومعرفــة

ُ
معرفــة

بأنــه	تعالــى	موجــودٌ،	 العلــمُ	

فيجــب	اعتقــادُ	أنــه	تعالــى	موجــودٌ	فــي	الأزلِ	أي	لا	

	:تعالى	الله	لوجودِهِ،قال	ابتداءَ

]10[ إبراهيم

  ]3[ وقال	تعالى:		الحديد

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله

	وأبــو	بكــرِ	بــن	الجــارودِ	عــن	 	فــي	الصحيــحِ	والبيهقــيُّ أي	هــو	الــذي	لا	ابتــداءَ	لوجــودِهِ،	روى	البخــاريُّ

عمــرانَ	بــنِ	الحُصيــنِ	أن	رســولَ	الله	صلى الله عليه وسلم	جــاءَه	قــومٌ	مــن	أهــلِ	اليمــنِ	فقالــوا:	يــا	رســولَ	الله	جئنــاك	

كَ	عن	بدءِ	هذا	الأمرِ	ما	كانَ،	وفي	لفظٍ	»عن	أولِ	هذا	الأمر«،	قال:»كان	
َ
هَ	في	الدينِ	ولنسأل لنَتَفَقَّ

هُم	عــن	أولِ	
ُ
	�ضــىءٍ«.	كانَ	ســؤال لَّ

ُ
كــرِ	ك

ّ
ــهُ	علــى	المــاءِ	وكتَــبَ	فــي	الذ

ُ
الله	ولــم	يكــن	�ضــىءٌ	غيــرُهُ	وكان	عرش

	مــن	ذلِــك	وهــو	قولــهُ	»كان	الله	ولــم	يكــن	�ضــىءٌ	غيــرُهُ« العالــمِ	ثــم	الرســولُ	أجابَهُــم	بمــا	هــو	أهَــمُّ
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أي	أن	الله	موجــودٌ	فــي	الأزلِ	لا	ابتــداءَ	لوجــودِهِ	ولــم	يكــن	فــي	الأزلِ	معــه	�ضــىءٌ	أي	لا	زمــانٌ	ولا	مــكانٌ	

ولا	أجــرامٌ.	وأتبَــعَ	ذلــك	جوابَهُــم	بــأن	المــاءَ	والعــرشَ	وُجِــدا	قبــلَ	غيرهِمــا	مــن	المخلوقــاتِ	فأعلمهُــم	أن	

لــق	قبــل	العــرشِ.	
ُ
ــهُ	علــى	المــاءِ«	أفهمَهُــم	أن	المــاءَ	خ

ُ
المــاء	قبــل	العــرشِ	لأنــه	لمــا	قــال	لهــم	»وكان	عرش

ــغٌ	عــن	الله	صــادقٌ	فيمــا	جــاءَ	بــه	فــي	الإيجــابِ	والتحريــمِ	 ِ
ّ
	الرســولِ	فهــو	العِلــمُ	بأنــهُ	مُبل

ُ
وأمــا	معرفــة

	ولا	 	فــي	الدنيــا	والبــرزخِ	والآخــرةِ،	فمــن	جــزَمَ	بذلــك	بــلا	شــكٍّ
ُ
ــا	ســيَحدُث ــا	م�ضــى	وعمَّ والإخبــارِ	عمَّ

	الدليلَ	العقليّ	على	ذلك	أو	لم	
َ
	بالله	ورسولِهِ	ومؤمِنٌ	بالله	ورسولِهِ	سواءٌ	عرَف

ٌ
ارتيابٍ	فهو	عارف

يَعــرِف.	ثــم	بعــد	معرفــةِ	وجــودِ	الله	تعالــى	وتفــردِه	باســتحقاقِ	العبــادةِ	أي	نهايــة	التذلــلِ	يجــبُ	عليــه	

	للحــوادثِ،	
ُ
	صفــة	مــن	صفــاتِ	الله	وهــي:	القِــدَمُ،	والبقــاءُ،	والمخالفــة

َ
معرفــة	بقيــةِ	الثــلاث	عَشــرَة

،	والعلــمُ،	والســمعُ،	والبصــرُ،	والــكلامُ.
ُ
،	والإرادة

ُ
،	والقــدرة

ُ
،	والحيــاة

ُ
ــة وقيامُــهُ	بنفسِــهِ،	والوحدانيَّ

ــن	الله	تعالــى	متصفًــا	بهــذه	الصفــاتِ	
ُ
لــم	يك لــو	 	لهــذه	الصفــات	هــو	أن	يقــالَ:	 والدليــلُ	الإجمالــيُّ

	
ُ
الأدلــة وأمــا	 الواجــبِ.	 للاســتدلالِ	 كافٍ	 	 الإجمالــيُّ الاســتدلالُ	 فهــذا	 موجــودًا،	 العالــمُ	 يكــنِ	 لــم	

ــه	يُحتــاجُ	 	فمعرفتهــا	ليســت	مــن	فــروضِ	العيــنِ	بــل	هــي	مــن	فــروضِ	الكفايــة،	وذلــك	لأنَّ
ُ
ــة التفصيليَّ

ــبَهِ	الملاحِــدَةِ	والمبتدِعَــةِ	فــي	الاعتقــادِ.	فلــو	جــاءَ	مُلحــدٌ	وقــال	للمســلمينَ	أعطونــي	
ُ
إلــى	ذلــك	لــردّ	ش

هُ	
َ
ــبهَهُ	وتشــكيكات

ُ
ــا	علــى	وجــودِ	الله	تعالــى	فــلا	بــد	أن	يكــون	فــي	المســلمين	مــن	يَدْحَــضُ	ش 	عقليًّ

ً
دليــلا

ــة	التفصيليــة	مــن	البراهيــنِ	العقليــةِ	لأن	هــذا	الملحــدَ	إذا	قيــل	لــه	قــال	الله	تعالــى:	
َّ
بإيــرادِ	الأدل

     ابراهيــم ]10[

	وقال	تعالى:	        المائدة ]120[ 

وقال:	       البقرة ]29[

وقال:	    الحديد ]3[	وقال:	        العنكبوت ]6[

	
َ
ــم،	أنــا	لا	أريــدُ	أن	تذكــرَ	لــي	مــن	كتابِكــم	شــيئًا،	فكيــف

ُ
ونحــو	ذلــك،	قــال	الملحــدُ	أنــا	لا	أؤمــنُ	بكتابِك

ــبَهَهُ	وتشــكيكاتِه؟	مثــالٌ	لذلــك	لــو	قــال	عابــدُ	الشــمسِ:	إن	معبــودي	محســوسٌ	ظاهــرٌ	نافــعٌ	
ُ
ــعُ	ش

َ
تدف

ا	ونحنُ	وأنتُم	نعلم	 للإنســانِ	ولســائرِ	الحيوانِ	والنباتِ	والماءِ	والهواءِ	كيف	لا	يكونُ	ديني	هذا	حقًّ

	دينــيَ	هــذا	باطــلٌ،	فــإن	هــذا	إن	 	بحاســةِ	البصــرِ،	فكيــف	تقولــون	إنَّ
ٌ
	وهــي	محسوســة

ٌ
هــا	موجــودة أنَّ
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ــم	ذلــك	وأقمتُــم	
ُ
ــا،	إن	وجدت 	عقليًّ

ً
ــم	دليــلا

ُ
ريــدُ	منك

ُ
ــم	أ

ُ
قيــل	لــه	)قــال	تعالــى(	يقــول	أنــا	لا	أؤمــنُ	بكتابِك

؟
ُ
قــامُ	علــى	هــذا	الحجــة

ُ
ــم.	فكيــف	ت

ُ
	تطلبــونَ	منــي	أن	أؤمــنَ	بدينك

َ
كيــف

َ
م	لكــم	وإلا	ف

ّ
سَــل

ُ
لــي	فأنــا	أ

فهــؤلاءِ	الذيــن	يظنــونَ	أن	علــمَ	التوحيــدِ	لا	يشــتملُ	علــى	بيــانِ	البراهيــنِ	العقليــةِ	والبراهيــنِ	النقليــةِ	

مــع	الحاجــةِ	الشــديدةِ	إلــى	ذلــك،	لا	يســتطيعونَ	أن	يُفحِمــوا	هــذا	الكافــرَ	وإنمــا	يســتطيعُ	إفحامَــهُ	

ــزِ	بالمــكانِ	والجهــةِ،	فيقــول	لــه:	معبــودُك	هــذا	لــه	 ــزّهُ	اَلله	عــن	الكيــفِ	والحــدّ	والتحيُّ
َ
ــني	الــذي	يُن السُّ

	هــو	الموجــودُ	الــذي	 ــهُ	علــى	هــذا	الحــدّ	والشــكلِ،	والمعبــودُ	الحــقُّ
َ
	وشــكلٌ	فيحتــاجُ	إلــى	مــن	جعل حــدٌّ

	فــي	العقــلِ	 	ولا	شــكلٌ	فــلا	يحتــاجُ	إلــى	غيــرِه،	أمــا	معبــودُك	الــذي	هــو	الشــمسُ	فــلا	يصــحُّ ليــس	لــه	حــدٌّ

	أن	يُعبَدَ	هو	معبودُنا	 وجَدَ	نفسَــهُ	على	هذا	الحدّ	وهذا	الشــكلِ،	إنما	الذي	يســتحِقُّ
َ
أن	يكونَ	هو	أ

الــذي	هــو	موجــودٌ	لا	كالموجــوداتِ،	فهنــا	ينقطــع	عابِــدُ	الشــمسِ.

دَ	إلى	الاستدلالِ	العقليّ	بعِدّةِ	آياتٍ	كقوله	تعالى:
َ
والقرآنُ	أرش

]21[ الذاريات        

	وهــو	أن	
ً
العقيــدَةِ	مثــالا عُلمــاءِ	 بعــضُ	 	علــى	وجــودِ	الله.	وذكــر	لذلــك	

ً
م	دليــلا

ُ
أنفُسِــك فــي	 	 	أي	أنَّ

	لــي	مــن	 نٍ	فأنــا	لا	بُــدَّ 	لــه	مــن	مُكــوِّ ــن	فــلا	بــدَّ
ُ
يقــالَ	أنــا	كنــتُ	بعــد	أن	لــم	أكــن	ومــا	كان	بعــد	أن	لــم	يك

نَ	لا	يكــون	شــبيهًا	لــي	ولا	ل�ضــىءٍ	مــا	مــن	الحادثــاتِ	 ــوِّ
َ
ك
ُ
نٍ.	ويُســتنتَجُ	مــن	هــذا	القــولِ	أنّ	ذلــك	الم مُكــوِّ

نُ	هــو	الله. ــوِّ
َ
ك
ُ
	لــي	فــي	الحــدوثِ،	وهــذا	الم

ٌ
)المخلوقــات(	التــي	هــي	مشــارِكة
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ــة	مــا	لــم	يتكلــم	بــه	أحــد	مــن	الســلف	وهــو	قولهــم	
َ
ف تأخريــن	مــن	المتصوِّ

ُ
ثــم	وقــع	فــي	كلام	بعــض	الم

فلــذا	وجــب	 العبــارة	كفــرٌ	 تعالــى،	وهــذه	 الحــق	 الوجــود	واحــد	وهــو	وجــود	 الوجــود	وأن	 بوحــدة	

الإعــراض	عــن	القــول	بهــا	ولا	يُتمســك	بمــن	قالهــا	لأنــا	مقتــدون	بــه	صلى الله عليه وسلم	وبأصحابــه،	ولا	يقــال	فــلانٌ	

مِرنــا	بالاقتــداء	بالســلف	بعــد	رســول	
ُ
ؤمــر	بالاقتــداء	بــه	وإنمــا	أ

ُ
مُعتبَــرٌ	وقــد	تكلــم	بهــا،	لأنــا	نقــول	لــم	ن

الله	صلى الله عليه وسلم،	فالرجــوع	لمــا	عليــه	الســلف	ســلامة	والخــوضُ	فــي	قــول	غيرهــم	ســببٌ	للندامــة.	ثــم	هــذا	

وأنــه	لا	�ضــيء	ســواه	 بالخلــق	 الحــق	 اتحــاد	 بــه	 ريــدَ	
ُ
أ الوجــود	 ــر	عنــه	بوحــدة	 المعَبَّ المذكــور	 القــول	

ويقولــون:	الــكل	هــو	وأنــا	مــن	أهــوى	ومَــن	أهــوى	أنــا	وفــي	كل	�ضــيء	لــه	آيــة	تــدل	علــى	أنــه	عينــه.	فهــذا	

مــوا	فــي	كل	�ضــيء.	 ــهُ	النصــارى	فإنهــم	خصّــوا	الحلــول	بعي�ضــى	وهــؤلاء	عمَّ
َ
القــول	كفــر	وقــد	غلــب	أهل

هم	عــن	الأمــة	وهداهــم	إلــى	الصــراط	المســتقيم. دفــع	اُلله	شــرَّ

إذا	فهمــت	مــا	تقــرر	لــك	مــن	ذلــك	فاعلــم	أنــه	تعالــى	منــزَهٌ	عــن	الحلــول	والاتحــاد	ب�ضــيء	مــن	الكــون	

وأن	الخالــق	تعالــى	مُخالــف	للخليقــة.
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الله الواحد:
	الله	لا	شــريك	لــه	فــي	الألوهيــة	 	معنــى	الواحــد	أنَّ

تعالــى:	 الله	 قــال	 ســواه،	 بحــقّ	 معبــود	 ولا	

وقــال	  .]163[ البقــرة     
الإمــام	أبــو	حنيفــة	فــي	الفقــه	الأكبــر:	»والله واحــد 

لا مــن طريــق العَــدَد، ولكــن مــن طريــق أنــه لا 

لــه«. شــريك 

الله الأحد: 
الواحــد،	 بمعنــى	 هــو	 العلمــاء	 بعــض	 قــال	

يقبــل	 لا	 الــذي	 هــو	 الأحــد	 بعضهــم:	 وقــال	

ليــس	جســمًا	لأن	الجســم	يقبــل	 الانقســام،	أي	

،	والله	ليــس	جســمًا.	قــال	تعالــى:	
ً

الانقســام	عقــلا

]1 [ الإخــلاص       

 الكفــار: 	 ذمِّ فــي	 تعالــى	 وقــال	


]15[ الزخــرف
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وقــال	الإمــام	علــي	-ر�ضــي	الله	عنــه-	»مــن زعــم أن إلهنــا محــدود فقــد جهــل الخالــق المعبــود«،	رواه	

أبــو	نعيــم	فــي	حليــة	الأوليــاء.	وقــال	-ر�ضــي	الله	عنــه-	»ســيرجع قــوم مــن هــذه الأمــة عنــد اق�ــراب 

الســاعة كفــارًا ينكــرون خالقهــم فيصفونــه بالجســم والأعضــاء«	رواه	ابــن	المعلــم	القر�ضــي	فــي	

كافــر«	رواه	 ــم  عنــه-	»المجُسِّ -ر�ضــي	الله	 الشــافعي	 الإمــام	 وقــال	 المعتــدي،	 المهتــدي	ورجــم	 نجــم	

وقال	الإمام	أبو	فضل	التميمي	رئيس	الحنابلة	في	بغداد	»وأنكر  السيوطي	في	الأشباه	والنظائر،

وقــال	الإمــام	أبــو	 – أي الإمــام أحمــد – علــى مــن يقــول بالجســم«	كتــاب	اعتقــاد	الإمــام	أحمــد،

الحســن	الأشــعري	فــي	كتــاب	النــوادر	:	»مــن اعتقــد أنَّ الله جســم فهــو غيــر عــارف بر�ــه و�نــه كافــر 

	وســأكتفي	بالأدلــة	الســابقة.
ً
بــه«.	والأدلــة	علــى	ذلــككثيــرة	جــدًا	بــل	وفيــه	إجمــاع	أهــل	الحــق	قاطبــة
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الله الأول والقديم:
فهــو	 لوجــوده	 ابتــداء	 لا	 الــذي	 الأول	 معنــى	

تعالــى:	 قــال	 المعنــى،	 بهــذا	 الأول	 وحــده	

وبمعنــاه	 	،]3[ الحديــد
طلــق	علــى	الله	تعالــى،	وأجمعــت	

ُ
القديــم	إذا	أ

الله،	 علــى	 القديــم	 إطــلاق	 جــواز	 علــى	 الأمــة	

علــوم	 إحيــاء	 شــرح	 فــي	 الزبيــدي	 ذلــك	 قــال	

الديــن،	ومعنــى	ذلــك	أن	الله	موجــود	قبــل	كل	

الله	 رســول	 حديــث	 مــن	 وذلــك	 الموجــودات	

رواه	 غيــره«	 �صــيء  يكــن  ولــم  الله  »كان  صلى الله عليه وسلم	

البخاري،	أي	أن	الله	موجود	في	الأزل	ولا	�ضيء	

غيــره	لا	أرض	ولا	إنــس	ولا	جــن	ولا	ملائكــة	ولا	

نــور	ولا	عــرش	ولا	كر�ضــي	ولا	زمــان	 ظــلام	ولا	

ولا	مــكان،	والله	لــم	يتغيــر	عمــا	كان،	هــو	الــذي	

يُغيــر	فــي	خلقــه	مــا	يشــاء	ولا	يتغيــر	عمّــا	كان،	

كان	 عليــه	 مــا	 علــى	 الآن	 وهــو	 مــكان	 ولا	 كان	

كان.	 عمــا	 يتغيــر	 لــم	 المــكان	 خلــق	 قبــل	

الله الدائم : 
الــذي	لا	يلحقــه	فنــاء،	والفنــاء	 معنــى	الدائــم	

دائــم	 فــلا	 الله،	 حــقّ	 فــي	 	
ً

عقــلا مســتحيل	

فــي	 تعالــى	 	الله،	ولا	شــريك	لله	
ّ
إلا المعنــى	 بهــذا	

الدّيمُوميــة	لأن	الله	دائــمٌ	بذاتــه	لا	�ضــيء	غيــره	

أوجــبَ	لــه	ذلــك،	وأمــا	دَيْموميــة	غيــره	كالجنــة	

والنــار	فهــي	ليســت	ذاتيــة،	بــل	هُمــا	شــاء	الله	

البقــاء. لهمــا	
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	�ضــىءٍ	ســوى	الله	محتــاجٌ	إلــى	الله	لا	يَســتغني	عــن	الله	 	بعصيــانِ	العصــاةِ،	وكلُّ ائعيــنَ	ولا	يُضَــرُّ
َّ
الط

]97[ ــران عم آل 	عيــنٍ،	قــال	الله	تعالــى
َ
طرفــة

الله القيوم:
	القيوم	هو	الدائم	الذي	لا	يزول،	وقال	بعضهم:	

إلــى	 يحتــاج	 الــذي	لا	 بنفســه	 القائــمُ	 أي	 القيــوم	

غيــره.	أي	الاســتغناءُ	عــن	كلّ	�ضــىءٍ،	فــالله	تبــارك	

إليــه	 ومحتــاجٌ	 �ضــىءٍ	 كل	 عــن	 مســتغنٍ	 وتعالــى	

لــه	 مُخصّــصٍ	 إلــى	 يحتــاجُ	 فــلا	 سِــواهُ،	 �ضــىءٍ	 	 كلُّ

قِدَمَــهُ،	 ينافــي	 الغيــرِ	 إلــى	 الاحتيــاجَ	 	 لأنَّ بالوجــودِ	

تبــاركَ	 	الحــدوثِ	والله	
ُ
إذ	الاحتيــاجُ	للغيــرِ	علامــة

وتعالــى	منــزهٌ	عــن	ذلــك،	وقــد	ثبــتَ	وجــوبُ	قِدَمِــهِ	

تبــارك	وتعالــى	لا	ينتفــعُ	بطاعــةِ وبقائــهِ	فــالله	

الله القدير:
ــة	 أبديَّ ــة	 أزليَّ صفــة	 وهــي	 بالقــدرة،	 	

ُ
صــف المتَّ 	

فــي	 أي	 )المخلوقــات(	 الممكنــات	 فــي	 بهــا	 يؤثــر	الله	

	مــا	يجــوز	فــي	العقــل	وجــودُه	وعدمُــه،	فقــدرة	 كلِّ

الله	لا	تتعلــق	بالواجــب	الوجــود	ولا	بالمســتحيل	

 تعالــى:	 قــال	 الوجــود،	
    

]29 [ عمــران آل
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فــي	وجــود	الله	تعالــى	ونذكــر	 	يقولــه	الملحــدون	وبعــض	المشــككين	 فــريٍّ
ُ
ر	مــن	ســؤالٍ	ك ِ

ّ
حــذ

ُ
ن وهنــا	

كيفيــة	الــرد	علــى	مثــل	هــذه	الأســئلة	بمــا	يوافــق	النقــل	والعقــل،	بحيــث	لــو	قــال	لــك	أحــدٌ	مــن	هــؤلاء	

الضاليــن	»هــل	يســتطيع	ربــك	أن	يخلــق	مثلــه؟«	الإجابــة	الصحيحــة	لا	تكــون	بنعــم	أو	لا،	لأنــه	

لــو	كان	الــرد	»بنعــم«	لجــاز	علــى	الله	الشــريك	وهــذا	مســتحيل،	ولــو	كان	الــرد	»لا«	لجــاز	علــى	الله	

العجــز	والعجــزُ	عنــه	مســتحيل،	ولكــن	الــرد	علــى	هــذا	الســؤال	الكفــري	يكــون	كالتالــي:	قــدرة الله لا 

تتعلــق بالواجــب العقلــي ولا بالمســتحيل العقلــي ولكــن تتعلــق بالممكنــات العقليــة ال�ــي يجــوز  

فــي العقــل وجودهــا تــارة وعدمهــا تــارة أخــرى،	ففــي	الســؤال	الســابق	مســتحيلٌ	أن	يكــون	هنــاك	

خالقيــن	لهــذا	العالــم	ومســتحيلٌ	أيضًــا	أن	يكــون	هنــاك	إلــه	مخلــوق	والآخــر	خالقًــا	إذ	إن	المخلــوق	

	مســتحيل.
ً

لا	يكــون	إلهًــا	أبــدًا،	فهــذا	عقــلا

وأيضًــا	إن	قــال	لــك	أحــد	المشوشــين	فــي	العقيــدة	»إن	الله	قــادر	علــى	الظلــم	ولكــن	لا	يَظلــم«	فهــذا	

	مــن	لــه	الأمــر	
ُ
خطــأ	ولا	يُقــال	ذلــك،	لأن	تعريــف	»الظلــم«	عنــد	علمــاء	اللغــة	العربيــة	هــو	»مُخالفــة

	فــي	مِلــك	الغيــر«	والله	ســبحانه	هــو	الآمــر	والناهــي	المطلــق	ولا	أحــد	يُوجِــبُ	علــى	
ُ
والنهــي	أو	التصــرف

ــه	فيســتحيل	علــى	الله	أن	يتصــرف	فــي	مِلــكٍ	غيــر	مِلكــه،	لذلــك	
ُ
الله	شــيئًا،	وكل	مــا	فــي	العالــم	مِلك

يســتحيل	علــى	الله	الظلــم،	ولا	يُقــال	الله	قــادر	علــى	الظلــم	لأن	الظلــم	فــي	حــق	الله	مُحــال	كمــا	بيّنــا،	

وقــدرة	الله	لا	تتعلــق	بالمســتحيلات.
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بيان أقسام حكم العقل الثلاثة:

الاستحالة الوجوب	ثم أقسام	حكم	العقل	لا	مَحالة	=	هي

ة	الأفهام
َّ
ثالث	الأقسام	=	فافهم	مُنحت	لذ ثم	الجواز

الواجب العقلي:	ما	لا	يُتصوّر	في	العقل	عَدَمُهُ،	وهو	الله	تعالى	وصفاته.

ريك	لله. المستحيل العقلي:	ما	لا	يتصور	في	العقل	وجوده،	كوجودِ	الشَّ

الجائز العقلي:	ما	يتصور	في	العقل	وجوده	تارة	وعدمه	تارة	أخرى	كسائر	المخلوقات.

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

	مــا	أراد	اُلله	وجــودَه	لا	بــدّ	أن	يوجــد	فــي	الوقــت	الــذي	شــاء	اُلله	وجــودَه	فيــه،	ســواء	 	معناهــا	أنّ	كلَّ
فــي	ذلــك	الخيــرُ	والشــر	والطاعــة	والمعصيــة	والكفــر	والإيمــان.	ومــا	لــم	يُــرِدْ	اُلله	وجــودَه	لا	يدخــلُ	فــي	

الوجــود،	فــلا	يوجــدُ	ولا	يكــون.

	عــن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	روى	ذلــك	أبــو	داود	
ٌ
	مأخــوذ

ُ
ومشــيئة	الله	أزليــة	أبديــة	لا	تتغيــر،	وهــذا	اللفــظ

ــم	بعــض	بناتــه:	»مــا شــاء الله كان ومالــم يشــأ لــم يكــن«.	
ّ
فــي	ســننه	أنــه	صلى الله عليه وسلم	عل

والمشيئة	هي:	تخصيص	الممكن	ببعض	ما	يجوز	عليه	دون	بعض.

الله الفعّال لِما يريد

معنى	الفعّالِ	لما	يريد	أنّ	الله	قادرٌ	على	تكوين	ما	

	
َ
سبقت	به	إرادته،	لا	يُعجزه	عن	ذلك	�ضيء،	ولا

يمانعه	أحد،	ولا	يحتاج	إلى	استعانة	بغيره.	قال	

:تعالــى الله	

تعالــى:	 وقــال	 	]253[ البقــرة

]107[ هود
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الدليل على أن الأمرَ غيرُ المشيئة:

	اَلله	أمــرَ	ســيدنا	إبراهيــم	-عليــهِ	الســلام-	بالوحــي	المنامــي	 ليــلُ	علــى	أن	الأمــرَ	غيــرُ	المشــيئة	أنَّ الدَّ

	ووحــيٌ	مــن	الله،	فهنــا	نقــولُ	أمــرَ	الله	نبيــهُ	 أن	يذبــحَ	ولــده	إســماعيل،	ورُؤيــا	الأنبيــاءِ	فــي	المنــام	حَــقٌّ

إبراهيــم	أن	يذبــحَ	ولــدهُ	إســماعيل	ولــم	يشــأ	لإســماعيلَ	أن	يُذبَــح.

	مــا	يقــعُ	مــن	 لُّ
ُ
	معنــى	قولِهِــم	هــذا	ك ــمُ	فســادُ	قــولُ	بعــض	النــاس:	»كلــه	بأمــره«	لأنَّ

َ
مِــن	هنــا	يُعل

َ
ف

لّ	مــا	يحصُــلُ	بمشــيئةِ	الله	وعِلمِــهِ	
ُ
	فهــو	بأمــرِ	الله،	والصّــوابُ	أن	نقــول	ك العبــادِ	مــن	خيــرٍ	أو	شــرٍّ

                        		تعالــى	الله	قــولُ	وأمــا	وتقديــره.

 الإسراء ]16[        

أقويــاء	 فيصيــروا	 رهُــم	 ِ
ّ
ث
َ
ك
ُ
ن أي	 رْنــا	

َّ
كث الآيــة	 هــذه	    فــي	 اِلله	 قــولَ	 العِلــمِ	 أهــل	 ــرَ	 فسَّ فقــد	

هُــم،	هــذا	حصــلَ	فــي	الأمَــمِ	الماضِيَــةِ	ظهــرَ	
َ
يُهْلِك

َ
فيفسُــقونَ	ويكفــرونَ	ويخرُجــونَ	عــن	طاعــةِ	اِلله	ف

طِــعُ	
َ
ــهُ	لا	ينق 	محمــدٍ	صلى الله عليه وسلم	فإنَّ ــةِ	النبــيِّ

َ
ــهُ	بقــومِ	لــوطٍ	وقــومِ	هــودٍ	وقــومِ	صالِــحٍ	وغيرهــم،	أمــا	بعــدَ	بِعث

ُ
تأويل

ــرَ	الفســادُ	
ُ
ث
َ
	أن	يوجَــدَ	صالِحــونَ،	اُلله	تعالــى	برحمَتِــهِ	مهمــا	ك تِــهِ	مهمــا	حصــلَ	لا	بُــدَّ الإســلامُ	فــي	أمَّ

ــةِ	
َ
ــا	كهــلاكِ	أولئــكَ	الأمــمِ	الســابقة	وهــذا	مــن	جُمل ا	عامًّ

ً
ــتُ	الصالحيــنَ	علــى	الحــقِ	فــلا	يُنــزِلُ	هــلاك بِّ

َ
يُث

	فأعطانيهــا«.
ً
ــة
َ
تــي	جُمل 	»وســألتُهُ	أن	لا	يُهلِــكَ	أمَّ

ً
ــهُ	قائــلا ــا	دعــا	ربَّ

ّ َ
مــا	أخبــرَ	عنــه	الرســول	صلى الله عليه وسلم	وذلــكَ	لم
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ولزيادة إيضاح التفرقةِ بين الأمر والمشيئة نذكر النقاط الآتية:

�ضــئٌ	أمــر	الله	بــه	ولــم	يشــأه:	الله	تعالــى	أمــر	إبليــس	أن	يســجد	لآدم	ولــم	يشــأ	الله	تعالــى	حصــول	ذلــك	
فلــم	يحصــل.

�ضئٌ	أمر	الله	به	وشاءه:	الله	تعالى	أمر	الملائكة	أن	تسجد	لآدم	وشاء	الله	حصول	ذلك	فحصل.

�ضــئٌ	لــم	يأمــر	بــه	الله	ولــم	يشــأه:	الله	تعالــى	لــم	يأمــر	الأنبيــاء	بالكفــر	ولــم	يشــأ	حصــول	الكفــر	منهــم	
فلــم	يحصــل

�ضئٌ	لم	يأمر	الله	به	وشاءه:	الله	تعالى	لم	يأمر	بالكفر	وشاء	أن	يحصل	من	بعض	الخلق	فحصل

وسيأتي	تفصيل	الإيمان	بالقدر	خيره	وشره	لاحقًا	في	درس	معنى	شهادة	أن	محمدًا	رسولُ	الله.

1

2

٣

4

الله العالِم:
أزلــيّ	 بعلــم	 	

ٌ
موصــوف الله	 أن	 العالِــم	 معنــى	 	

قبــل	 �ضــيء	 بــكل	 عالــمٌ	 فهــو	 يتغيــر،	 لا	 أبــديّ	

  	:تعالــى	الله	قــال	حصولــه،

        
        
       

]59[ ــام الأنع       

الله الخالق: 
الحادثــات،	 جميــع	 ن	 وكــوَّ أبــدع	 الــذي	

فــلا	 الوجــود،	 إلــى	 العــدم	 مــن	 أبرزهــا	 أي	

تعالــى:	 الله	 قــال	 لله،	 	
ّ
إلا المعنــى	 بهــذا	 خلــق	

، ]3 [ طــر فا 
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 الله، والخلق في اللغة تأتي على خمسة معانٍ وهي: 
ّ
أي لا خالق إلا

تعالــى:	 الله	 قــال	 تعالــى	 لله	 إلا	 تكــون	 لا	 وهــذه	 الوجــود	 إلــى	 العــدم	 مــن	 الأشــياء	 إبــراز	

العبــاد. وأعمــال	 العبــادَ	 خالــقُ	 أن	الله	 معنــاه	        الصافــات ]96[ 

ل	لهــم	
ّ
شــك

ُ
التشــكيل	–	قــال	الله	تعالــى:	        المائــدة ]110[ –	أي	ت

مــن	الطيــن.

الخلــق	بمعنــى	التدبيــر،	قــال	الله	تعالــى:	       المؤمنــون ]14[ –	أي	

تبــارك	الله	أحســن	المدبريــن	وفــي	تفســير	القرطبــي:	تبــارك	الله	أتقــن	الصانعيــن.	والعبــد	يمكــن	أن	

ــا	تدبيــرُ	الله	أزلــي	أبــدي	لا	يشــبه	تدبيــرَ	المخلوقيــن،	فليــس	معنــى	 يوصــف	بالتدبيــر	أو	بالصنــع	أمَّ

الآيــة	أن	هنــاك	خالقيــن	غيــرُ	الله	يُبــرزون	الأشــياء	مــن	العــدم	إلــى	الوجــود،	لأن	هــذا	لا	يكــون	إلا	لله	

كمــا	ذكرنــا.

افتراء	الكذب	–	قال	الله	تعالى    العنكبوت ]17[،	أي	تفترون	الكذب.

ا	وهــذا	المعنــى	 تســوية	الخشــب	–	إن	قــال	قائــل:	خلقــتُ	الخشــب	كرســيًا	معنــاه:	ســوّيتُه	كرســيًّ

فقــط. بالخشــب	 خــاصٌ	

وانتشــر	في	هذا	الزمان	بعض	المصطلحات	الخاطئة	التي	يتداولها	العوام	وبعض	وســائل	الإعلام	

ق	هــو	
ّ

قــة(	فــلا	يقــال	ذلــك	لأن	الخــلا
ّ

مــن	غيــر	علــم	والتــي	لا	يصــح	إطلاقهــا،	مثل)الفو�ضــى	الخلا

الله	تعالــى،	قــال	الله	تعالــى:	      يــس ]81[،	والقــول	الصحيــح	)الفو�ضــى	

فتعلــة(	أو	)الفو�ضــى	المخلوقــة(،	و	يقــول	البعــض	)خلــق	فــرص	عمــل(	والأفضــل	مــن	هــذا	أن	
ُ
الم

يُقــال	)توفيــر	فــرص	عمــل(	وليــس	خلقًــا،	وأيضًــا	مــن	الأخطــاء	الشــنيعة	قــول	البعــض)	فــلان	خلــق	

  .) ً
ــى	جيــلا (	والصحيــح	أن	يُقــال	)	فــلان	رَبَّ

ً
جيــلا

1

2

٣

4

5
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الله الرزّاق: 

الــذي	يوصــل	الأرزاق	إلــى	عبــاده،	والــرزق	هــو	كل	مــا	ينتفــع	بــه	الإنســان	ســواءٌ	كان	مــن	طريــقٍ	حــلال	

ــا	كمــا	يُقــال	عــن	المــال	الحــلال	والمــال	
ً
ى	رزق أو	مــن	طريــقٍ	حــرام	فكلــه	مــن	عنــد	الله،	فكلاهمــا	يُســمَّ

الحــرام	مــال،	ولكــن	العبــد	مُطالــبٌ	بطلــبِ	الــرزق	الحــلال	واجتنــاب	الــرزق	الحــرام،	

.]6[ هود  :تعالــى	الله	قــال

 بالله: 
ّ
لا حول ولا قوة إلا

	بعــون	الله،	جــاء	تفســير	هــذا	
ّ
	بعصمــة	الله	ولا	قــوة	علــى	طاعــة	الله	إلا

ّ
لا	حــول	عــن	معصيــة	الله	إلا

ــرُ	فــي	حديــثٍ	رواه	أبــو	يَعلــى	بإســنادٍ	حســن	عــن	ابــن	مســعود	عــن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	وقــد	ثبــت	
ْ
الذِك

ــب	فيــه.
َّ
ــه	صلى الله عليه وسلم	رَغ

ّ
أن

الله تعالى موصوف بكلّ كمال يليق به: 

	فــي	حــقّ	الله	وفــي	حــقّ	غيــره	
ً
ــا	أن	يكــون	كمــالا 	بلفــظ	»يليــق	بــه«	لأنّ	الكمــال	إمَّ

ُ
يــدت	هــذه	العبــارة

ُ
ق

	فــي	حقّــه	كالوصــف	برجاحــة	العقــل،	وقــد	
ً
	فــي	حــقّ	غيــره	وليــس	كمــالا

ً
ــا	أن	يكــون	كمــالا كالعلــم،	وإمَّ

	مدحًــا	لله	تعالــى	وذمًــا	فــي	حــقّ	الإنســان	وذلــك	كالوصــف	بالجبّــار	هــو	مــدحٌ	فــي	حــقّ	
ُ
يكــون	الوصــف

طلق	على	الله	الذي	لا	تناله	الأيدي	ولا	يقعُ	في	مِلكه	
ُ
	في	حقّ	الإنسان،	ومعنى	الجبار	إذا	أ الله	وذمٌّ

غيــر	مــا	أراد.
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قائص: 
َّ
ه عن الن الله مُ��َّ

ه	 	بــكل	كمــال	فــي	حقــه،	وهــو	منــزَّ
ٌ
صــف الله	تعالــى	مُتَّ

عــن	كل	نقــص	أي	مــا	لا	يليــق	بــه	تعالــى	كالجهــل	

والعجــز	والمــكان	والحيّــز	واللــون	والحــد.

ــرَ	بــأن	اَلله	تعالــى	هــو	خالــقُ	
ُ
ك
ْ
ذ
َ
يَجْــدُرُ	بنــا	هنــا	أن	ن

	اَلله	 نَّ
َ
هــا،	وأ

ّ
الســمواتِ	الســبعِ	وخالــقُ	الأماكــنِ	كل

كان	موجودًا	قبلَ	خلقِ	الأماكنِ	بلا	هذه	الأماكنِ	

	اَلله	تعالــى	موجــودٌ	 ــدَ	أنَّ
َ
هــا،	فــلا	يجــوزُ	أن	يُعْتَق

ّ
كل

فــي	مــكانٍ	أو	فــي	كلّ	الأمكنــةِ،	أو	أنــهُ	موجــودٌ	فــي	

ه	 	بــكل	كمــال	فــي	حقــه،	وهــو	منــزَّ
ٌ
صــف الله	تعالــى	مُتَّ

عــن	كل	نقــص	أي	مــا	لا	يليــق	بــه	تعالــى	كالجهــل	

ــرَ	بــأن	اَلله	تعالــى	هــو	خالــقُ	
ُ
ك
ْ
ذ
َ
يَجْــدُرُ	بنــا	هنــا	أن	ن

	اَلله	 نَّ
َ
هــا،	وأ

ّ
الســمواتِ	الســبعِ	وخالــقُ	الأماكــنِ	كل

كان	موجودًا	قبلَ	خلقِ	الأماكنِ	بلا	هذه	الأماكنِ	

	اَلله	تعالــى	موجــودٌ	 ــدَ	أنَّ
َ
هــا،	فــلا	يجــوزُ	أن	يُعْتَق

ّ
كل

فــي	مــكانٍ	أو	فــي	كلّ	الأمكنــةِ،	أو	أنــهُ	موجــودٌ	فــي	
رِيــبٌ	مِنّــا	أو	بعيــدٌ	عَنــا	

َ
	فــي	الفضــاءِ،	أو	أنــه	ق الســماءِ	بذاتِــهِ،	أو	متمكــنٌ	علــى	العَــرْشِ،	أو	حــالٌّ

هَ	عــن	ذلــكَ. ــزَّ
َ
ن
َ
بالمســافةِ،	تعالــى	اُلله	وت

أبــو	 	-ر�ضــيَ	اُلله	عنــهُ-:	»كانَ	اُلله	ولا	مــكانَ	وهــو	الآن	علــى	مــا	عليــه	كان«.	رواه	 قــال	الإمــامُ	علــيٌّ

.	وقال	الإمام	أبو	جعفر	الطحاوي	المتوفى	سنة	٣22	هـ:	»تعالى	-يعني	الله-	عن	 منصور	البغداديُّ

الحــدود	والغايــات	والأركان	والأعضــاء	والأدوات،	لا	تحويــه	الجهــات	الســت	كســائر	المبتدعــات«.	

ومعنى	)تعالى(:	تنزه	الله.

عن	الحدود:	الحدّ	هو	الحجم	فالله	لا	يوصف	بأنه	حجمٌ	لا	كبير	ولا	صغير.

هٌ	عنها. زَّ
َ
والغايات:	النهايات	وهذا	من	صفات	الأجسام	والله	مُن

والأركان:	الجوانب	وهذا	أيضًا	من	صفات	الخلق.

هٌ	عنه. زَّ
َ
والأعضاء:	الأجزاء	الكبيرة	كالرأس	واليد	الجارحة	والرِّجل	فكل	ذلك	الله	مُن

والأدوات:	الأجزاء	الصغيرة	كاللسان	والأضراس	والأسنان.

	هــي	فــوقُ	وتحــتُ	ويَمِيــنُ	وشِــمالُ	 	كســائرِ	المبتَدعــاتِ:	والجهــاتُ	الســتُّ ولا	تحويــهِ	الجهــاتُ	الســتُّ

.
ُ
وأمــامُ	وخلــف
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وهــذا	تنزيــه	صريــح	صــرَّح	بــه	إمــامٌ	مــن	أئمــة	الســلف	أئمــة	أهــل	الســنة	والجماعــة	الإمــام	أبــو	جعفــرٍ	

الثالــث	 القــرن	 مــن	 الســنين	 مــن	 الرابــع	وعشــرات	 القــرن	 مــن	 الــذي	كان	أدرك	جــزءًا	 الطحــاوي	

الهجــري،	فــي	عقيدتــه	التــي	هــي	عقيــدة	أهــل	الســنة	أي	الذيــن	هــم	علــى	مــا	عليــه	الرســول	والجماعــة	

أي	الذيــن	هــم	مــع	جمهــور	الأمــة	العامليــن	بحديــث	الرســول:	»عليكــم	بالجماعــة	وإياكــم	والفرقــة«.	

ا	ومــن	شــذ	
ًّ
وبقولــه:	»فمــن	أراد	بحبوحــة	الجنــة	فليلــزم	الجماعــة«	ويكــون	مــن	خالــف	ذلــك	شــاذ

شــذ	فــي	النــار.

وقــال	الإمــام	علــي	-ر�ضــي	الله	عنــه-	»إن	الله	خلــق	العــرش	إظهــارًا	لقدرتــه	ولــم	يتخــذه	مكانًــا	لذاتــه«.	

ذكــره	الإمــام	أبــو	منصــور	البغــدادي	فــي	كتــاب	الفَــرْق	بيــن	الفِــرَق	بعــد	أن	نقــل	الإجمــاع	علــى	تنزيــه	

الله	عــن	المــكان	والحــدّ.

	إنما	خلقه	الله	تعالى	ليكون	كالكعبة	بالنســبة	 	وجلَّ 	بينه	وبين	الله	عزَّ
َ
فالعرش	المجيد	لا	مناســبة

للملائكــة	الحافيــن	حولــه	وهــم	أكثــر	خلــق	الله	عــددًا،	هــؤلاء	يطوفــون	حــول	العــرش	ويتوجهــون	

ونطــوف	حولهــا	 فــي	صلاتنــا	 الكعبــة	 إلــى	 نتوجــه	 الأرض	 أهــل	 مــن	 المؤمنــون	 نحــن	 أننــا	 كمــا	 إليــه	

	كمــا	أنــه	لا	مناســبة	بيــن	الله	وبيــن	العــرش،	 	وجــلَّ ونعظمهــا	ولا	مناســبة	بيــن	الكعبــة	وبيــن	الله	عــزَّ

	يتشــرف	بهــا	الله	حيــث	جعــل	هــؤلاء	
ٌ
	فــوق	تليــق	بــالله	لأنهــا	جهــة

َ
	جِهَــة هة	:	إنَّ ــبِّ

َ
ش
ُ
ومــا	أقبــح	قــول	الم

لهــا	مــن	خلــق	الله	تعالــى،	والله	تعالــى	
ُ
ا	ب�ضــىء	مــن	خلقــه،	إذ	الجهــات	ك

ً
	متشــرف 	وجــلَّ 	اَلله	عــزَّ

ُ
المشــبهة

ا	ب�ضــىء	من	خلقه،	ســبحانك	هذا	
ً
كان	موجودًا	قبل	الجهات	وقبل	كل	�ضــىء	فكيف	يكون	متشــرف

بهتــان	عظيــم.

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله



35

.

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله

      الله السميع البصير: -

قال	الله	تعالى: 

]11[ الشورى

وأنــه	ســميعٌ	 �ضــيء	 ليــس	كمثلــه	 بأنــه	 نفســه	 تعالــى	وصــف	 فــالله	

	أن	يكــون	مُشــابهًا	للحــوادث	)المخلوقــات(		بِوجــهٍ	
ً
بصيــر،	نفــى	أولا

ــه	ســميع	بصيــر،	فهــذا	يــدل	علــى	 مــن	الوجــوه،	ثــم	وصــف	نفســه	بأنَّ

أن	ســمع	الله	لا	يشــبه	ســمع	المخلوقــات	وبصــره	لا	يشــبه	بصــر	

المخلوقــات،	وكذلــك	ســائر	صفــات	الله	لا	تشــبه	صفــات	خلقــه،	

إلــى	أذنٍ	أو	 مــن	غيــر	حاجــة	 فــالله	تعالــى	يســمع	كل	المســموعات	

آلــة	أخــرى،	وهــو	ســبحانه	يــرى	كلّ	المبصَــرات	مــن	غيــر	حاجــة	إلــى	

حدقــةٍ	ولا	إلــى	شــعاعِ	ضــوء

وأنــه	ســميعٌ	 �ضــيء	 ليــس	كمثلــه	 بأنــه	 نفســه	 تعالــى	وصــف	 فــالله	

	أن	يكــون	مُشــابهًا	للحــوادث	)المخلوقــات(		بِوجــهٍ	
ً
بصيــر،	نفــى	أولا

ــه	ســميع	بصيــر،	فهــذا	يــدل	علــى	 مــن	الوجــوه،	ثــم	وصــف	نفســه	بأنَّ

أن	ســمع	الله	لا	يشــبه	ســمع	المخلوقــات	وبصــره	لا	يشــبه	بصــر	

المخلوقــات،	وكذلــك	ســائر	صفــات	الله	لا	تشــبه	صفــات	خلقــه،	

إلــى	أذنٍ	أو	 مــن	غيــر	حاجــة	 فــالله	تعالــى	يســمع	كل	المســموعات	

آلــة	أخــرى،	وهــو	ســبحانه	يــرى	كلّ	المبصَــرات	مــن	غيــر	حاجــة	إلــى	
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الله ال�ي:
	ليســت	

ٌ
	أبديــة

ٌ
	أزليــة

ٌ
	فــي	حــقّ	الله	تعالــى	صفــة

ُ
	الحيــاة

كحيــاةِ	غيــرِهِ	بــروحٍ	ولحــمٍ	ودمٍ.	والبرهــانُ	العقلــي	علــى	

يتصــف	 ــمْ	
َ
ل ــا	 حيًّ يكــن	 لــم	 لــو	 أنــه	 ــا	 حيًّ تعالــى	 كونِــهِ	

غيــر	 تعالــى	 الله	 كان	 ولــو	 والعلــمِ،	 والإرادةِ	 بالقــدرةِ	

متصــفٍ	بهــذه	الصفــاتِ	لــكانَ	متصفًــا	بالضّــدِ	وذلــك	

	علــى	وجــوبِ	 نقــصٌ	والله	منــزهٌ	عــن	النقــصِ،	وممــا	يــدلُّ

ــا	 يكــن	حيًّ لــم	 فلــو	 العالــم،	 هــذا	 تعالــى	وجــودُ	 حياتــهِ	

لــم	يُوجَــد	�ضــىءٌ	مــن	العالــمِ،	لكــنّ	وجــودَ	العالــمِ	ثابــتٌ	

علــى	 	 النقلــيُّ والبرهــانُ	 شــك،	 بــلا	 والضــرورةِ	 بالحِــسّ	

	منهــا	قــول	الله	
ٌ
آيــاتٌ	عديــدة صفــة	الحيــاةِ	لله	تعالــى	

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله

تكلم:   
ُ
الله الم

	 عَقْلِــيِّ
ْ
وَال 	 قْلِــيِّ النَّ لِيــلِ	 بِالدَّ بَــتَ	

َ
ث ــهُ	 نَّ

َ
أ ــمْ	

َ
اعْل

تعالــى: اُلله	 ــالَ	
َ
ق لِله،	 لامِ	

َ
ــك
ْ
ال 	

ُ
صِفَــة

]1 6 4 [ ء النســا 

أكِيــدَ	
َ
ــادَ	ت

َ
ف
َ
صْــدَرِ	أ

َ ْ
فِعْــلُ	بِالم

ْ
ــدَ	ال

ّ
كِ
ُ
ا	أ
َ
عَــرَبِ	إِذ

ْ
ــةِ	ال

َ
غ
ُ
وَفــي	ل

هُــوَ	 صْــدَرَ	
َ ْ
الم 	 نَّ

َ
لأ ــمَ	

َّ
ل
َ
ك مَصْــدَرُ	 لِيمًــا	

ْ
ك
َ
وَت لِــكَ،	

َ
ذ بُــوتِ	

ُ
ث

فِعْــلِ.	
ْ
صْرِيــفِ	ال

َ
ــا	فــي	ت

ً
الِث
َ
ث ــذِي	يأتــي	

َّ
ال

ــوْ	
َ
ــهُ	ل نَّ

َ
لامِ	لِله	تعالــى	أ

َ
ــك
ْ
بُــوتِ	ال

ُ
ــى	ث

َ
	عَل عَقْلِــيُّ

ْ
لِيــلُ	ال وَالدَّ

قْــصُ	 قْــصٌ	وَالنَّ
َ
ــمُ	ن

َ
بَك
ْ
ــمَ	وَال

َ
بْك
َ
انَ	أ

َ
ــك
َ
مًــا	ل

ّ
لِ
َ
ــنْ	مُتَك

ُ
ــمْ	يَك

َ
ل

اِلله. ــى	
َ
عَل مُسْــتَحِيلٌ	

.  ]255[ تعالى:		البقرة

.]58[ 	وقوله	تعالى:	الفرقان

	 عَقْلِــيِّ
ْ
وَال 	 قْلِــيِّ النَّ لِيــلِ	 بِالدَّ بَــتَ	

َ
ث ــهُ	 نَّ

َ
أ ــمْ	

َ
اعْل

أكِيــدَ	
َ
ــادَ	ت

َ
ف
َ
صْــدَرِ	أ

َ ْ
فِعْــلُ	بِالم

ْ
ــدَ	ال

ّ
كِ
ُ
ا	أ
َ
عَــرَبِ	إِذ

ْ
ــةِ	ال

َ
غ
ُ
وَفــي	ل

هُــوَ	 صْــدَرَ	
َ ْ
الم 	 نَّ

َ
لأ ــمَ	

َّ
ل
َ
ك مَصْــدَرُ	 لِيمًــا	

ْ
ك
َ
وَت لِــكَ،	

َ
ذ بُــوتِ	

ُ
ث

ــوْ	
َ
ــهُ	ل نَّ

َ
لامِ	لِله	تعالــى	أ

َ
ــك
ْ
بُــوتِ	ال

ُ
ــى	ث

َ
	عَل عَقْلِــيُّ

ْ
لِيــلُ	ال وَالدَّ
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لامٌ	
َ
ك صِفَتُــهُ	 هُــوَ	 ــذِي	

َّ
ال اِلله	 لامَ	

َ
ك 	 نَّ

َ
أ يْ	

َ
أ تعالــى	 اِلله	 لام	

َ
ك وَحْــدَةِ	 ــى	

َ
عَل ةِ	 ــنَّ السُّ هْــلُ	

َ
أ فَــقَ	 اتَّ ــدِ	

َ
وَق  

بُــو	عَلِــيّ	
َ
لامَ	اِلله	وَاحِــدٌ	الإمَــامُ	أ

َ
	ك ــالَ	إِنَّ

َ
ــدْ	ق

َ
ضًــا،	وَق 	وَلا	مُبَعَّ

ً
ــة
َ
غ
ُ
ــا	وَلا	صَوْتًــا	وَلا	ل

ً
يْــسَ	حَرْف

َ
وَاحِــدٌ	ل

هْــلُ	
َ
وَأ تُبِــهِ،	

ُ
مِــنْ	ك كِتَابَيْــنِ	 فــي	 	 بَيْهَقِــيُّ

ْ
ال 	
ُ
حَافِــظ

ْ
لامِ	ال

َ
ــك
ْ
ال 	
َ
وَحْــدَة ــرَ	

َ
ك
َ
لِــكَ	ذ

َ
ذ
َ
،	وَك ــبِيلِيُّ

ْ
	الإش ونِيُّ

ُ
ــك السَّ

ــا	وَلا	
ً
يْــسَ	حَرْف

َ
لامٍ	ل

َ
ــمٌ	بِــك

ّ
لِ
َ
ــالُله	مُتَك

َ
قِــهِ	ف

ْ
ل
َ
ــبِهُ	صِفَــاتِ	خ

ْ
ش
ُ
ــهُ	لا	ت

ُ
	اَلله	تعالــى	صِفَات نَّ

َ
ةِ	يَعْتَقِــدُونَ	أ ــنَّ السُّ

	بِحَــادِثٍ،	
ُ
صِــف ــوقٌ	وَاُلله	لا	يَتَّ

ُ
ل
ْ
ــةِ	مَخ

َ
غ
ُّ
ــوْتِ	وَالل حَــرْفِ	والصَّ

ْ
ــونُ	بِال

ُ
ــذِي	يَك

َّ
لامَ	ال

َ
ــك
ْ
	ال نَّ

َ
	لأ
ً
ــة
َ
غ
ُ
صَوْتًــا	وَلا	ل

ــنْ	
ُ
ــمْ	يَك

َ
نْ	ل

َ
	�ضَــىْءٍ	بَعْــدَ	أ

ُ
ــبُ	وَهُــوَ	حُــدُوث

ُ
عَاق ــهُ	التَّ

ُ
ل
ُ
	يَدْخ

َ
حَــرْف

ْ
	ال نَّ

َ
حَــرْفِ	أ

ْ
ــى	حُــدُوثِ	ال

َ
لِيــلُ	عَل وَالدَّ

حِيم«	 حْمَــن	الرَّ ــقَ	بِـــ	»	بِسْــمِ	اِلله	الرَّ
َ
ط
َ
	مَــنْ	ن ــإِنَّ

َ
حُــرُوفِ	ف

ْ
اهِــرٌ	فــي	ال

َ
لِــكَ	ظ

َ
ــا	وَعَدَمُــهُ	بَعْــدَ	حَدُوثِــهِ	وَذ

ً
حَادِث

	 ــمَّ
ُ
	ث
ً
ــنْ	مَوْجُــودَة

ُ
ك
َ
ــمْ	ت

َ
هَــا	ل نَّ

َ
ــاتِ	أ

َ
غ
ُّ
ــى	حُــدُوثِ	الل

َ
لِيــلُ	عَل ا،	وَالدَّ

َ
ــذ
َ
بَــاءُ	وَهَك

ْ
تَفَــتِ	ال

ْ
ــينِ	ان ــقَ	بِالسِّ

َ
ط
َ
ا	ن
َ
إِذ

سِــلالِ	
ْ
وَان جْــرَامِ	

َ
الأ اكِ	

َ
اصْطِــك مِــن	 ــونُ	

ُ
يَك ــهُ	 نَّ

َ
أ ــوْتِ	 الصَّ حُــدُوثِ	 ــى	

َ
عَل لِيــلُ	 وَالدَّ 	،

ً
مَوْجُــودَة صَــارَتْ	

حُــرُوفِ	
ْ
ــمُ	بِــالآلآتِ	وَال

َّ
ل
َ
تَك
َ
حْــنُ	ن

َ
بَــرُ	»ن

ْ
ك
َ
فِقْــهُ	الأ

ْ
	-رَ�ضِــيَ	اُلله	عَنْــهُ-	فــي	كِتَابِــهِ	ال

َ
بُــو	حَنِيفَــة

َ
ــالَ	أ

َ
هَــوَاءِ،	ق

ْ
ال

ــفَتَيْنِ.	 الشَّ
َ
حُــرُوفِ	ك

ْ
ــارجُِ	ال

َ
ــةٍ	وَلا	حَــرْفٍ«	اهـــ.	وَالآلآتُ	هِــيَ	مَخ

َ
ــمُ	بِــلا	آل

َّ
ل
َ
وَاُلله	يَتَك

ــا	
ً
يْــسَ	حَرْف

َ
ــهُ-	ل

َ
ابِــتُ	ل

َّ
يِ	الث

َ
اتِ	الله	-أ

َ
ائِــمُ	بِــذ

َ
ق
ْ
لامُ	ال

َ
ــك
ْ
ال
َ
تَ،	ف

ُ
	يَسْــك ــمَّ

ُ
ــمَ	ث

َّ
ل
َ
نْ	يَتَك

َ
وَلا	يَجْــوزُ	علــى	اِلله	أ

	وَصَــوْتٌ	
ٌ
ــذي	هُــوَ	حَــرْف

َّ
لامُ	ال

َ
ــك
ْ
ــا	ال مَّ

َ
	فــي	الآخِــرَةِ،	وَأ جِــنُّ

ْ
ــسُ	وَال

ْ
لامُ	يَسْــمَعُهُ	الإن

َ
ــك
ْ
ا	ال

َ
،	هَــذ

ً
ــة
َ
غ
ُ
وَصَوْتًــا	وَل

	هَــؤُلاءِ	 صْلِــيِّ
َ
بُــورِ	الأ 	وَالزَّ صْلِــيِّ

َ
جِيــلِ	الأ

ْ
ــةِ	وَالإن صْلِيَّ

َ
ــوْرَاةِ	الأ حُــرُوفِ	وَالتَّ

ْ
هُ	بِال

ُ
قْــرَأ

َ
ــذي	ن

َّ
قُــرْآنِ	ال

ْ
ال
َ
	ك
ٌ
ــة
َ
غ
ُ
وَل

. اتِــيِّ
َّ
لامِ	الذ

َ
ــك
ْ
يْسَــتْ	عَيْــنَ	ال

َ
لامِ	اِلله	تعالــى	ل

َ
عِبَــارَاتٌ	عَــنْ	ك

	
ُ
فَــة ــقُ	وَيُــرَادُ	بِــهِ	الصِّ

َ
ل
ْ
ــانِ	يُط

َ
لاق

ْ
ــهُ	إِط

َ
لامَ	اِلله	ل

َ
	ك نَّ

َ
ــمَ	أ

َ
نْ	يُعْل

َ
	أ بَغــي	لا	بُــدَّ

ْ
مَــا	يَن

َ
وْضُــوعِ	ك

َ ْ
ا	الم

َ
وَلِفَهْــمِ	هَــذ

بْشِــيرٌ	
َ
بَارٌ	وَت

ْ
بَــرٌ	وَاسْــتِخ

َ
هْــيٌ	وَوَعْــدٌ	وَوَعِيــدٌ	وَخ

َ
مَــرٌ	وَن

َ
وَاحِــدُ	أ

ْ
لامُ	ال

َ
ــك
ْ
ا	ال

َ
لامٌ	وَاحِــدٌ	وَهَــذ

َ
هُــوَ	ك

َ
	لِله	ف

ُ
ابِتَــة

َّ
الث

ــورِ	
ُ
انَ	فــي	ط

َ
ــلامُ-	حِيــنَ	ك يْــهِ	السَّ

َ
ــذِي	سَــمِعَهُ	مُو�ضــى	-عَل

َّ
لامُ	ال

َ
ــك
ْ
ا	ال

َ
يــنَ،	وَهَــذ ِ

َ
عَالم

ْ
لامِ	ال

َ
ك
َ
يْــسَ	ك

َ
ا	ل
َ
وَهَــذ

لامَ	
َ
سَــمِعَ	ك

َ
لامِ	اِلله	ف

َ
انِــعَ	مِــنْ	سَــمَاعِ	ك

َ ْ
	الم عْنَــوِيَّ

َ ْ
حِجَــابَ	الم

ْ
زَالَ	اُلله	عَــنْ	سَــمْعِهِ	ال

َ
نْ	أ

َ
لِــكَ	بِــأ

َ
سَــيْنَاءَ	وَذ

	
ٌ
حَــادِث

َ
ــا	سَــمَاعُ	مُو�ضــى	ف مَّ

َ
	مَوْجُــودٌ	دَائِمًــا	أ بَــدِيٌّ

َ
	أ زَلِــيٌّ

َ
لامُ	أ

َ
ــك
ْ
ا	ال

َ
هَــذ

َ
يْــرِهِ،	ف

َ
لامِ	غ

َ
ك
َ
يْــسَ	ك

َ
ــذي	ل

َّ
اِلله	ال

)مخلــوق(.
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ــوْحِ	
َّ
الل مِــنَ	 جِبْرِيــلُ	 هُ	

َ
ــذ
َ
خ
َ
أ 	
ُ
فْــظ

َّ
الل ا	

َ
وَهَــذ بِيَــاءِ	

ْ
ن
َ
الأ ــى	

َ
عَل لِ	 ــزَّ

َ
ن
ُ ْ
الم فْــظِ	

َّ
الل مَعْنَــى	 ــى	

َ
عَل لامُ	اِلله	

َ
ــقُ	ك

َ
ل
ْ
وَيُط

ــرٍ	
َ
ألِيــفِ	بَش

َ
يْــسَ	مِــنْ	ت

َ
هُــوَ	ل

َ
لِ	سَــمِعَهُ	جِبْرِيــلُ	ف ــزَّ

َ
ن
ُ ْ
فْــظِ	الم

َّ
ا	الل

َ
ــقَ	اُلله	صَوْتًــا	بِحُــرُوفِ	هَــذ

َ
ل
َ
حْفُــوظِ	وَخ

َ ْ
الم

	:تعالــى	ــهُ
ُ
وْل
َ
لِ	ق ــزَّ

َ
ن
ُ ْ
فْــظِ	الم

َّ
ــى	الل

َ
لامُ	اِلله	عَل

َ
ــقُ	ك

َ
ل
ْ
ــهُ	يُط نَّ

َ
لِيــلُ	علــى	أ ــكٍ،	وَالدَّ

َ
صْنِيــفِ	مَل

َ
وَلا	مِــنْ	ت

]6[ التوبــة

	 نَّ
َ
ــومٌ	أ

ُ
]15[	وَمَعْل ــح الفت       	:تعالــى	ــهُ

ُ
وْل
َ
ريــمَ،	وَق

َ
ك
ْ
قُــرْآنَ	ال

ْ
يِ	ال

َ
	أ

ــةِ	لا	صفــة	الله.
َ
ل زَّ
َ
ن
ُ ْ
فَــاظِ	الم

ْ
ل
َ
بْدِيــلَ	الأ

َ
ــارَ	يُرِيــدُونَ	ت فَّ

ُ
ك
ْ
ال

،	وَمَعْنَــاهُ:	
ُ
	يَقْــرَأ

َ
ــرَأ
َ
ــرْآن«	مَصْــدَرٌ	مِــنْ	ق

ُ
	»ق

ُ
لِمَــة

َ
ــةِ	ك

َ
غ
ُّ
صْــلُ	الل

َ
	أ
ُ
مِــنْ	حَيْــث

	
ُ
ــةِ	يَنْصَــرِف

َ
غ
ُّ
صْــلِ	الل

َ
قُــرآنُ	بِحَسَــبِ	أ

ْ
ال
َ
ــمِ.	ف

ّ
لِ
َ
تَك
ُ ْ
ائِــمُ	بِالم

َ
ق
ْ
لامُ	ال

َ
ــك
ْ
ال

اُلله-	 -رَحِمَــهُ	 	 ــارِيُّ
َ
بُخ

ْ
ال ــالَ	

َ
ق لِــكَ	

َ
لِذ 	، اتِــيِّ

َّ
ذ
ْ
ال اِلله	 لامِ	

َ
ك إِلــى	

ائِــلُ	
َ
ق
ْ
وَال ائِــلِ	

َ
ق
ْ
ال 	

ُ
صِفَــة ــوْلُ	

َ
ق
ْ
وَال تعالــى	 اِلله	 ــوْلُ	

َ
ق قُــرْآنُ	

ْ
»ال

اهـــ	 بِــهِ«	 	
ٌ
مَوْصُــوف

ــرْعًا	
َ
	ش

َ
صَــرَف

ْ
لِــقَ	ان

ْ
ط
ُ
ا	أ
َ
صْبَــاحِ	»وَإِذ ِ

ْ
	فــي	الم ومِــيُّ فَيُّ

ْ
ــالَ	ال

َ
وَق

عَــةِ	
َّ
ط
َ
ق
ُ ْ
حُــرُوفِ	الم

ْ
ــى	ال

َ
	إل
ً
ــة
َ
غ
ُ
فْــسِ	وَل ائِــمِ	بِالنَّ

َ
ق
ْ
عْنَــى	ال

َ ْ
ــى	الم

َ
إل

قُــرْآنَ	وَمَسِسْــتُهُ«	اهـــ.
ْ
تَبْــتُ	ال

َ
حْــوُ	ك

َ
	ن
ُ
قْــرَأ

ُ
تِــي	ت

َّ
هَــا	هِــيَ	ال نَّ

َ
لأ

	إِلــى	صِفَــةِ	
ُ
ــلاقِ	يَنْصَــرِف

ْ
قُــرْآنَ	عِنْــدَ	الإط

ْ
	ال نَّ

َ
لِــكَ	أ

َ
عُلِــمَ	مِــنْ	ذ

َ
ف

ــة،	
َ
وق
ُ
ل
ْ
هَــا	مَخ نَّ

َ
	بِأ

ُ
وصَــف

ُ
هَــا	لا	ت

ُّ
ل
ُ
اِلله	تعالــى،	وَصِفَــاتُ	اِلله	تعالــى	ك

قُــرْآنُ	
ْ
ــال	»ال

َ
نْ	يُق

َ
ةِ	أ ــنَّ هْــلِ	السُّ

َ
مَــاءِ	أ

َ
حَــدٌ	مِــنْ	عُل

َ
ــمْ	يَــرْضَ	أ

َ
لِــك	ل

َ
لِذ

ــوقٌ،	
ُ
ل
ْ
قُــرْآنُ	مَخ

ْ
ــالَ	ال

َ
نْ	يُق

َ
ــلاقِ	لا	يَجُــوزُ	أ

ْ
ــوا	عِنْــدَ	الإط

ُ
ال
َ
ــوقٌ«،	بَــلْ	ق

ُ
ل
ْ
مَخ

ا	
َ
ــقَ	هَــذ

َ
ل
ْ
نْ	يُط

َ
بْــنُ	حَنْبَــلٍ	-رَ�ضِــيَ	اُلله	عَنْــهُ-	مَــا	رَ�ضِــيَ	أ حْمَــدُ	

َ
لِــكَ	الإمَــامُ	أ

َ
لِذ

لامِ	اِلله	
َ
	إلــى	ك

ُ
ــةِ	يَنْصَــرِف

َ
غ
ُّ
صْــلِ	الل

َ
قُــرْآنَ	بِحَسَــبِ	أ

ْ
	ال نَّ

َ
ــوقٌ«	لأ

ُ
ل
ْ
	»القُــرآنُ	مَخ

ُ
فْــظ

َ
الل

اتِ	اِلله.
َ
ائِمَــةِ	بِــذ

َ
ق
ْ
فَــةِ	ال 	الصِّ

ُ
ــمَ	حَــدُوث ــى	لا	يُتَوَهَّ ،	وَحَتَّ اتِــيِّ

َّ
الذ

	 حَــقُّ
ْ
ا	لا	بَــأسَ	بِــهِ.	وَال

َ
هَــذ

َ
ــوقٌ«	ف

ُ
ل
ْ
لِ	مَخ ــزَّ

َ
ن
ُ ْ
فْــظِ	الم

َّ
قُــرْآنُ	بِمَعْنَــى	الل

ْ
نْ	يقــالَ	»ال

َ
أ
َ
يَجُــوزُ،	ك

َ
قْييــدِ	ف ــا	عِنْــدَ	التَّ مَّ

َ
أ

	 زَلِــيٌّ
َ
ــهُ	أ نَّ

َ
	أ ــكَّ

َ
ا	لا	ش

َ
اتِ	اِلله	وَهَــذ

َ
ائِمَــةِ	بِــذ

َ
ق
ْ
فَــةِ	ال ــى	مَعْنَــى	الصِّ

َ
ــقُ	عَل

َ
ل
ْ
ــانِ	يُط

َ
لاق

ْ
ــهُ	إِط

َ
لامُ	اِلله	ل

َ
ــالَ	ك

َ
نْ	يُق

َ
أ
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تُــوبٌ	فــي	
ْ
ــذِي	هُــوَ	مَك

َّ
بِيَــاءِ	ال

ْ
ن
َ
ــى	الأ

َ
لِ	عَل ــزَّ

َ
ن
ُ ْ
فْــظِ	الم

َّ
ــى	مَعْنَــى	الل

َ
ــقُ	عَل

َ
ل
ْ
ــةٍ،	وَيُط

َ
غ
ُ
يْــسَ	بِحَــرْفٍ	وَلا	صَــوْتٍ	وَلا	ل

َ
ل

وقٌ،	وَلِتَقْرِيبِ	هَذِهِ	
ُ
ل
ْ
	مَخ

ٌ
هُ	حَادِث نَّ

َ
	أ كَّ

َ
ا	لا	ش

َ
هَذ

َ
سُنِ	ف

ْ
ل
َ
	بِالأ وٌّ

ُ
دُورِ	وَمَتْل 	في	الصُّ

ٌ
حْفُوظِ	وَمَحْفُوظ

َ ْ
وْحِ	الم

َّ
الل

لَ	سَــائِلٌ	
َ
سَــأ

َ
ــةِ	)الله(	ف

َ
جَلال

ْ
فْــظِ	ال

َ
	ل
َ
ــوْحٍ	حُــرُوف

َ
ــى	ل

َ
اتِــبٌ	عَل

َ
تَــبَ	ك

َ
	إِنْ	ك حَــقِّ

ْ
هْــلُ	ال

َ
ــالَ	أ

َ
هَــامِ	ق

ْ
ف
َ
عِبَــارَةِ	إِلــى	الأ

ْ
ال

	
َ
حُرُوف

ْ
	هَذِهِ	ال نَّ

َ
عْنَى	أ

َ ْ
مَا	الم وْحِ	إِنَّ

َّ
	في	الل سَ	حَلَّ دَّ

َ
ق
ُ ْ
اتَ	الم

َّ
	الذ نَّ

َ
يْسَ	مَعْنَاهُ	أ

َ
ل
َ
جَوَابُ	اُلله	ف

ْ
ونُ	ال

ُ
ا؟	يَك

َ
مَا	هَذ

ــرُ.
َ
ــرُ	عَنْــهُ	�ضَــىْءٌ	آخ عَبَّ

ُ ْ
	�ضَــىْءٌ	وَالم

ُ
عِبَــارَة

ْ
ال
َ
لِــهِ	�ضَــىْءٌ	ف

ْ
مِث

َ
يْــسَ	ك

َ
ــذِي	ل

َّ
سِ	ال ــدَّ

َ
ق
ُ ْ
اتِ	الم

َّ
	عَــنِ	الــذ

ٌ
عِبَــارَة

	 زَلِيِّ
َ
لامِهِ	تعالى	الأ

َ
يَاءَ	بِك

ْ
ش
َ
قُ	الأ

ُ
ل
ْ
هُ	يَخ نَّ

َ
قُرْآنِ	أ

ْ
بَرَ	في	ال

ْ
خ
َ
	اَلله	تبارَكَ	وَتعالى	أ 	إِنَّ مَّ

ُ
ث

وْجَــدَهُ	وَمَــا	سَــيُوجِدُهُ،	وُجُــودُهُ	
َ
قُهُ،	مَــا	أ

ُ
ل
ْ
ــقَ	اُلله	وَمَــا	سَــيَخ

َ
ل
َ
	مَــا	خ لُّ

ُ
،	ك بَــدِيِّ

َ
الأ

	مَعْنَــى	ا لامِ	اِلله	تعالــى،	هَــذَ
َ
بِــك

]82[ يس

لامِــهِ	
َ
قُــهُ	بِك

ُ
ل
ْ
رَادَ	اُلله	وُجُــودَهُ	يَخ

َ
ــذِي	أ

َّ
ــىْءَ	ال 	ال�ضَّ نَّ

َ
	مَعْنَــى	الآيَــةِ	أ

	بِـــ	قُــرْآنِ
ْ
ــرِ	عَنْــهُ	فــي	ال عَبَّ

ُ ْ
	الم زَلِــيِّ

َ
الأ

افِ	
َ
ــك
ْ
ــقُ	بِال

ْ
ط ــونِ،	النُّ افِ	وَالنُّ

َ
ــك
ْ
ــهُ	يَنْطِــقُ	بِال نَّ

َ
عْنَــى	أ

َ ْ
يْــسَ	الم

َ
ل

ــيَاءَ	
ْ
ش
َ
الأ ــقُ	

ُ
ل
ْ
يَخ اَلله	 	 نَّ

َ
بِــأ ــوْلُ	

َ
ق
ْ
ال 	 ــمَّ

ُ
ث صِفَاتِنَــا،	 مِــنْ	 ــونِ	 وَالنُّ

افِ	
َ
ــك
ْ
ــقِ	بِال

ْ
ط ــيَاءَ	بَعْــدَ	النُّ

ْ
ش
َ
ــقُ	الأ

ُ
ل
ْ
ــهُ	يَخ نَّ

َ
ــونِ	مَعْنَــاهُ	أ افِ	وَالنُّ

َ
ــك
ْ
بِال

ــهُ	 نَّ
َ
حُــدُوثِ	لِله	لأ

ْ
بَــاتَ	ال

ْ
ــنُ	إِث ــهُ	يَتَضَمَّ نَّ

َ
ا	مُسْــتَحِيلٌ	لأ

َ
ــونِ	وَهَــذ وَالنُّ

ــهُ	 نَّ
َ
أ عْنَــى	

َ ْ
الم مَــا	 إِنَّ ــقِ،	

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال صِفَــاتِ	 مِــنْ	 ا	

َ
وَهَــذ اطِقًــا	

َ
ن اَلله	 جَعَــلَ	

ــا	
ً
يْــسَ	حَرْف

َ
ــذي	ل

ّ
	ال زَلِــيِّ

َ
لامِ	الأ

َ
ــك
ْ
رَادَ	وُجُودَهَــا	بِال

َ
تــي	أ

َّ
ــيَاءَ	ال

ْ
ش
َ
ــقُ	الأ

ُ
ل
ْ
يَخ

	ِالآيَــة	مَعْنَــى	ا وَلا	صَوْتًــا،	هَــذَ

.]82[ يــس

اسِــدٌ،	
َ
لامٌ	ف

َ
هُوَ	ك

َ
ون(	ف افِ	وَالنُّ

َ
ك
ْ
مْرُهُ	بَيْنَ	ال

َ
اسِ	)سُــبْحَانَ	مَنْ	أ هُ	بَعْضُ	النَّ

ُ
ا	مَا	يَقُول وَأمَّ

يْــسَ	
َ
ل -وَهُــوَ	 اهِرُهَــا	

َ
	ظ

ُ
الآيَــة 	،

ٌ
تِــلاف

ْ
اخ وَبَيْنَهُمَــا	 ــمِ	

ْ
عِل
ْ
ال هْــلِ	

َ
أ لامُ	

َ
هُــوَ	ك وَلا	 	

ٌ
حَدِيــث وَلا	 ــرْآنٌ	

ُ
ق هُــوَ	 لا	

ــونِ	 افِ	وَالنُّ
َ
ــك
ْ
ــىْءَ	بَيْــنَ	ال ــقُ	ال�ضَّ

َ
ل
ْ
مَعْنَــاهُ	يُخ

َ
ــوْلُ	ف

َ
ق
ْ
ا	ال

َ
ــا	هَــذ مَّ

َ
ــىْءَ	وَأ ــقُ	ال�ضَّ

ُ
ل
ْ
ــنْ	يَخ

ُ
ــهُ	بَعْــدَ	ك قْصُــودَ-	أنَّ

َ ْ
الم

لامُ	
َ
ــك
ْ
لِــكَ	ال

َ
ــا	ذ مَّ

َ
اهِــرِ	أ

َّ
ــى	الظ

َ
ــرُ	عَل فَسَّ

ُ
مَــا	جَــاءَتْ	وَلا	ت

َ
	ك
ُ
قْــرَأ

ُ
	ت
ُ
اهِــرِ	الآيَــةِ.	الآيَــة

َ
	مَــعَ	ظ

ٌ
تَلِــف

ْ
وَهُــوَ	مُخ

ــالَ.
َ
نْ	يُق

َ
ــلا	يَجُــوزُ	أ

َ
	مَصْــدَرُهُ	ف

ُ
ــذي	لا	يُعْــرَف

َّ
ال
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اهِرِ	يَهْلِكُ.
َّ
هَا	عَلى	الظ

ُ
ةِ	مَنْ	يَحْمِل قُرْآنِيَّ

ْ
	بَعْضُ	الآياتِ	ال

نْ	يَمْتَحِــنَ	
َ
ــكَ،	وَلِله	أ

َ
	وَهَل اهِرَهَــا	ضَــلَّ

َ
ــدَ	ظ

َ
ــزَلَ	آيــاتٍ	مَــنِ	اعْتَق

ْ
ن
َ
يْ	لِيَبْتَلِيَهُــمْ	أ

َ
اُلله	تعالــى	لِيَمْتَحِــنَ	عِبَــادَهُ	أ

ــاسِ	وَيَهْــدِي	بِــهِ	بَعْضًــا	 	بِــهِ	بَعْــضَ	النَّ قُــرْآنِ	يُضِــلُّ
ْ
	بَعْــضَ	ال نَّ

َ
قُــرْآنِ	بِــأ

ْ
ــا	فــي	ال

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
ــدْ	أ

َ
ــاءَ،	وَق

َ
عِبَــادَهُ	بِمَــا	ش

وْلِــهِ	تعالــى:	         البقــرة ]26[. لِــكَ	مِــنْ	قَ
َ
وَذ

ــذي	هُــوَ	
َّ
لامَ	اِلله	ال

َ
	ك نَّ

َ
اجِيَــةِ	عَلــى	أ ــةِ	النَّ

َ
فِرْق

ْ
	ال حَــقِّ

ْ
هْــلِ	ال

َ
جَمَاعَــةِ	أ

ْ
ةِ	وَال ــنَّ هْــلِ	السُّ

َ
ــةِ	لأ

َّ
دِل
َ
ــوَى	الأ

ْ
ق
َ
ومِــنْ	أ

ذي	يُحَاسِبُ	عِبَادَهُ	
َّ
	اَلله	تعالى	هُوَ	ال نَّ

َ
ين	أ

َ
عَالم

ْ
لامِ	ال

َ
ك
َ
يْسَ	ك

َ
	ل
ً
ة
َ
غ
ُ
ا	وَلا	صَوْتًا	وَلا	ل

ً
يْسَ	حَرْف

َ
اتِهِ	ل

َ
	ذ
ُ
صِفَة

	
ً
زَلا
َ
وْجُــودِ	أ

َ ْ
لامِــهِ	الم

َ
انِــعَ	مِــنْ	سَــمَاعِ	ك

َ ْ
	الم عْنَــوِيَّ

َ ْ
حِجَــابَ	الم

ْ
سْــمَاعِهِمُ	ال

َ
نْ	يُزِيــلَ	عَــنْ	أ

َ
ــأ لِــكَ	بِ

َ
فــي	الآخِــرَةِ	وَذ

وَالِهِــم	
ْ
ق
َ
اتِهِــم	وَأ عْمَالِهِــمْ	وَنِيَّ

َ
ــؤالَ	عَــنْ	أ يَفْهَمُــونَ	مِنْــهُ	السُّ

َ
لامَ	اِلله	ف

َ
	ك جِــنِّ

ْ
ــسِ	وَال

ْ
	الإن لُّ

ُ
وَأبَــدًا	وَيَسْــمَعُ	ك

ا	 صِيــرٍ	جِــدًّ
َ
ــتٍ	ق

ْ
عِبَــادِ	فــي	وَق

ْ
	اُلله	مِــنْ	حِسَــابِ	ال

ُ
ا	وَيَفْــرُغ

َ
ــذ
َ
عْطِــكَ	ك

ُ
ــمْ	أ

َ
ل
َ
ا	أ
َ
ــذ
َ
ــتَ	ك

ْ
ل
ُ
ا	لِــمَ	ق

َ
ــذ
َ
ــتَ	ك

ْ
عَل
َ
لِــمَ	ف

فْسِــهِ:	      البقــرة ]202[ ــالَ	اُلله	تعالــى	عَــنْ	نَ
َ
ق

الَ:	                الأنعام ]62[
َ
	وَق

تًــا	
ْ
حِسَــابُ	وَق

ْ
	ال

َ
ــذ
َ
خ
َ
	لأ
ً
ــة
َ
غ
ُ
ــا	وَصَوْتًــا	وَل

ً
لامُ	اِلله	حَرْف

َ
ــوْ	كانَ	ك

َ
ل
َ
	حَاسِــبٍ،	ف لِّ

ُ
سْــرَعُ	مِــنْ	ك

َ
	مَعْنَــاهُ	اُلله	أ

	 نَّ
َ
لِــكَ	مُسْــتَحِيلٌ	لأ

َ
مَــا	قــالَ،	وَذ

َ
حَاسِــبينَ	ك

ْ
سْــرَعَ	ال

َ
ــنْ	أ

ُ
ــمْ	يَك

َ
حَاسِــبينَ	وَل

ْ
	ال
َ
بْطــأ

َ
انَ	اُلله	أ

َ
ــك
َ
ا	وَل 	جِــدًّ

ً
وِيــلا

َ
ط

. لامَ	اِلله	حَــقٌّ
َ
ك

فْــخِ	فــي	 بْــلَ	آدَمَ	وَسَــيَعيشُ	إِلــى	يَــوْمِ	النَّ
َ
لِــقَ	ق

ُ
ــذي	خ

َّ
انَ	حِسَــابُ	إِبْلِيــسَ	ال

َ
ــوْ	ك

َ
	ل حَــقِّ

ْ
الِــبَ	ال

َ
ــرْ	يَــا	ط

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ف

	 ــارِيِّ
َ
بُخ

ْ
ــدْ	وَرَدَ	فــي	صَحيــحِ	ال

َ
ــتِ	وَق

ْ
وَق
ْ
لِــكَ	مِــنَ	ال

َ
خــذ	ذ

ْ
ــمْ	يَأ

َ
	ك
ٌ
ــة
َ
غ
ُ
	وَصَــوْتٌ	وَل

ٌ
لامٍ	هُــوَ	حَــرْف

َ
ــورِ	بِــك الصُّ

ــهُ	 نَّ
َ
وَأ ــفٍ«	

ْ
ل
َ
أ إِلــى	 وَاحِــدٍ	

َ
ك يْهِــمْ	

َ
إِل سْــبَةِ	

َّ
بِالن ــرُ	

َ
بَش

ْ
ال آدَمَ-	 بَنــي	 مِــنْ	 ــارٌ	 فَّ

ُ
ك -وَهُــمْ	 وَمَأجُــوجَ	 يَأجُــوجَ	 	 نَّ

َ
»أ

لامٍ	
َ
بِــك ــؤالِ	 بِالسُّ حِسَــابُهُمْ	 انَ	

َ
ك ــوْ	

َ
ل هَــؤُلاءِ	 	 لُّ

ُ
ك ارِيــس	

َ
وَت اوِيــل	

َ
وَت سَــك	

ْ
مَن مَــمٌ	

ُ
أ 	
ُ
ــلاث

َ
ث فَهُــمْ	

ْ
ل
َ
يُوجَــدُ	خ

ــوْلِ	اِلله	تعالــى:	
َ
لِــكَ	ضِــدّ	ق

َ
انَ	ذ

َ
ــك
َ
	جِــدًا	وَل

ً
ويــلا

َ
حِسَــابُ	زَمَانًــا	ط

ْ
	ال

َ
ــذ
َ
خ
َ
	وَأصْــواتٌ	لأ

ٌ
	وَحُــرُوف

ٌ
ــة
َ
غ
ُ
هُــوَ	ل

ــى	
َ
ليــلُ	عَل 	حَاسِــبٍ.	وَالدَّ لِّ

ُ
سْــرَعُ	مِــنْ	ك

َ
ــذي	مَعْنَــاهُ	الله	أ

َّ
ــرة ]202[	ال       البق

	 ــارِيِّ
َ
بُخ

ْ
حِسَــابِ	مَــا	جَــاءَ	فــي	صَحيــحِ	ال

ْ
لامَ	اِلله	فــي	الآخِــرَةِ	لِل

َ
	يَسْــمَعُونَ	ك ــسٍ	وَجِــنٍّ

ْ
عِبَــادِ	مِــنْ	إِن

ْ
	ال لَّ

ُ
	ك نَّ

َ
أ

رْجُمَانٌ	
َ
يْسَ	بَيْنَهُ	وَبَيْنَهُ	ت

َ
قِيَامَةِ	ل

ْ
هُ	يَوْمَ	ال مُهُ	رَبُّ

ّ
لِ
َ
حَدٍ	إِلا	سَــيُك

َ
مْ	مِنْ	أ

ُ
	رَسُــولَ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	قالَ:	»مَا	مِنْك نَّ

َ
أ

وَلا	حَاجِــبٌ«.
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يهِــمْ	
ّ
يُزَكِ وَلا	 يْهِــمْ	

َ
إِل ــرُ	

ُ
يَنْظ قِيَامَــةِ	ولا	

ْ
ال يَــوْمَ	 مُهُــمُ	اُلله	

ّ
لِ
َ
يُك 	لا	

ٌ
ــة
َ
رَسُــولِ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	»ثلاث عَــنْ	 وَرَدَ	 مَــا	 ــا	 مَّ

َ
أ

	مَعْنَــى	»لا	 نَّ
َ
	لأ ــارِيِّ

َ
بُخ

ْ
حيــحِ	حَديــثِ	ال حَديــثِ	الصَّ

ْ
	لِذلِــكَ	ال

ٌ
يْــسَ	فِيــهِ	مُعَارَضَــة

َ
ل
َ
لِيــمٌ«	ف

َ
ابٌ	أ

َ
هُــمْ	عَــذ

َ
وَل

	 قِــيَّ ؤْمِــنَ	التَّ
ُ ْ
	الم ــإِنَّ

َ
ة،	ف لامَ	اِلله	بالمــرَّ

َ
هُــمْ	لا	يَسْــمَعُونَ	ك نَّ

َ
لامًــا	يُفْرِحُهُــم	لا	أ

َ
مُهُــمْ«	هُنَــا	لا	يَسْــمَعُونَ	ك

ّ
لِ
َ
يُك

يْ	لا	
َ
يْهِــمْ«	أ

َ
ــرُ	إِل

ُ
وْلِــهِ	صلى الله عليه وسلم	»وَلا	يَنْظ

َ
	وَيَحْــزَنُ	وَمَعْنــى	ق تَــمُّ

ْ
افِــرَ	يَغ

َ
ك
ْ
لامَ	اِلله	يَفْــرَحُ	وَال

َ
ا	سَــمِعَ	ك

َ
فــي	الآخِــرَةِ	إِذ

يْــرِهِ	يَــرى	
َ
بَصَــرِ	غ

َ
يْــسَ	ك

َ
ــةٍ	وَل

َ
يْــسَ	بِآل

َ
	ل بَــدِيٌّ

َ
	أ زَلِــيٌّ

َ
بَصَــرِ	بَصَــرُهُ	وَاحِــدٌ	أ

ْ
	ال
ُ
ــهُ	صِفَــة

َ
ــالُله	تعالــى	ل

َ
رِمُهُــم،	ف

ْ
يُك

	مَــا	يُــرَى. لَّ
ُ
بِبَصَــرِهِ	ك

وْلُ	اِلله	تعالى:	         القيامة ]16[
َ
ا	ق مَّ

َ
أ

ــا	 حْــنُ	ضَمِنَّ
َ
نْ	يَنْفَلِــتَ	مِنْــكَ	ن

َ
	أ
َ
ــيَة

ْ
ش
َ
يْــكَ	خ

َ
نَــاءَ	تِــلاوَةِ	جِبْرِيــلَ	عَل

ْ
ث
َ
قُــرْآنَ	أ

ْ
قْــرَأ	ال

َ
ــدُ	لا	ت مَعْنَــاهُ	يَــا	مُحَمَّ

َ
	ف

يْ	فاعْمَــلْ	بِــهِ،	
َ
ــكَ	فــي	صَــدْرِكَ	    القيامــة ]18[	أ

َ
ا	جَمَعْنَــاهُ	ل

َ
ــإِذ
َ
نْ	لا	يَنْفَلِــتَ	مِنْــكَ	ف

َ
ــكَ	أ

َ
ل

يْــكَ	
َ
ــرَأهُ	جِبْرِيــلُ	عَل

َ
ا	ق

َ
ــإِذ
َ
يْ	ف

َ
ــهُ	تعالــى:	       القيامــة ]18[	أ

َ
وْل
َ
ــرَ	بَعْضُهُــمْ	ق سَّ

َ
وَف

ــا	
َ
مَرْن

َ
يْ	أ

َ
ــوْلِ	اِلله	تعالــى:	      التحريــم ]12[	أ

َ
مَــا	فــي	ق

َ
ــهُ،	ك

َ
بِــعْ	قِرَاءت اتَّ

َ
ــا	ف

َ
مْرِن

َ
بِأ

ــمِ	مَرْيَــمَ	رُوحَ	عِي�ضــى	بِأمْــرٍ	مِــنَ	اِلله.
َ
نَفَــخَ	فــي	ف

َ
ــكَ	جِبْرِيــلَ	ف

َ
ل
َ ْ
الم

لَ	 ــزَّ
َ
ن
ُ ْ
قُــرْآنَ	الم

ْ
ا	ال

َ
	هَــذ نَّ

َ
فيــهِ	دَلِيــلٌ	عَلــى	أ

َ
ــر ]19[	ف ــهُ	تعالــى:	       التكوي

ُ
وْل
َ
ــا	ق مَّ

َ
وَأ

ــهُ	تعالــى	
ُ
وْل
َ
قْصُــودَ	بِــهِ	جِبْريــلُ	ق

َ ْ
	الم نَّ

َ
ليــلُ	علــى	أ ريْمًــا	وَالدَّ

َ
	ك

ً
ى	رَسُــولا 	اَلله	لا	يُسَــمَّ نَّ

َ
هُــوَ	مَقْــرُوءُ	جِبْريــلَ	لأ

	
ٌ
	عَالِيَــة

ٌ
ــهُ	دَرَجَــة

َ
	وَل ــوِيٌّ

َ
يْ	جِبْرِيــلُ	ق

َ
ــر ]20[	أ بَعْــدَ	هَــذِهِ	الآيَــةِ:	         التكوي

ــمَاواتِ	 	فــي	السَّ
ُ
ــة
َ
لائِك

َ ْ
يْ	يُطِيعُــهُ	الم

َ
يِ	الله	      التكويــر ]21[	أ

َ
عَــرْشِ	أ

ْ
الِــقِ	ال

َ
عِنْــدَ	خ

هُــم.
ُ
ضَل

ْ
ــةِ	وَأف

َ
لائِك

َ ْ
هُــوَ	رَئيسُــهُم	وَهُــوَ	رَسُــولُ	الم

َ
ف
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ــذي	
َّ
لامَ	اِلله	ال

َ
	ك نَّ

َ
	أ حَــقِّ

ْ
الِــبَ	ال

َ
ــكَ	يــا	ط

َ
ــنَ	ل تَبَيَّ

َ
ف

لامٌ	
َ
مَــا	هُــوَ	ك يــنَ	إِنَّ ِ

َ
عَالم

ْ
لامِ	ال

َ
ك
َ
يْــسَ	ك

َ
هُــوَ	صِفَتُــهُ	ل

	
ٌ
وْ	حَــرْف

َ
	أ
ٌ
ــة
َ
غ
ُ
ــهُ	ل نَّ

َ
	بِأ

ُ
	لا	يُوصَــف بَــدِيٌّ

َ
	أ زَلِــيٌّ

َ
وَاحِــدٌ	أ

تُــبِ	
ُ
ك
ْ
رِيــمَ	وَسَــائِرَ	ال

َ
ك
ْ
قُــرْآنَ	ال

ْ
	ال نَّ

َ
وْ	صَــوْتٌ	وَأ

َ
أ

لِــكَ	
َ
ذ عَــنْ	 عِبَــارَاتٌ	 هِــيَ	 بِيَــاءِ	

ْ
ن
َ
الأ عَلــى	 ــةِ	

َ
ل زَّ
َ
ن
ُ ْ
الم

	 إِنَّ ــالَ	
َ
يُق نْ	

َ
أ يَجُــوزُ	 لا	 ــهُ	 نَّ

َ
أ ــكَ	

َ
ل ــنَ	 بَيَّ

َ
وَت لامِ	

َ
ــك
ْ
ال

	
ُ
سْــتَاذ

ُ
	الأ

ُ
مَــا	يَقْــرَأ

َ
ــدٍ	ك ــى	مُحَمَّ

َ
قُــرْآنَ	عَل

ْ
	ال
َ
ــرَأ
َ
اَلله	ق

ــدٍ	هُــوَ	 ــى	مُحَمَّ
َ
هُ	عَل

َ
ــرَأ
َ
ــذي	ق

َّ
مَــا	ال مِيــذِ	إِنَّ

ْ
ل عَلــى	التَّ

لا	 ــهُ	 نَّ
َ
أ ــكَ	

َ
ل ــنَ	 بَيَّ

َ
وَت ــلامُ-،	 السَّ يْهِمــا	

َ
-عَل جِبْرِيــلُ	

مِــنْ	 ا	
َ
هَــذ 	 نَّ

َ
لأ اطِــقٌ	

َ
ن اِلله	 عَــنِ	 ــالَ	

َ
يُق نْ	

َ
أ يَجُــوزُ	

ــمٌ.
ّ
لِ
َ
مُتَك ــالُ	اُلله	

َ
يُق مَــا	 إِنَّ ــقِ	

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال صِفَــاتِ	

ــذي	
َّ
لامَ	اِلله	ال

َ
	ك نَّ

َ
	أ حَــقِّ

ْ
الِــبَ	ال

َ
ــكَ	يــا	ط

َ
ــنَ	ل تَبَيَّ

َ
ف

لامٌ	
َ
مَــا	هُــوَ	ك يــنَ	إِنَّ ِ

َ
عَالم

ْ
لامِ	ال

َ
ك
َ
يْــسَ	ك

َ
هُــوَ	صِفَتُــهُ	ل

	
ٌ
وْ	حَــرْف

َ
	أ
ٌ
ــة
َ
غ
ُ
ــهُ	ل نَّ

َ
	بِأ

ُ
	لا	يُوصَــف بَــدِيٌّ

َ
	أ زَلِــيٌّ

َ
وَاحِــدٌ	أ

تُــبِ	
ُ
ك
ْ
رِيــمَ	وَسَــائِرَ	ال

َ
ك
ْ
قُــرْآنَ	ال

ْ
	ال نَّ

َ
وْ	صَــوْتٌ	وَأ

َ
أ

لِــكَ	
َ
ذ عَــنْ	 عِبَــارَاتٌ	 هِــيَ	 بِيَــاءِ	

ْ
ن
َ
الأ عَلــى	 ــةِ	

َ
ل زَّ
َ
ن
ُ ْ
الم

	 إِنَّ ــالَ	
َ
يُق نْ	

َ
أ يَجُــوزُ	 لا	 ــهُ	 نَّ

َ
أ ــكَ	

َ
ل ــنَ	 بَيَّ

َ
وَت لامِ	

َ
ــك
ْ
ال

	
ُ
سْــتَاذ

ُ
	الأ

ُ
مَــا	يَقْــرَأ

َ
ــدٍ	ك ــى	مُحَمَّ

َ
قُــرْآنَ	عَل

ْ
	ال
َ
ــرَأ
َ
اَلله	ق

ــدٍ	هُــوَ	 ــى	مُحَمَّ
َ
هُ	عَل

َ
ــرَأ
َ
ــذي	ق

َّ
مَــا	ال مِيــذِ	إِنَّ

ْ
ل عَلــى	التَّ

لا	 ــهُ	 نَّ
َ
أ ــكَ	

َ
ل ــنَ	 بَيَّ

َ
وَت ــلامُ-،	 السَّ يْهِمــا	

َ
-عَل جِبْرِيــلُ	

مِــنْ	 ا	
َ
هَــذ 	 نَّ

َ
لأ اطِــقٌ	

َ
ن اِلله	 عَــنِ	 ــالَ	

َ
يُق نْ	

َ
أ يَجُــوزُ	
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الله مخالف للحوادث (غير مشابه):

المخلوقــات	 لجميــع	 مُبايــن	 ســبحانه	 والله	

ومعنــى	 والأفعــال:	 والصفــات	 الــذات	 فــي	

لجميــع	 مُشــابه	 غيــر	 أي	 »مُبايــن«	

يشــبه	 لا	 ذاتــه	 أي	 الــذات	 فــي	 المخلوقــات	

أي	 والصفــات	 المخلوقــات،	 ذوات	

المخلوقــات،	 صفــات	 تشــبه	 لا	 صفاتــه	

أفعــال	 تشــبه	 لا	 أفعالــه	 أي	 والأفعــال	

أزلــيّ	 تعالــى	 الله	 فعــل	 لأن	 المخلوقــات	

تعالــى:	 الله	 قــال	 حــادث،	 والمفعــول	 أبــديّ	

. ]6 0 [ لنحــل ا  

المخلوقــات	 لجميــع	 مُبايــن	 ســبحانه	 والله	

ومعنــى	 والأفعــال:	 والصفــات	 الــذات	 فــي	

لجميــع	 مُشــابه	 غيــر	 أي	 »مُبايــن«	

يشــبه	 لا	 ذاتــه	 أي	 الــذات	 فــي	 المخلوقــات	

أي	 والصفــات	 المخلوقــات،	 ذوات	

المخلوقــات،	 صفــات	 تشــبه	 لا	 صفاتــه	

أفعــال	 تشــبه	 لا	 أفعالــه	 أي	 والأفعــال	

أزلــيّ	 تعالــى	 الله	 فعــل	 لأن	 المخلوقــات	
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	الــذي	لا	يشــبه	وصــف	غيــره،	وقــال	الإمــام	أبــو	حنيفــة	-ر�ضــي	الله	عنــه-	والبخــاري	
ُ
	أي	الوصــف

ــا	ثبتــت	الأزليــة	لــذات	
ّ
-رحمهمــا	الله	تعالــى-	:	»فِعلــه تعالــى صفــة لــه فــي الأزل والمفعــول حــادث«	لم

بُــد	أن	يكــون	 الله	تعالــى	وجــب	أن	تكــون	صفاتــه	أزليــة،	لأن	مــن	كانــت	صفاتــه	حادثــة	فذاتــه	لا	

»فصفاتــه غيــر مخلوقــةٍ  فــي	الفقــه	الأبســط:	 ــا،	قــال	الإمــام	أبــو	حنيفــة	-ر�ضــي	الله	عنــه-	
ً
حادث

ولا مُحدثــة، والتغيــر والاختــلاف فــي الأحــوال يحــدث فــي المخلوقيــن، ومــن قــال إ�هــا محدثــة أو 

مخلوقــة أو توقــف ف�هــا أو شــك ف�هــا فهــو كافــر«.

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله
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أسماء الله الحسنى

	الجلالة،	لفظ	الجلالة	لا	
َ
وأسماء	الله	الحسنى	يقال	لها	صفات	الله	ويقال	لها	أسماء	الله	إلا	لفظ

يقال	له	صفة	الله	ثم	إن	أســماء	الله	تعالى	قســمان:	قســم	لا	يُســمى	به	غيره	وقســم	يســمى	به	غيره.

الجــلال	 وذو	 الملــك	 ومالــك	 والــرزاق	 والــرازق	 والبــارئ	 والخالــق	 والقــدوس	 والرحمٰــن	 والإلــه	 الله	

والإكــرام	والمحيــي	والمميــت	لا	يســمى	بهــذه	الأســماء	إلا	الله.	أمــا	أكثــر	الأســماء	فيســمى	بهــا	غيــر	الله	

ــا	وكريمًــا	ومؤمنًــا	ونحــو	ذلــك.
ً
ا	وســلامًا	ورؤوف

ً
أيضًــا،	فيجــوز	أن	يســمي	الشــخص	ابنــه	رحيمًــا	وملِــك

وأســماء	الله	الحســنى	التســعة	والتســعون	مــن	حفظهــا	وآمــن	بهــا	وفهــم	معناهــا	فالجنــة	مضمونــة	لــه	

	إلا	واحــدًا،	مــن	أحصاهــا	دخــل	الجنــة«	
ً
	وتســعين	اســمًا،	مائــة

ً
قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»إن	لله	تســعة

رواه	البخــاري	ومســلم.	

ولله	أســماء	غيــر	هــذه	المذكــورة	فــي	حديــث	البخــاري	ومســلم	ولكــن	ليــس	لهــا	هــذه	الفضيلــة	التــي	هــي	

للأســماء	التســعة	والتســعين،	وأســماء	الله	الحســنى	بــأي	لغــة	كتبــت	يجــب	احترامهــا.

ك،	
َّ

لا
ُ
تنويه:	يقع	في	مؤلفات	بعض	العلماء	قولهم	»رب	الأرباب«،	يعنون	بذلك	أن	الله	هو	مالك	الم

وهــذا	صحيــح	ولقــد	ورد	فــي	صحيــح	مســلم	مــا	نصــه	»بــاب	تحريــم	التســمي	بملِــك	الأمــلاك	وبملِــك	

الملــوك«	الــرب،	بالــلام،	اســم	مــن	أســماء	الله	تعالــى	ولا	يطلــق	لغيــر	الله	عــز	وجــل	ولا	يقــال	فــي	غيــره	إلا	

بالإضافــة	فيصــح	أن	يقــال	فــلان	رب	البيــت	وفلانــة	ربــة	الــدار	إذا	كان	المقصــود	منــه	صاحــب	البيــت	

	العالميــن«	فــلا	يقــال	إلا	لله.	 ومالكــه،	وأمــا	»الــرب«	مــن	دون	إضافــةٍ	أو	»رَبٌّ

ــول	يــا	الله«	معنــاه	يــا	ذا	
َّ
ــول،	بفتــح	الطــاء،	أي	ذو	الفضــل	»يــا	ذا	الط

َّ
ه	وتعالــى	ذو	الط

َ
الله	ســبحان

ــول	بضــم	الطــاء	مقابــل	العَــرْضِ	
ُّ
ــول	يــا	الله«	بضــم	الطــاء،	لأن	الط

ُّ
الفضــل	يــا	الله	ولا	يقــال	»يــا	ذا	الط

ــول	كمــا	لا	يوصــف	بالعَــرْضِ.
ُّ
والله	لا	يوصــف	بالط

عــداد	أســماء	الله	الحســنى	فــي	غيــر	الروايــة	المشــهورة:	الحنّــان	والمنّــان،	قولنــا	لله	تعالــى	»يــا	
َ
ورد	فــي	ت

حنّــان«	معنــاه	أي	يــا	ذا	الرحمــة،	الله	هــو	الحنّــان	أي	هــو	الــذي	يرحــم	عبــاده.	وقولنــا	لله	تعالــى	»يــا	

	علــى	عبــاده	أي	يُنعِــم	عليهــم. ــن	أي	يــا	ذا	الإنعــام	فهــو	الــذي	يمُــنُّ
َ
منّــان«	فمعنــاه	يــا	ذا	الم

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله
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فائدة: 

	النــاس«	رواه	الإمــام	مســلم	
ُ
مْــط

َ
ــرُ	الحــق	وغ

َ
قــال	النبــي	صلى الله عليه وسلم	»إن	الله	جميــل	يحــب	الجمــال	الكِبْــرُ	بَط

فــي	صحيحــه،	قــول	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	»إن	الله	جميــل	يحِــب	الجمــال«	معنــاه	الموصــوف	بالصفــات	

	بــل	
ً

	جميــلا
ً

	وعلمــه	كامــل	وإرادتــه	شــاملة	كاملــة	وليــس	المــراد	أن	لــه	شــكلا
ٌ
الجميلــة،	أي	قدرتــه	كاملــة

يكفُــر	مــن	يظــن	ذلــك	وإنمــا	معنــاه	الموصــوف	بالصفــات	التــي	تــدل	علــى	الكمــال	»يحــب	الجمــال«	

ــق،	ويحــب	مــن	عبــده	أيضًــا	نظافــة	البــدن	والثيــاب،	
ُ
ل
ُ
أي	يحــب	مــن	عبــده	حُسْــن	الحــال	وحسْــن	الخ

الرســول	يقــول	هــذا	مــن	بــاب	الوصــف	يصــف	الله	بأنــه	جميــل	ولا	يقــول	هــذا	مــن	بــاب	تســمية	الله	

بالجميــل	فــلا	يقــال	إن	الجميــل	اســمٌ	مــن	أســماء	الله،	فــلا	يصــح	أن	يســمي	الشــخص	ابنــه	عبــد	

،	الجميــل	ليــس	اســمًا	مــن	أســماء	الله	حتــى	يصــح	أن	يســمي	الرجــلُ	مولــودَه	عبــد	
ً

الجميــل	مثــلا

الجميــل.

القائــم	 وقيــل	معنــاه	 يــزول	 لا	 الــذي	 الدائــم	 القيــوم	معنــاه	 إلا	لله،	 تجــوز	 بالقيــوم	لا	 التســمية	

الله	 وصفهــم	 الذيــن	 الملائكــة	 وأمــا	 لله،	 إلا	 يكــون	 لا	 الأشــياء	 جميــع	 تدبيــر	 لأن	 خلقــه	 بتدبيــر	

بقولــه:      النــازعات ]5[ 	فإنمــا	يدبــرون	فــي	أمــور	خاصــة	كالمطــر	والريــح	والنبــات	

فــي	كل	�ضــيء. وأشــياء	أخــرى	وليــس	

ويجــوز	أن	يقــال:	»يــا	عظيــمَ	الجــاه	يــا	الله«	الجــاه	يضــاف	إلــى	الله	تعالــى	علــى	المعنــى	الــذي	يليــق	

	أيضًــا	يضــاف	إلــى	الله	علــى	المعنــى	الــذي	
ُ
ــرَف بــالله	وليــس	علــى	المعنــى	الــذي	يكــون	للمخلــوق،	والشَّ

يليــق	بــالله	وليــس	علــى	المعنــى	الــذي	يكــون	للمخلــوق،	فالمؤمــن	إذا	قــال:	»وشــرفِ	الله«	فإنــه	يعنــي	

مــة	فــإذا	قــال	قائــل:	»أقســم	بشــرف	الله«	فليــس	فيــه	ضــرر	
َ
	معنــاه	العظ

ُ
ــرَف بــه:	وعظمــةِ	الله،	الشَّ

لأن	معنــى	شــرَف	الله	عظمــة	الله	أمــا	فــي	لغــة	أهــل	بعــض	البــلاد	فالشــرَف	مــن	صفــات	المخلــوق	

ــا	بالمخلــوق	ومــع	 ــا	بالمخلــوق	فالــذي	يفهــم	مــن	كلمــة	الشــرف	معنًــى	خاصًّ يفهمــون	منــه	معنــى	خاصًّ

	الله«	فهو	كلام	صحيح	
ُ
ذلك	يقول:	»وشــرفِ	الله«	فقد	كفر.	لكنْ	في	لغة	العرب	إذا	قيل:	»شــرف

مــة	الله	هكــذا	هــو	فــي	أصــل	اللغــة	ورد	فــي	مســند	الإمــام	أحمــد	عــن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	أنــه	
َ
معنــاه	عظ

	علــى	كل	شــرف	ولــك	الحمــد	علــى	كل	حمــد«.		
ُ
ــرَف قــال:	»اللهــم	لــك	الشَّ
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قال	الإمام	الأشعري	»لا	يجوز	تسمية	الله	إلا	بما	ورد	في	الكتاب	والسنة	الصحيحة	أو	الإجماع«	

وهــذا	هــو	المعتمــد	لا	يجــوز	عنــد	الإمــام	أبــي	الحســن	الأشــعري	تســمية	الله	إلا	بمــا	صــح	وروده	

شــرعًا	أي	بمــا	ورد	فــي	القــرآن	أو	الحديــث	الصحيــح	أو	بمــا	أجمعــت	عليــه	الأمــة،	وأمــا	بغيــر	مــا	صــح	

وروده	شــرعًا	فلا	يجوز	عنده،	لكن	بعض	أتباع	أبي	الحســن	يقولون	يجوز	تســمية	الله	بالوصف	

	يجــوز	عندهــم	تســمية	الله	ب	»ـــالطاهر«	
ً

ولــو	لــم	يكــن	واردًا	بشــرط	أن	لا	يوهــم	النقــص،	فمثــلا

ه	عــن	الصفــات	التــي	لا	تليــق	بــه	فتســمية	الأب	ابنَــه	 لأنــه	لا	يوهــم	النقــص	»الطاهــر«	معنــاه	المنــزَّ

»عبــد	الطاهــر«	عندهــم	يجــوز،	وهــذا	فيمــا	كان	وصفًــا	لا	فيمــا	كان	جامــدًا	مــن	أســماء	الأعيــان	

كالــروح،	فإنــه	ممنــوع	بالاتفــاق	فإطــلاق	»الريشــة	المبدعــة«	علــى	الله	ممنــوع	بالاتفــاق	لأنــه	ليــس	

وصفًــا		وكذلــك	إطــلاق	»القــوة«	علــى	الله	ممنــوع	أيضًــا	بالاتفــاق	لأنــه	ليــس	وصفًــا	فـــ	»الريشــة«	

ــا	مــن	
ً
اســم	مــن	أســماء	الأعيــان	أي	الجمــادات	و»القــوة«	صفــة	وليســت	وصفًــا	أي	ليســت	لفظ

يــن	همــا	علــى	وزن	فاعــل.
َ
ألفــاظ	الوصــف	كالطاهــر	والناصــر	اللذ

لكــن	قــول	الإمــام	أبــي	الحســن	الأشــعري	بــأن	أســماء	الله	تعالــى	توقيفيــة	هــو	المعتمــد	ووافقــه	علــى	

ذلــك	الباقلانــي	وأبــو	منصــور	البغــدادي،	قــال	الإمــام	الباقلانــي:	»مــا	أطلــق	الله	علــى	نفســه	أطلقنــاه	

عليــه	ومــا	لــم	يطلقــه	علــى	نفســه	لا	نطلقــه	عليــه«	وقــال	أبــو	منصــور	البغــدادي:	»لا	مجــال	للقيــاس	

فــي	أســماء	الله	وإنمــا	يراعــى	فيهــا	الشــرع	والتوقيــف«.

فــإن	قيــل:	كيــف	جــاز	إطــلاق	الموجــود	والواجــب	والقديــم	والصانــع	والأزلــي	ونحــو	ذلــك	علــى	الله	

ممــا	لــم	يــرد	بــه	فــي	الشــرع	نــص؟

قلنــا:	اســم	الصانــع	اشــتهر	علــى	ألســنة	المتكلميــن	فــي	هــذا	العلــم	ولــم	يــرد	فــي	الأســماء	يقــول	الله	

تعالــى:	        النمــل ]88[ وقــد	جــاز	إطــلاق	الصانــع	علــى	الله	بطريــق	
هــم	أثبتــوا	هــذا	الاســم	مــن	حديــث	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	»إن	الله	يصنــع	

َّ
الإجمــاع،	وهــو	دليــل	شــرعي	ولعل

	صانــع	وصنعتَــه«	ذكــره	ابــن	حجــر	فــي	فتــح	البــاري	مــن	حديــث	حذيفــة	مرفوعًــا	وقــال:	»هــو	 كلَّ

حديــث	صحيــح«،	كمــا	ثبــت	فــي	صحيــح	مســلم	أن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	قــال:	»فــإن	الله	صانــعُ	مــا	شــاء«،	

قــال	الإمــام	أبــو	منصــور	البغــدادي	فــي	كتابــه	تفســير	الأســماء	والصفــات،	وهــو	كتــاب	مخطــوط	مــا	

نصــه:	»واســتدل	أصحابنــا	علــى	أن	الصانــع	لا	يشــبه	شــيئًا	مــن	خلقــه«.
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عــداد	أســماء	الله	الحســنى	لفــظ	»القديــم«	وإســناده	لــم	يثبــت	لكــن	مــع	عــدم	ثبــوت	
َ
ولقــد	ورد	فــي	ت

الحافــظ	 ذلــك	 ذكــر	 علــى	الله	 القديــم	 إطــلاق	 جــواز	 علــى	 الأمــة	 أجمعــت	 فقــد	 الحديــث	 إســناد	

الزبيــدي	فــي	شــرح	إحيــاء	علــوم	الديــن	ويــدل	علــى	ذلــك	أيضًــا	مــا	ورد	مــن	أنــه	صلى الله عليه وسلم	كان	يقــول	إذا	

أراد	دخــول	المســجد:	»أعــوذ	بــالله	العظيــم	وبوجهــه	الكريــم	وســلطانه	القديــم«	والحديــث	إســناده	

حســن	فــإذا	ثبــت	جــواز	إطــلاق	القديــم	علــى	ســلطان	الله	تعالــى	جــاز	إطلاقــه	علــى	الــذات،	وقولنــا:	

»إن	الله	قديــمٌ«	معنــاه	لا	بدايــة	لوجــوده،	معنــاه	موجــودٌ	غيــرُ	مخلــوق	وليــس	المــراد	القِــدَم	الزمانــي	

لأن	الله	لا	يجــري	عليــه	زمــان.

واليُحــذر	مــن	تســمية	الله	بالعلــة	الكبــرى	والســبب	الأول	والواســطة	والمصــدر	والمنبــع	فــكل هــذه 

التســميات إلحــاد	لقولــه	تعالــى	       الأعــراف ]180[	قال	النســفي	في	

تفســيره:	»ومــن	الإلحــاد	تســمية	الله	بالجوهــر	والجســم	والعقــل	والعلــة«	قــال	ذلــك	عنــد	شــرحه	

ــراف ]180[ وقــال	الإمــام	ركــن	الإســلام	علــي	 لقولــه	تعالــى:	       الأع

ــة	أو	ســببًا	كفَــر«.
َّ
ى	الله	عِل دي:	»مــن	سَــمَّ

ْ
ــغ بــن	الحســين	السُّ

عْــرَف«	فهــو	موضــوع	
ُ
ــا	فــأردت	أن	أ فِيًّ

ْ
ا	»كنــت	كنــزًا	مَخ ــا	قدســيًّ

ً
وأمــا	مــا	زعمــه	بعــض	الجهــال	حديث

	علــي	
ّ

لا	أصــل	لــه	ذكــر	ذلــك	الحافــظ	الزرك�ضــي	والحافــظ	العســقلاني	والحافــظ	الســيوطي	ومُــلا

القــاري	والعجلونــي	والســخاوي	ومحمــد	الحــوت،	هــؤلاء	العلمــاء	نصــوا	علــى	أن	هــذا	الحديــث	هــو	

مــن	جملــة	الأحاديــث	التــي	لا	أصــل	لهــا	وأن	هــذا	الــكلام	المنســوب	زورًا	إلــى	الله	عــز	وجــل	يذكــره	

فمــن	 فاســد	 ولفظــه	موضــوع	 يصــح،	 فاســد	لا	 ومعنــاه	 منهــم،	 	
ً

تســاهلا التصــوف	 بعــض	مدعــي	

ب	قــول	الله	تعالــى:	        الأعــراف ]180[،	
ّ
أراد	بــه	الاســم	فقــد	كــذ

و»كنــز«	اســم	جمــاد،	فكيــف	يتســمى	الله	بــه؟!	ومــن	أراد	بــه	التشــبيه	فقــد	كفــر	أيضًــا	لأن	الله	لا	

فِيّــا«	اســم	مفعــول،	أي	غيــره	أخفــاه	والله	هــو	المتصــرف	فــي	العالــم	كمــا	يريــد	
ْ
ه	بخلقــه،	و	»مَخ ــبَّ

َ
يُش

ــف	لــه	معنــى	لأنــه	مخالــف	للنصــوص	القرآنيــة	
َّ
	أن	يُتكل

ً
ولا	أحــد	يتصــرف	فــي	الله	وليــس	مقبــولا

فــران:	زَعْــمُ	الــراوي	أن	الله	يســمي	نفسَــه	بأســماء	الجمــادات،	
ُ
فهــذا	الــكلام	المنســوب	إلــى	الله	فيــه	ك

والثانــي	زَعْــمُ	الــراوي	أن	الله	يقــول	بــأن	غيــره	أخفــاه.
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و

ى	مســلمًا	 	بــه	بعــضُ	الجهــالِ،	الله	تعالــى	لا	يجــوزُ	أن	يُســمَّ
َ
ى	الله	مســلمًا	كمــا	تلفــظ أيضًــا	لا	يُســمَّ

بــل	اســمه	الســلامُ	أي	الســالمُ	مــن	كلّ	نقــصٍ	وعيــبٍ.	المســلم	 مُسْــلم	 فليــسَ	مــن	أســمائه	تعالــى	

معنــاه	المنقــادُ،	الله	لا	يَنقــادُ	بــل	يُنقــادُ	لــه،	فــلا	يقــال	لــه	مســلم.

فائدة: حكم الحلفِ بغيرِ الله:

الله	تبــارك	وتعالــى	يُقســمُ	بمــا	شــاء	مــن	خلقــه،	وقــد	أقســم	الله	تعالــى	فــي	القــرآن	الكريــم	ببعــض	

بالليــل	 وكذلــك	      الشــمس ]1[	 قولــه:	 مثــل	 مواضــع	 عــدة	 فــي	 مخلوقاتــه	

والنجــم	والتيــن	والزيتــون	والقمــر،	وكل	مــا	أقســمَ	الله	بــه	فيــه	نفــعٌ	وفــي	ذلــك	إشــارة	إلــى	التفكــر	

بمنافــع	مــا	أقســمَ	بــه	والاســتدلالِ	أن	لهــذه	المخلوقــات	خالقًــا	حكيمًــا	فينبغــي	شــكرهُ	علــى	هــذه	

النعــم.

قسِــم	بغيــر	الله	تعالــى	وصفاتــه	وذلــك	لحديــث	النبــيّ	صلى الله عليه وسلم	»ألا	إنّ	
ُ
ــون	عــن	أن	ن  أمــا	نحــن	البشــر	فمنهيُّ

اَلله	يَنهاكم	أن	تحلفوا	بآبائكم	فمن	كانَ	حالفًا	فليحلِف	بالله	أو	ليصمُت«	رواه	البخاري	ومسلم،	

وحكــم	الحلــف	بغيــر	الله	أنــه	إن	لــم	يكــن	علــى	معنــى	التعظيــم	كتعظيــم	الله	فمكــروه	بــل	قــالَ	الإمــامُ	

الشافعي:	»أخ�ضى	أنّ	يكونَ	معصية«.	ولا	تنعقد	اليمين	بالحلف	بغير	الله	كالذي	يَحلف	بالكعبة	

قِــلَ	عــن	الإمــام	أحمــد	بــن	حنبــل	-رحمــه	الله-:	أن	الحلــف	بغيــر	الله	
ُ
أو	بالنبــيّ	أو	نحــو	ذلــك،	وقــد	ن

معصيــة	وبعــض	العلمــاء	ذهــب	إلــى	غيــر	ذلــك،	إلا	أنــه	لا	ينبغــي	تكفيــر	الشــخص	الحالــف	بغيــر	الله	

مَ	غير	الله	كتعظيم	
َّ
	بغير	الله	فقد	أشرك«	بل	الحديث	معناه	أن	من	عَظ

َ
تعالى	لحديث	»من	حلف

الله	فقــد	أشــرك،	أي	كمــا	كان	أهــلُ	الجاهليــةِ	يعظمــون	الأصنــام	ويحلفــون	بهــا	لتعظيمهــا.	وشــذت	

ــرت	كل	مــن	حلــف	بغيــر	الله	مــن	غيــر	تفصيــل،	وأغلــبُ	النــاس	يتلفظــون	بهــذا	لا	علــى	 كفَّ
َ
	ف
ٌ
فرقــة

	حلــف	بغيــر	الله	
ً

وجــه	تعظيــم	آبائهــم	وأولادهــم	كتعظيــم	الله	تعالــى،	وقــد	ســمع	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	رجــلا

فقــال	لــه:	»لا	تحلفــوا	بآبائكــم	ولا	بأمهاتكــم	ولا	بالأنــداد	ولا	تحلفــوا	إلا	بــالله	ولا	تحلفــوا	إلا	وأنتــم	

صادقيــن«	رواه	أبــو	داود	والنســائي.

	العالمين والحمد	لله	ربِّ

الدرس	الرابع	–	معنى	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله
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مَــات،	فأنــارَ	بــه	
َ
ــرُ	مُحك

َ
خ
ُ
الحمــد	لله	الــذي	أنــزل	القــرآن	هــدىً	ورحمــة،	فيــه	آيــات	متشــابهاتٌ	وأ

ــه	الله	فبعدْلِــه	
َّ
ــه،	ومــن	أضل

َ
ق
َّ
بصائــر	قــومٍ	وجعــلَ	قلــوبَ	قــومٍ	مُقْفَلــة،	فمــن	هــداه	الله	فبفضلِــه	وف

مُ	علــى	ســيدنا	محمــدٍ	إمــامِ	البَــرَرَة،	
ّ
عَــلَ،	وأصلــي	وأســل

َ
هَ	عــن	الظلــم	ومــا	شــاء	ف ــزَّ

َ
ن
َ
ــه،	ســبحانه	ت

َ
ل
َ
ذ
َ
خ

	وَحــدَه،	 إلــه	إلا	الله	المعبــودُ	بحــقٍّ آلــه	الطيبيــن	ومَــن	علــى	الإيمــانِ	صَحِبَــه،	وأشــهد	أن	لا	 وعلــى	

ه.
َ
ه	صلــوات	ربــي	عليــه	وعلــى	كل	رســولٍ	أرسَــل

ُ
وأشــهد	أن	ســيدنا	محمــدًا	عبــدهُ	ورســول

 أمــا	بعــد	قــال	الله	تعالــى:

  
 

]7[ ــران عم آل

نا	تبارك	وتعالى	أنّ	القرآن	فيه	آيات	مُحكمات	وفيه	آيات	متشــابهات،	فأما	المحكمات	فهي	 نَ	ربُّ بَيَّ
التــي	دِلالتهــا	علــى	المــراد	واضحــة،	فــلا	تحتمــل	مــن	التأويــل	بحســب	وضــع	اللغــة	إلا	وجهًــا	واحــدًا	أي	

]4[ الإخلاص        	:تعالــى	كقولــه	واحــدًا	معنــىً

]11[ 	وقولِهِ	تعالى:	الشورى

	 ــرَدُّ
ُ
هــا	الأصــل	الــذي	ت مّ	الكتــاب	أي	أمّ	القــرآن	لأنَّ

ُ
حكمــاتِ	بــأ

ُ
ى	الله	تبــارك	وتعالــى	الآيــات	الم وقــد	ســمَّ

ــم.	
َ
إليــه	الآيــات	المتشــابهات،	وأغلــب	آي	القــرآن	مُحْك

]7[ عمران ريدَ	بقوله:	آل
ُ
ابهُ	على	معنيين	الأول:	الذي	أ

َ
والمتش

	علــى	قــراءةِ	الوَقــفِ	علــى	لفــظِ	الجَلالــةِ	فهــو	مــا	كانَ	مثــلَ	وجْبَــةِ	القيامــةِ،	وخــروجِ	الدجــالِ	علــى	
بيْــلِ	آيــةِ	الاســتواءِ.

َ
يــسَ	مِــن	ق

َ
التّحديــدِ،	فل

	الوصــل	قــراءة	علــى	والمعنــى الثانــي:
.]7[ عمــران آل

المحكم والمتشابه من القرآن والسنة الدرس الخامس –
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أنّ	 أي	 دِلالتهــا	 تتضــح	 لــم	 التــي	 المتشــابهات	 الآيــات	

بحســب	 وتحتمــل	 واضحــة	 غيــرَ	 المــراد	 علــى	 دلالتَهــا	

معنــى،	 مــن	 أكثــر	 أي	 أوْجهًــا	 العربيــة	 اللغــة	 وضــع	

ويُحتاج	لمعرفة	المعنى	المرادِ	منها	إلى	نِظِرِ	أهل	النظرِ	

الشــرعية	 بالنصــوص	 	
ٌ
دِرايــة لهــم	 الذيــن	 والفهــمِ	

	بلغــة	العــرب	فــلا	تخفــى	عليهــم	
ٌ
ومعانيهــا	ولهــم	دِرايــة

أن	 القــرآن	 يقــرأ	 إنســانٍ	 لــكل	 ليــس	 إذ	 المعانــي،	

 تعالــى:	 الله	 قــال	 يفسّــرَهُ،	

النحل]43[

	:	تعالى	قوله	ذلك	ومثال

]5[ طه

فــإن	كلمــة	اســتوى	فــي	لغــة	العــرب	تحتمــل	خمســة	

عشــر	معنــىً،	فاحتيــج	إلــى	نظــر	العلمــاء	لمعرفــة	المــراد	

منهــا	فــي	هــذه	الآيــة.

	منهمــا	 ولأهــل	الســنة	فــي	تأويــل	المتشــابه	مســلكان	كلٌّ

القــرون	 أهــل	 الســلف	وهــم	 أكثــرِ	 صحيــح،	مســلكُ	

	
ً

تأويــلا المتشــابهات	 يؤولــون	 فإنهــم	 الأولــى	 الثلاثــةِ	

إجماليًــا	بِرَدّهــا	إلــى	الآيــات	المحكمــات	وذلــك	بالإيمان	

	لهــا	معنــىً	يليــق	بجــلال	الله	وعظمتــه	 بهــا	واعتقــادِ	أنَّ

بــلا	تعييــنِ	معنــىً	ولا	يفســرونها	علــى	الظاهــر	المتبــادِر	

منهــا،	فــإذا	ســمعوا	الآيــة
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وهــا	إلــى	الآيــة	 وهــا	كمــا	جــاءت	بــلا	كيــف	)	ومعنــى	بــلا	كيــف	:	أي	بــلا	هيئــة	وصــورة(	وردُّ 	قالــوا	أمِرُّ

    	وعَلِمــوا	أنّ	المعنــى	الظاهــرَ	أي	المتبــادِرَ	إلــى	الذهــن	 المُحكمــة	كقولــه	تعالــى:	
مــن	قولــه	تعالــى:	      		وهــو	الاســتقرار	أو	الجلــوس	ليــس	مــرادًا	ولا	
     	المحكمــة	للآيــة	 هــو	معنــى	الآيــة	لكونــه	مــن	صفــات	المخلوقــات	فهــو	مخالــفٌ

ــا 	إجمالِيًّ
ً

وْهَــا	تأويــلا
ُ
ل وَّ
ّ
فأ

	صفــة	مــن	صفــات	
َ
أيــة ــبِهُ	

ْ
يُش ليــس	جلوسًــا	ولا	اســتقرارًا	ولا	 بــه	 يليــق	 فقالــوا:	اســتوى	اســتواءً	

المخلوقيــن	وذلــك	كمــا	قــال	الإمــام	الشــافعي	-ر�ضــي	الله	عنــه-	:	»آمنــت	بمــا	جــاء	عــن	الله	علــى	مــراد	

الله	وبما	جاء	عن	رســول	الله	على	مراد	رســول	الله«	اهـ.	يعني	-ر�ضي	الله	عنه-	لا	على	ما	قد	تذهب	

ة	التــي	لا	تجــوز	فــي	حــق	الله. ة	والجِســميَّ إليــه	الأوهــام	والظنــون	مــن	المعانــي	الحِســيَّ

روى	الحافــظ	الزبيــدي	بســنده	إلــى	الحســن	عــن	أمــه	عــن	أم	ســلمة	-ر�ضــي	الله	عنهــا-	فــي	قولــه	عــز	

وجــل:	      	قالــت:	الكيــف	غيــر	معقــول	والاســتواء	غيــر	مجهــول	
والإقــرار	بــه	إيمــان	والجحــود	بــه	كفــر.	اهـــ

فــي	كتــاب	الســنة	مــن	طريــق	 ائــي	
َ
فــي	الفتــح:	وأخــرج	أبــو	القاســم	اللالِك قــال	الحافــظ	ابــن	حجــر	

مَة	أنهــا	قالــت:	الاســتواء	غيــر	مجهــول	والكيــف	غيــر	معقــول	
َ
الحســن	البصــري	عــن	أمــه	عــن	أم	سَــل

والإقــرار	بــه	إيمــان	والجحــود	بــه	كفــر.

	ومــن	طريــق	رَبيعــة	بــن	أبــي	عبــد	الرحمــن	أنــه	سُــئل	كيــف	اســتوى	علــى	العــرش؟	فقــال	الاســتواء	

غيــر	مجهــول	والكيــف	غيــر	معقــول	وعلــى	الله	الرســالة	وعلــى	رســوله	البــلاغ	وعلينــا	التســليم.	اهـــ

ــا	عنــد	مالــك	فدخــل	رجــل	فقــال	يــا	أبــا	 نَّ
ُ
وأخــرج	البيهقــي	بســند	جيــدٍ	عــن	عبــد	الله	بــن	وهــب:	قــال	ك

حَضَــاء	 عبــد	الله	      	كيــف	اســتوى؟	فأطــرق	مالــك	فأخذتــه	الرُّ

ثــم	رفــع	رأســه	فقــال	الرحمــن	علــى	العــرش	اســتوى	كمــا	وصــف	بــه	نفســه	ولا	يقــال	كيــف	وكيــف	

عنــه	مرفــوع	ومــا	أراك	إلا	صاحــب	بدعــة	أخرجــوه.	اهـــ
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وقــال	الحافــظ	ابــن	حجــر	ومــن	طريــق	يحيــى	بــن	يحيــى	

»والكيــف	 ســلمة:	 أم	 عــن	 المنقــول	 نحــو	 مالــك	 عــن	

واجــب	 بــه	 فيــه:	»والإقــرار	 قــال	 لكــن	 غيــر	معقــول«	

والســؤال	عنــه	بدعــة«.	اهـــ

	وكذلك	أخرج	الإمام	أحمد	الرفاعي	في	كتابه	البرهان	

د	عن	مالك	رواية	والكيف	غير	معقول. ؤيَّ
ُ
الم

علــى	 مســتحيل	 أي	 معقــول:	 غيــر	 الكيــف	 ومعنــى	

مــن	صفــات	 كان	 مــا	 كل	 هــو	 والكيْــف	 الكيــف،	 الله	

الصالــح	 الســلف	 مــن	 أحــد	 يقــل	 ولــم	 المخلوقيــن	

بالكيْــف	فــي	حــق	الله	ولــم	يقــل	أحــد	منهــم	بــأن	هنــاك	

كيفًــا	فــي	حــق	الله	ولكــن	مجهــول	كمــا	جــاء	فــي	روايــة	

أنــه	 عنــه-	 الله	 -ر�ضــي	 مالــك	 الإمــام	 علــى	 مكذوبــة	

إذ	 	مكذوبــة	
ُ
الروايــة فهــذه	 قــال	»والكيــف	مجهــول«	

الإمــام	 وأن	 البعــض	 زعــم	 علــى	 صحيحــة	 كانــت	 لــو	

مالــك	قــال	»والكيــف	مجهــول«	فلمــاذا	إذن	غضــب	

الإمــام	مالــك	عندمــا	سُــئل	عــن	الكيــف؟!	وإلا	لقــال	

لــه	الكيــف	مجهــول	مــن	غيــر	أن	يأمــر	بطــرده،	ولكــن	

الكيــف	 عــن	 ســأل	 الرجــل	 ضِــبَ	لأن	
َ
غ ا	

ً
مالــك الإمــام	

والكيــف	فــي	حــق	الله	مســتحيل،	ولــم	يقــل	أحــدٌ	مــن	

الســلف	أيضًــا	إن	الله	جالــس	علــى	العــرش،	تعالــى	الله	

عمّــا	يقــول	الظالمــون	علــوًا	كبيــرًا،	بــل	الســلف	الصالــح	

	الله	جســم	 أنَّ اعتقــد	 مــن	 علــى	كل	 بالكفــر	 حكمــوا	

اليهــود. مــن	عقائــد	 ذلــك	 العــرش	وأن	 جالــس	علــى	
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ممــا	 لهــا	 معــانٍ	 بتعييــنِ	 	
ً

تفصيــلا الاســتواء	 آيــة	 يؤوّلــون	 فهــم	 الخلــف	 ك	
َ
مَسْــل الثانــي	 والمســلك	

فالســلف	 ذلــك،	 فــي	 للســلف	 أيضًــا	موافقيــن	 علــى	ظاهرهــا	 يحملونهــا	 العــرب	ولا	 	
ُ
لغــة تقتضيــه	

والخلــف	متفقــان	علــى	عــدم	حّمْــلِ	آيــة	الاســتواء	علــى	الظاهــر،	قــال	الســلف	أي	أكثرهــم	»اســتوى	

بلا	كيف«	أي	استواءً	يليق	بجلال	الله	وعظمته	لا	على	المعنى	الذي	يكون	من	صفات	المخلوقات	

	المــكان،	وأمــا	أهــل	المســلك	الثانــي	فقالــوا	اســتوى	 أي	لا	علــى	معنــى	الجلــوس	أو	الاســتقرار	أو	علــوَّ

هَــرَ	مــن	معانــي	اســتوى	فــي	لغــة	العــرب	ولكــون	هــذا	المعنــى	موافقًــا	
َ
هَــرَ«	وحفــظ	وأبقــى	لكــون	ق

َ
أي	»ق

]61[ الأنعــام      	:تعالــى	ولقولــه		المحكمــة	للآيــة

	فوقيــة	الغلبــة	والســلطان	لا	فوقيــة	المــكان	والجهــة	حيــث	إن	    :تعالــى	قولــه	ومعنــى

الفوقيــة	يمكــن	أن	تأتــي	بمعنــى	علــو	المكانــة	وتأتــي	بمعنــى	فوقيــة	المــكان	والجهــة،	وذلــك	مــن	قــول	

	،]55[ ــران عم الله	تعالــى:	   آل
المــكان	والجهــة. ــة	لا	فوقيــة	

َ
ان
َ
ك
َ
الم فوقيــة	

	ونحــن	أهــل	الســنة	والجماعــة	نختــار	المعنــى	الــذي	يليــق	بجــلال	الله	ويوافــق	النــص	المحكــم،	قــال	

الطحــاوي	»ومــن	وصــف	الله	بمعنــى	مــن	معانــي	البشــر	فقــد	كفــر«	والمــكان	والجهــات	مــن	معانــي	

	الســلف	مــا	اســتعملوه	وهــذا	كلام	باطــل	 	التأويــلَ	ممنــوعٌ	وإنَّ البشــر،	وزعــم	بعــض	أهــل	الزيــغ	إنَّ

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
عَــلَ هــذا؟«	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله	فقــال:	»اللهــمّ ف

َ
مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مَــنْ ف

مْــهُ التأويــل«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.
ّ
الديــن وعَل

الدرس	5	–	المحكم	والمتشابه	من	القرآن	والسنة

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟«	فقــال:	
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

«	فقــال:	

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله	فقــال:	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

	فقــال:	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

	فقــال:	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

	فقــال:	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
	فقــال:	»اللهــمّ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف عَــلَ هــذا؟

َ
عَــلَ هــذا؟مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مَــنْ ف
َ
مَــنْ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

عَــلَ هــذا؟
َ
مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مَــنْ ف

مْــهُ التأويــل«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.
ّ
الديــن وعَل

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مْــهُ التأويــل«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.
ّ
«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــل«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.الديــن وعَل
ّ
الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

«	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف هْــهُ فــي قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله ِ

ّ
ق

َ
اللهــمّ ف هْــهُ فــي «	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله ِ

ّ
ق

َ
اللهــمّ ف عَــلَ هــذا؟

َ
قلــت	أنــا	يــا	رســول	اللهمَــنْ ف عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

	فقــال:	»

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

«	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف «	فقــال:	

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

	فقــال:	»

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

عَــلَ هــذا؟«	فقــال:	
َ
مَــنْ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
	فقــال:	»اللهــمّ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

	فقــال:	»	فقــال:	»	فقــال:	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	اللهقلــت	أنــا	يــا	رســول	الله	فقــال:	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
	فقــال:	»	فقــال:	»اللهــمّ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

	فقــال:	»	فقــال:	»	فقــال:	»	فقــال:	»

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
اللهــمّ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
اللهــمّ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
اللهــمّ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

هْــهُ فــي  ِ
ّ

ق
َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
هْــهُ فــي اللهــمّ ف ِ

ّ
ق

َ
اللهــمّ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	اللهقلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	اللهقلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
عَــلَ هــذا؟مَــنْ ف
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟«	فقــال:	
َ
عَــلَ هــذا؟مَــنْ ف
َ
مَــنْ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

عَــلَ هــذا؟
َ
عَــلَ هــذا؟مَــنْ ف
َ
عَــلَ هــذا؟مَــنْ ف
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

«	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله«	فقــال:	

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

«	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله«	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

«	فقــال:	

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

«	فقــال:	قلــت	أنــا	يــا	رســول	الله

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

«	فقــال:	«	فقــال:	

مْــهُ التأويــل«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.
ّ
«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

عَــلَ هــذا؟
َ
مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مَــنْ ف

مْــهُ التأويــل«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.
ّ
الديــن وعَل

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

عَــلَ هــذا؟
َ
مَــنْ ف

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مْــهُ التأويــل«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.
ّ
«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.«	اهـــ.	ولــو	كان	التأويــل	محظــورًا	مُطلقًــا	لــكان	هــذا	دُعــاءً	عليــه	لا	لــه.الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
الديــن وعَل

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
الديــن وعَل

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	 ــدَّ
َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
مَ	لــه	ابــنُ	عبــاس	وَضــوءه	)أي	ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك ــدَّ

َ
يْــنِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	ق

َ
وْن
َ
ومــردود،	كيــف	وقــد	جــاء	فــي	الصحيــح	عــن	ســيد	الك

مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»مــاءَ	الوُضــوء(	فقــال	صلى الله عليه وسلم	»

مْــهُ التأويــل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
مْــهُ التأويــلالديــن وعَل
ّ
الديــن وعَل
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	بظاهــر	الآيــة	
ٌ
	آخــذ

َ
ــذ
َ
	مَنْــعَ	التأويــلِ	مطلقًــا	يُــؤدي	إلــى	ضَــرْبِ	القــرآن	بعضِــهِ	ببعــض،	فلــو	أخ بــل	إنَّ

]4[ ــد الحدي

	فاعتقــد	أن	الله	مــع	كل	واحــدٍ	بذاتِــهِ	أو	اعتقــد	أن	الله	تعالــى	مَتحيّــز	فــي	كل	مــكان	وأخــذ	بظاهــر	

 الآيــة	

	فاعتقــد	أن	الله	جالــسٌ	علــى	العــرش	لأدّى	هــذا	إلــى	تناقــض	لأن	معنــاه	علــى	الظاهــر	أن	الله	فــي	

جهــة	فــوق	علــى	العــرش	وأنــه	مــع	كل	واحــد	بذاتــه	فــي	كل	الجهــات	ومنهــا	جهــة	تحــت	فــي	الأرض	فيقــعُ	

	:تعالــى	الله	قــال	فقــد	تناقــض	القــرآن	فــي	يكــون	أن	وحاشــا	التناقــض

]82[ ــاء النس

لَ	الاســتواءَ	بالقهــر	أو	قــال	لــه	معنــى	 وَّ
َ
	هاتيــن	الآيتيــن	إلــى	الآيــة	فــأ 	أمــا	لــو	رَدَّ

ــهُ	تعالــى:	
َ
لَ	قول يليــق	بــالله	ونفــى	عــن	الله	المــكان	والجلــوس	والاســتقرار	علــى	العــرش	وأوَّ

تعالــى:	 الله	 قــال	 عِلمًــا،	 بكــم	 	
ٌ
محيــط أنــه	 أي	 بالعلــم	 

]1 2 [ ق لطــلا ا      

.	المحكمــة	للآيــة	موافقًــا	لكونــه	 	ونجــاةٌ لــكان	فــي	ذلــك	ســلامةٌ
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الســلام-	 -عليــه	 إبراهيــم	 ســيدنا	 عــن	 إخبــارًا	 تعالــى	 قولــه	 فــي	 التأويــل	 يمنــع	 مــن	 يقــول	 ومــاذا	

]99[ الصافــات

	الله	يســكن	فلســطين	أم	 	وكان	إبراهيــم	-عليــه	الســلام-	ذاهبًــا	إلــى	فلســطين،	هــل	يقــول	بزعمــه	إنَّ

ســيؤول	هــذه	الآيــة	ليوافــق	الآيــة	المحكمــة		وغيرهــا	مــن	الآيــات	المحكمــات	
ومُــراد	ســيدنا	إبراهيــمَ	بقولــه	إنــي	ذاهــب	إلــى	ربــي	أي	إلــى	حيــث	أمرنــي	ربــي.

	 عَنَّ سرَّ
َ
ت
َ
فيا	أخي	المسلم	إن	سمعت	أو	قرأت	آية	في	القرآن	ظاهرُها	مخالف	للآيات	المحكمات	فلا	ت

هــا	إلــى	الآيــات	 ــلْ	لهــا	معنــى	يليــق	بــالله	ورُدَّ
ُ
إن	لــم	تكــن	ســمعتَ	تفســيرها	ممــن	هــو	أهــل	لذلــك	وق

ــا	يُوهِــمُ	تشــبيهَ	الله	بخلقــهِ،	 	بظاهرهــا	الــذي	قــد	يتبــادر	معنــاه	إلــى	ذهنــك	ممَّ
ْ
المحكمــات	ولا	تأخــذ

ــكِ	بظاهــر	مــا	 ــمْ	مِــنَ	التمسُّ
ُ
ور�ضــي	الله	عــن	الســيد	أحمــدَ	الرفاعــي	الكبيــرِ	القائــلِ	»صونــوا	عقائدَك

تشــابه	مِــن	القــرآن	والســنة	فــإن	ذلــك	مِــن	أصــول	الكفــر«	اهـــ.	
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وهنا سأنقل لكم بعض الآيات المتشابهة وتفسيرها بطريقة سؤال وجواب: 

ه	تعالى:
ُ
وْل
َ
ج 1:	ق

أيْ	 	،
ــمَاءُ،	 رَامَتِــه	وهُــوَ	السَّ

َ
	ك يّــبَ	يَصْعَــدُ	إلــى	مَحــلِّ

َّ
لِــمَ	الط

َ
	الك نَّ

َ
أ

	عنــد	
ٌّ
ف 	كرامــةِ	الله	أي	المــكان	الــذي	هــو	مُشــرَّ فالســماءُ	محــلُّ

عُه	أي	الكلمُ	
َ
الِحُ	يرف الله،	لأنها	مسكنُ	الملائكةِ،	والعَمَلُ	الصَّ

ا	
َ
ــعُ	العمــلَ	الصالــحَ	وهــذا	دليــل	قبــول	العمــل	هَــذ

َ
الطيــبُ	يرف

.	:ِمَــة
َ
حك

ُ
سَــجِمٌ	مَــعَ	الآيَــةِ	الم

ْ
بِــقٌ	ومُن

َ
مُنْط

فْسير	
َ
اريّ	في	كِتابِ	ت

َ
ج 2:نفيُ	التأويلِ	التفصيلي	عن	السلفِ	كما	زعمَ	بعضٌ	مَردُودٌ	بما	في	صَحيحِ	البُخ

هُ	ويقال	ما	يُتقرب	
َ
ك
ْ
]88[ »إلا	مُل ــه	هُنــاكَ:	القصــص القُــرآنِ	وعِبارتُ

	مــن	صفاتِــهِ	الأزليــةِ	أي	ســلطانه	ليــس	كالملــكِ	الــذي	يعطيــهِ	للمَخلوقيــنَ.	
ٌ
بــه	إليــه«	اهــ.ـ	فملــكُ	الله	صفــة

حِكِ	الوَارِدِ	في	الحَدِيثِ	بالرَّحْمَةِ. وِيلِ	الضَّ
ْ
وْضِعِ	كتَأ

َ
ا	الم

َ
يرُ	هَذ

َ
وَفيهِ	غ

ولِــهِ	
َ
ــه	قــالَ	فــي	ق قــد	ثبَــتَ	عنْــه	أنَّ

َ
فِ	ف

َ
ــل 	عَــن	الإمــام	أحمَــدَ	وهُــوَ	مــنَ	السَّ فصيلــيُّ ويــلُ	التَّ

ْ
أ يْضًــا	التَّ

َ
	أ وصَــحَّ

	
ُ
حَ	سَــنَدَهُ	الحافِظ ه«،	صَحَّ

ُ
دْرت

ُ
»إنما	جَاءَتْ	ق ]22[ الفجر        	:تعالــى

همَــا	ولا	
ُ
ل
ْ
طنِــيّ	مِث

ُ
ارَ	ق تِ	بَعْــدَ	البَيْهقِــيّ	والــدَّ

ْ
ــم	يَــأ

َ
:	»ل 	صَــلاحُ	الدّيــنِ	العَلائــيُّ

ُ
	الــذي	قــالَ	فِيــهِ	الحافِــظ البَيْهقــيُّ

ولُ	الحافِظِ	أبي	سَعيدٍ	العَلائيّ	
َ
ا	ق من	يُقارِبُهُما«.	أما	قولُ	البيهقيّ	ذلك	ففي	كتابِ	»مَناقبِ	أحمدَ«،	وأمَّ

هُــو	الــذي	يَقُــولُ	
َ
بــو	سَــعِيدٍ	ف

َ
	أ
ُ
ــا	الحَافِــظ مَّ

َ
ــمُ«،	وأ

َ
عْل
ُ
فــي	البَيهقــيّ	والدّارَقطنــيّ	فذلــكَ	فــي	كِتَابِــه	»الوَ�ضْــيُ	الم

ثِيْــرٌ	
َ
ــقٌ	ك

ْ
ل
َ
ــايخِنا«	وكان	مــن	أهــل	القــرن	الثامــن	الهجــري،	وهُنَــاكَ	خ

َ
ــيْخُ	مَش

َ
	ابــنُ	حَجَــرٍ:	»ش

ُ
فِيــه	الحَافِــظ

	عبــدُ	الرحمــنِ	بــنُ	الجَــوزِيّ	الــذي	هُــو	أحَــدُ	
ُ
لَ،	مِنْهُــمُ	الحافِــظ 	أحْمــدَ	أوَّ ــرُوا	فــي	تآلِيْفِهــم	أنَّ

َ
ك
َ
مــاءِ	ذ

َ
مِــنَ	العُل

صُــوصِ	المذهَــبِ	وأحــوالِ	أحْمــدَ.
ُ
لاعِــهِ	عَلــى	ن

ّ
ــرةِ	اط

ْ
ث
َ
هَــبِ	الحنبلــيّ	لك

ْ
ذ
َ
أسَــاطِينِ	الم

س 2: كيف	يُردّ	على	من	نفى	التأويل	التفصيلي	عن	السلف؟

]10[؟ س 1:	ما	معنى	قوله	تعالى:فاطر
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ُ
ــة
َ
غ
ُ
ل قْتَضِيــهِ	

َ
ت مِمّــا	 هَــا	

َ
ل مَعَــانٍ	 بتَعْيِيــنِ	 	

ً
فْصِيــلا

َ
ت وهــا	

ُ
وّل
َ
يُؤ أن	 ــفِ:	

َ
ل
َ
الخ كُ	

َ
مَسْــل 	:3 ج 

عنْــدَ	 مَا	 سِــيَّ ولا	 وكِهِ	
ُ
بسُــل سَ	

ْ
بَــأ ولا	 فِ،	

َ
ــل السَّ

َ
ك أيْضًــا	 وَاهِرِهــا	

َ
ظ ــى	

َ
عل وهــا	

ُ
يَحْمِل وَلا	 العَــرَبِ	

إبْليــسَ:	 وبيــخِ	
َ
ت فــي	 عالــى	

َ
ت ولِــه	

َ
ق لُ	

ْ
شــبِيهِ،مث

ّ
الت مــنَ	 ــا	

ً
حِفْظ العَقِيْــدةِ	 زَلــزُلِ	

َ
ت مِــنْ	 ــوفِ	

َ
الخ

]75 [ ص ســورة  

	:تعالى	لقوله	مِصداق	وهذا	والحفظ،	
ُ
رادُ	باليَدَيْنِ	العِنَاية

ُ
الَ	الم

َ
يَجوزُ	أن	يُق

َ
ف

.]59[ عمران آل

	
َ
أضَــاف ذلِــكَ	 ومَــعَ	 جَسَــدًا،	 ولا	 رُوحًــا	 يــسَ	

َ
ل
َ
ف والجَسَــدِ	 وح	 الــرُّ الِــقُ	

َ
خ عالــى	

َ
ت الله	 	 أنَّ ــمْ	

َ
لِيُعْل 	: 4 ج 

عالــى:	
َ
ت ولِــه	

َ
ق فــي	 ــةِ	 للجُزْئِيَّ لا	 ــريفِ	

ْ
ش
َّ
والت ــكِ	

ْ
الِمل مَعْنــى	 علــى	 فْسِــه	

َ
ن إلــى	 صلى الله عليه وسلم	 عِي�ضَــى	 رُوحَ	 عَالــى	

َ
ت الله	

]29[ ــهُ	تعَالــى:	الحجــر ]91[،	وكذلــكَ	فــي	حَــقّ	آدَمَ	صلى الله عليه وسلم	قولُ الأنبيــاء
ــا	جِبْرِيــلَ	-عليــهِ	السّــلامُ-	أنْ	

َ
مَرْن

َ
أ ]91[ ــاء ــى:	الأنبي عالَ ولِــهِ	تَ معنَــى	قَ فَ

رْوَاحٌ	
َ
،	وَأ

ٌ
ة
َ
ف ــرَّ

َ
رْوَاحٌ	مُش

َ
رْواحَ	قِسْــمَانِ:	أ

َ
	الأ نَّ

َ
ــا،	لأ

َ
	عِنْدَن

ٌ
ة
َ
ف ــرَّ

َ
نــا	ومُش

َ
ــكٌ	ل

ْ
يَنفُــخَ	فــي	مَرْيــمَ	الــرّوحَ	التــي	هِــي	مِل

مِلــك	 	
ُ
ــة
َ
فْسِــه	إضَاف

َ
ن إلــى	 آدَمَ	 رُوحِ	عِي�ضَــى	ورُوح	 	

ُ
ــة
َ
إِضَاف

َ
ف لِ،	 القِسْــمِ	الأوَّ مــنَ	 بِيَــاءِ	

ْ
وَأرْوَاحُ	الأن 	،

ٌ
ــة
َ
بِيث

َ
خ

ذلِــكَ. عــن	 هَ	الله	 نــزَّ
َ
ت 	
ٌ
فالــرّوحُ	مخلوقــة روحٌ،	 تعالــى	 	الله	 أنَّ يَعتَقــدُ	 مــن	 ويَكفُــر	 ــريفٍ،	

ْ
ش
َ
وت

ما	هو	مسلك	الخلف	في	تأويل	الآيات	المتشابهة؟ س 3:

؟ 	:وقوله	:تعالى	قوله	معنى	س 4: ما
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هِــيَ	
َ
ف  عْبــةِ:	

َ
الك فــي	 عَالــى	

َ
ت ــه	

ُ
ول
َ
ق 	:5 ج 

أو	 صِفَــةٍ	 	
ُ
ــة
َ
إضَاف لا	 للتشــريفِ	 مِلــكٍ	 	

ُ
ــة
َ
إضَاف

ــةِ	 ماسَّ
ُ
الم أو	 لامَسَــةِ	

ُ
الم ةِ	

َ
لاسْــتِحَال مُلابَسَــةٍ	

تعالــى:	 الله	 قــولُ	 وكذلــك	 عْبَــةِ،	
َ
والك الله	 بَيْــنَ	

]1 1 6 [ ن منــو لمؤ ا 

	ليــسَ	إلا	للدلالــةِ	علــى	أن	الله	خالــقُ	العــرشِ	الــذي	

	
ٌ
هو	أعظمُ	المخلوقاتِ	ليسَ	لأن	العرشَ	له	ملابَسَة

لله	بالجلــوسِ	عليــهِ	أو	بمحاذاتِــهِ	مــن	غيــرِ	جلــوسٍ،	

ــقَ	
ُ
ل
ْ
يَخ أنْ	 بْــلَ	

َ
ق هُــم:	

َ
ل يُقــالَ	 نْ	

َ
أ ــبهَهُم	

ُ
يَدْحَــضُ	ش :	»والــذي	 ــيْرِيُّ

َ
القُش ــه	

َ
بمــا	قال نــردّ	عليــه	 ج 6:	

	 ــوْ	صَــحَّ
َ
زَمُــه	ل

ْ
يَل
َ
ــى	ف

َ
مِــنْ	ضَــرُورَةِ	العَقْــلِ	أنْ	يَقُــول	بَل

َ
انَ	موجــودًا	أمْ	لا؟	ف

َ
انَ	هَــلْ	ك

َ
ــك
َ
ــمَ	أو	الم

َ
العَال

دِيــمٌ،	
َ
ــمُ	ق

َ
ــا	أنْ	يَقُــولَ:	المــكانُ	والعَــرْشُ	والعَال انٍ	أحَــدُ	أمْرَيــنِ:	إمَّ

َ
ــمُ	مَوجُــودٌ	إلا	فــي	مَــك

َ
ــه	لا	يُعْل

ُ
ول
َ
ق

حْــدَثِ	
ُ
بالم دِيــمُ	

َ
الق يْــسَ	

َ
ل الجَهَلــةِ	الحشــوِيّةِ،	 مــآلُ	 ،	وهــذا	

ٌ
مُحْــدَث تعالــى	 	 بُّ الــرَّ يَقُــولَ:	 نْ	

َ
أ ــا	 وإمَّ

دِيــمِ«.	اهـــ
َ
بالق 	

ُ
حْــدَث

ُ
والم

؟ ]26[ س 5: ما	معنى	قوله	تعالى	في	الكعبة:	الحج

س 6:	كيف	يُردّ	على	من	قال:	إذا	قلتم	الله	موجود	بلا	مكان	تكونون	نفيتم	وجوده؟

ليــس	المعنــى	أن	الله	جالــسٌ	علــى	عرشِــهِ	باتصــالٍ	وليــس	المعنــى	أن	الله	محــاذٍ	للعــرشِ	بوجــودِ	

	ذلــكَ	مســتحيلٌ	علــى	الله،	 	واســعًا	أوقصيــرًا	كلُّ
ُ
ــدّرَ	ذلــكَ	الفــراغ

ُ
فــراغٍ	بيــنَ	الله	وبيــنَ	العَــرشِ	إن	ق

ت	بطــوافِ	
َ
ــرف

ُ
	ش

َ
ــةِ	الحافيــنَ	مــن	حولِــهِ	كمَــا	أن	الكعبــة

َ
	الملائِك

ُ
	العــرشِ	أنــه	كعبــة

ُ
وإنمــا	مَزيّــة

هــم	عبــادٌ	
ُّ
ل
ُ
ــهُ	ك

َ
	مَــن	حول المؤمنيــنَ	بهــا.	ومــن	خــواصّ	العــرشِ	أنــه	لــم	يُعــصَ	الله	تعالــى	فيــهِ،	لأنَّ

	عيــنٍ،	ومــن	اعتقــدَ	أن	الله	خلــقَ	العــرشَ	ليجلِــسَ	عليــهِ	فقــد	
َ
رمــونَ	لا	يَعصــونَ	الله	طرفــة

ْ
مُك

	الكبــارَ	ليجلســوا	عليهــا	ومــن	اعتقــدَ	هــذا	لــم	يَعــرِف	
َ
هَ	الله	بالملــوكِ	الذيــن	يعملــونَ	الأسِــرة ــبَّ

َ
ش

الله،	وهــو	كافــرٌ	بــه.
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ٌ
ــهُ	مُخالِــف نَّ

َ
ــولِ	ولا	بالقِصَــرِ،	لأ

ُّ
ــرِ،	ولا	بالط

َ
عَالــى	بالكِبَــرِ	حَجْمًــا	ولا	بالصّغ

َ
	الله	ت

ُ
ج 7:	لا	يُوصَــف

حدِيدِه.	فقولنا	»الله	
َ
عالى	وت

َ
قْدِيرِ	الله	ت

َ
فْ�ضِي	إلى	ت

ُ
هَانِ	ت

ْ
ذ
َ
رَةٍ	عَن	الأ

ْ
لّ	فِك

ُ
رْدُ	ك

َ
للحَوادِثِ،	ويَجبُ	ط

أكبر«	معناه	أكبر	من	كلّ	كبيرٍ	قدرًا	ودرجة	وقوّة	وعلمًا	لا	امتدادًا،	وهذا	مُراد	السّلف	بقولهم	

	
ً
فــي	الآيــات	المتشــابهة:	»أمرّوهــا	كمــا	جــاءت	بــلا	كيفيــة«	ليــس	معنــاه	أنّ	لــه	كيفيّــة	ليســت	معلومــة

ــا للســلف	مــن	يقــول	بنــاءً	علــى	ذلــك	اســتواء	الله	تعالــى	علــى	العــرش	جلــوسٌ	
ً

افق لنــا، وليــس مو

]8[ ولكن	لا	نعلم	كيفيّة	ذلك	الجلوس	قال	تعالى:	الرعد

س 7:	ما	معنى	»الله	أكبر«؟

هَــادِي	 عالــى	
َ
ت الله	 	 أنَّ مَعنَــاهُ	 ]35[ النــور عالــى:	

َ
ت ــه	

ُ
وْل
َ
ق 	:8 ج 

الله	 -رَ�ضِــي	 ــاسٍ	 عبَّ بــنِ	 الله	 عَبــدِ	 عــن	 	 البَيهَقــيُّ رَوَاهُ	 الإيْمــانِ،	 لنُــورِ	 رْضِ	
َ
والأ ــمواتِ	 السَّ أهْــل	

عَالــى:	
َ
ت ــالَ	

َ
ق ــورَ،	 النُّ ــقَ	

َ
ل
َ
خ الــذي	 هــوَ	 بــلْ	 الضّــوْءِ،	 بمَعنــى	 ــورًا	

ُ
ن ليْــسَ	 تعَالــى	 ــالله	

َ
ف عَنْهُمــا-،	

ــونَ	
ُ
	يُمكِــنُ	أنْ	يك

َ
لمــاتِ	والنــورَ،	فكيــف

ُّ
لــقَ	الظ

َ
]1[،	أي	خ ــام الأنع

ــورٌ	أيْ	ضَــوءٌ	
ُ
	الله	تعَالــى	ن ــمُ	مــن	يَعتقِــدُ	أنَّ

ْ
بِيْــرًا،	وحُك

َ
ا	ك ــوًّ

ُ
لِــكَ	عُل

َ
عالــى	الله	عَــنْ	ذ

َ
قِــه؟!	ت

ْ
ل
َ
خ
َ
ــورًا	ك

ُ
ن

و	
ُ
ــوْنٍ	أو	ذ

َ
ل و	

ُ
تعَالــى	ذ 	الله	 اعْتِقــادِ	أنَّ

َ
ــةِ	ك فْريَّ

ُ
ائِــدِ	الك

َ
عًــا.	وهُنَــاكَ	العَديــدُ	مــنَ	العَق

ْ
ط
َ
التّكفيــرُ	ق

حَــالٍ. أيّ	 ــى	
َ
عل جَهْــدَهُ	 لِــك	

َ
ذ مِــنْ	 الإنسَــانُ	 رِ	

َ
فليَحْــذ لٍ	

ْ
ــك
َ
ش

]35[؟ س 8: ما	معنى	قوله	تعالى:النور
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]۱] الأنعام 	
ُ
ج 9:	هــذه	الآيــة

	أصرحُ	دليلٍ	على	أن	الله	ليسَ	حجمًا	كثيفًا	كالسموات	والأرض	وليس	حجمًا	لطيفًا	كالظلماتِ	

	علــى	
ٌ
ه	الله	بخلقــهِ	والآيــة	شــاهدة 	فقــد	شــبَّ

ٌ
	أو	لطيــف

ٌ
والنــور،	فمــن	اعتقــدَ	أن	الله	حجــمٌ	كثيــف

	حيــث	
ٌ
	وبعضُهــم	يعتقــدُ	أنــه	حجــمٌ	لطيــف

ٌ
شــبهةِ	يعتقــدونَ	أن	الله	حجــمٌ	كثيــف

ُ
ذلــكَ.	أكثــرُ	الم

	وحدَهــا	تكفــي	للــردِ	علــى	الفريقيــنِ.
ُ
قالــوا	إنــه	نــورٌ	يتــلألأ،	فهــذه	الآيــة

س 9:	ما	أصرح	دليل	في	القرآن	على	أنّ	الله	ليس	حجمًا	كثيفًا	ولا	لطيفًا؟
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ج 10: أي	الملائكة	الذين	ينفذون	أوامر	الله	وليس	المقصود	أن	الله	بذاته	في	السماء،	قال	تعالى:	

]44[ الإسراء          

أي	الملائكة.

]29[ الرحمن       	:تعالى	قال

أي	الملائكة.

]7[ الفتح       	:تعالى	قال

أي	الملائكة.

أي	الملائكة.  ]26[ قال	تعالى:التوبة

سَف	الأرض	بقوم	لوط.
َ
أي	سيدنا	جبريل	خ ]8[ قال	تعالى:	الأنعام

ــمواتِ	وَفِــي	 ]3[	مَعْنَاهَــا	اُلله	مَعْبُــودٌ	فِــي	السَّ قــال	تعالــى:	الأنعــام
. ــسِ	وَمُؤْمِنُــو	الجِــنِّ

ْ
	وفــي	الأرضِ	يعبُــدُه	مُؤْمِنُــو	الِإن

ُ
رْضِ،	فِــي	الســمواتِ	تعبُــدُه	الملائكــة

َ
الأ

إلــه	 هــو	 أي	 ]84[ الزخــرف  تعالــى:	 وقولــه	

»ويحتمــل	 القــرآن	 لأحــكام	 الجامــع	 فــي	 القرطبــي	 وقــال	 الأرض،	 فــي	 مــن	 وإلــه	 الســماء	 فــي	 مــن	

خســفها	 كمــا	 الأرض	 بكــم	 يخســف	 أن	 الســماء	 فــي	 مــن	 خالــق	 أأمنتــم	 المعنــى:	 يكــون	 أن	

يوســف:	 إخــوة	 عــن	 إخبــارًا	 تعالــى	 الله	 قــال	 المضــاف،	 حــذف	 بــاب	 مــن	 وهــذا	 بقــارون«	

]8 2 [ ســف يو 

رته	بالوارد«	 معناه	واسأل	أهل	القرية	من	باب	حذف	المضاف،	وقال	الحافظ	العراقي	»	وخير	ما	فسَّ

	آخر	
ٌ
	القرآنُ	أو	حديث

َ
ر	الحديث ر	القرآن	بالقرآن	أو	الحديث	الثابت	وخير	ما	يُفسِّ أي	خير	ما	يُفسَّ

وهذا	طريق	النجاة	من	الوقوع	في	تشبيه	الله	بخلقه	أو	الوقوع	في	نفي	صفات	الله	تعالى.

؟	             	:تعالى	قوله	معنى	س 10: ما
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ــره	حديــث	أبــي	هريــرة	أن	الرســول	صلى الله عليه وسلم	قــال	»إن	الله	يُمهــل	حتــى	إذا	 ج 11:	هــذا	الحديــث	يُفسِّ
ــطر	الليــل	الأول	أمــر	مناديًــا	فينــادي	إن	ربكــم	يقــول:	هــل	مــن	داعٍ	فأســتجيب	لــه	هــل	

َ
مَ�ضــى	ش

مــن	ســائلٍ	فأعطيــه	هــل	مــن	مســتغفرٍ	فأغفــر	لــه«	رواه	النســائي	وقــد	ذكــر	الحافــظ	ابــن	حجــر	
ا	بأمــره	تعالــى،	وفسّــر	الحافــظ	حمــاد	

ً
ــك
َ
أنــه	تــم	ضبطــه	بضــم	اليــاء:	)يُنــزل	ربنــا(،	أي	يُنــزل	الله	مل

بــن	زيــد	حديــث	)ينــزل	الله	تعالــى	كل	ليلــة	إلــى	الســماء	الدنيــا(	بقولــه:	نزولــه	إقبالــه. كمــا	أن	الإمــام	
ا	قــال	فــي	حديــث	النــزول	)نــزول	رحمــة	وليــس	نــزول	نقلــة(	ذكــره	ابــن	عبــد	البــر	فــي	التمهيــد	

ً
مالــك

،وذكــر	إمــام	الحرميــن	الجوينــي	والــذي	توفــي	ســنة	478	�جريــة	فــي	كتابــه	الشــامل	فــي	أصــول	
يــن	حــول	العــرش.	قــال	

ّ
الديــن	مــا	نصّــه:		وقــال	المعنــى	بنــزول	الله	نــزول	ملائكتــه	المقرّبيــن	الحاف

	
َ
يْــف

َ
،	ك ــالَ:	يَــا	رَبِّ

َ
عُدنِــي!	ق

َ
ــمْ	ت

َ
ل
َ
الله	تبــارك	وتعالــى	فــي	الحديــث	القد�ضــي:	»يَــا	ابْــنَ	آدَمَ،	مَرِضْــتُ	ف

عُــدْهُ!	أمَــا	عَلِمْــتَ	
َ
ــمْ	ت

َ
ل
َ
نًــا	مَــرِضَ	ف

َ
لا
ُ
	عَبْــدِي	ف ــالَ:	أمَــا	عَلِمْــتَ	أنَّ

َ
يــنَ؟!،	ق ِ

َ
	العَالم ــتَ	رَبُّ

ْ
أعُــودُكَ	وَأن

	
َ
يْــف

َ
،	ك يَــا	رَبِّ ــالَ:	

َ
عِمنِــي!	ق

ْ
ط
ُ
ــمْ	ت

َ
ل
َ
عَمْتُكَ	ف

ْ
يَــا	ابْــنَ	آدَمَ،	اسْــتَط نــي	عِنْــدَهُ!	

َ
وَجَدْت

َ
ــهُ	ل

َ
ــوْ	عُدْت

َ
ــكَ	ل أنَّ

عِمْــهُ!	أمَــا	
ْ
ط
ُ
ــمْ	ت

َ
ل
َ
ــلانٌ	ف

ُ
عَمَكَ	عَبْــدِي	ف

ْ
ــهُ	اسْــتَط ــالَ:	أمَــا	عَلِمْــتَ	أنَّ

َ
يــنَ؟!	ق ِ

َ
	العَالم ــتَ	رَبُّ

ْ
عِمُــكَ	وَأن

ْ
أط

ــالَ:	يَــا	
َ
سْــقِنِي!	ق

َ
ــمْ	ت

َ
ل
َ
يْتُكَ	ف

َ
سْــق

َ
لِــكَ	عِنْــدِي!	يَــا	ابْــنَ	آدَمَ،	اسْت

َ
وَجَــدْتَ	ذ

َ
عَمْتَــهُ	ل

ْ
ــوْ	أط

َ
ــكَ	ل عَلِمْــتَ	أنَّ

سْــقِهِ!	أمَــا	عَلِمْــتَ	
َ
ــمْ	ت

َ
ل
َ
نٌ	ف

َ
ــلا
ُ
اكَ	عَبْــدِي	ف

َ
سْــق

َ
ــالَ:	اسْت

َ
يــنَ؟!	ق

َ
	العَالم ــتَ	رَبُّ

ْ
	أسْــقِيكَ	وَأن

َ
يْــف

َ
،	ك رَبِّ

لِــكَ	عِنْــدِي«	رواه	مســلم.
َ
وَجَــدْتَ	ذ

َ
يْتَهُ	ل

َ
ــوْ	سَــق

َ
ــكَ	ل أنَّ

	علــى	أهــل	الأهــواء	الذيــن	 وهــذه	الأحاديــث	القدســية	التــي	وَرَدَ	بهــا	المتشــابه	وتأويلــه	كافيــة	للــردِّ
هون	الله	بخلقــه	والعيــاذ	بــالله،	فلــولا	أن	التأويــل	ورد	فــي	هــذه	الأحاديــث	لقــال	الذيــن	فــي	 يُشــبِّ
قلوبهــم	زيــغٌ	أن	الله	يمــرض	ويجــوع	ويعطــش	ولــه	أرجــل	يجــري	بهــا	والعيــاذ	بــالله،	ولــو	أنــه	لــم	يــأت	
تأويلهــا	فــي	هــذه	الأحاديــث	لقلنــا	نحــن	أهــل	الســنة	والجماعــة	أن	الله	ليــس	كمثلــه	�ضــىء	ويجــب	

تأويــل	هــذه	الأحاديــث	بمــا	يليــق	بحــق	الله.

	أخــي	المســلم	إن	آخــر	ثلــث	الليــل	يتغيــر	فــي	بقــاع	الأرض	240	مــرة	تقريبًــا	كل	عشــر	دقائــق	إذ	
ــمة	لــكان	الله	يتقلــص	حتــى	تســعه	الأرض	نســأل	الله	الســلامة	 جَسِّ

ُ
لــو	كان	جســمًا	علــى	زعــم	الم

وحســن	الفَهــم	والختــام.

ــى	
َ
يَــا	حِيــنَ	يَبْق

ْ
ن ــمَاءِ	الدُّ ــى	السَّ

َ
ــةٍ	إِل

َ
يْل
َ
	ل لَّ

ُ
ــى	ك

َ
عَال

َ
بَــارَكَ	وَت

َ
نَــا	ت ــزِلُ	رَبُّ

ْ
س 11:	مــا	معنــى	حديــث	»	يَن

ــهُ	«؟
َ
سْــتَجِيبَ	ل

َ
أ
َ
خِــرُ	يَقُــولُ:	مَــنْ	يَدْعُونِــي	ف

ْ
يْــلِ	الآ

َّ
	الل

ُ
ــث

ُ
ل
ُ
ث
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ج	12:	وأمــا	الحديــث	المعــروف	بحديــث	الجاريــة	فقــد	قــال	فيــه	الإمــام	النــووي	فــي	شــرح	صحيــح	

ــلاة	ونســخ	 ــلاة	بــاب	تحريــم	الــكلام	فــي	الصَّ مســلم	الجــزء	الخامــس	كتــاب	المســاجد	ومواضــع	الصَّ

ات	 م	ذكرهمــا	مــرَّ مــا	كان	مــن	إباحتــه:	»هــذا	الحديــث	مــن	أحاديــث	الصّفــات،	وفيهــا	مذهبــان	تقــدَّ

	الله	ليــس	 فــي	كتــاب	الإيمــان:	أحدهمــا:	الإيمــان	بــه	مــن	غيــر	خــوضٍ	فــي	معنــاه،	مــع	اعتقــاد	أنَّ

كمثلــه	�ضــىء،	وتنزيهــه	عــن	ســمات	المخلوقــات.	

	 ــدة	تقــرُّ انــي:	تأويلــه	بمــا	يليــق	بــه.	فمــن	قــال	بهــذا	قــال:	كان	المــراد	امتحانهــا	هــل	هــي	موحِّ
َّ
والث

ــماء،	 اعــي	اســتقبل	السَّ ــذي	إذا	دعــاه	الدَّ
َّ
ال ــال	هــو	الله	وحــده،	وهــو	 ــر	الفعَّ 	الخالــق	المدبِّ بــأنَّ

ــه	ليــس	 ــماء،	كمــا	أنَّ ــه	منحصــر	فــي	السَّ ــي	اســتقبل	الكعبــة،	وليــس	ذلــك	لأنَّ ِ
ّ
ــى	المصل

َّ
كمــا	إذا	صل

يــن،	 ِ
ّ
	الكعبــة	قبلــة	المصل اعيــن،	كمــا	أنَّ ــماء	قبلــة	الدَّ 	السَّ منحصــرًا	فــي	جهــة	الكعبــة،	بــل	ذلــك	لأنَّ

هــا	 ــماء	علــم	أنَّ ــا	قالــت:	فــي	السَّ تــي	بيــن	أيديهــم،	فلمَّ
َّ
أو	هــي	مــن	عبــدة	الأوثــان	العابديــن	للأوثــان	ال

ــدة	وليســت	عابــدة	للأوثــان.	قــال	القا�ضــي	عيــاض:	لا	خــلاف	بيــن	المســلمين	قاطبــة	فقيههــم	 موحِّ

ــماء	كقولــه	 واهــر	الــواردة	بذكــر	الله	فــي	السَّ
َّ
	الظ دهــم	أنَّ ِ

ّ
ارهــم	ومقل

َّ
مهــم	ونظ ِ

ّ
ثهــم	ومتكل ومحدِّ

ونحــوه	ليســت	 ]16[ الملــك               تعالــى:

علــى	ظاهرهــا	بــل	مُتأوّلــة	عنــد	جميعهــم«.	اهـــ.

بــن	الحكــم:	 ــبه	التشــبيه	بعــد	روايــة	حديــث	معاويــة	
ُ
دَفــعِ	ش فــي	 ابــن	الجــوزي	 وقــال	الحافــظ	

»قلــت	قــد	ثبــت	عنــد	العلمــاء	أن	الله	تعالــى	لا	يحويــه	الســماء	والأرض	ولا	تضمــه	الأقطــار	وإنمــا	

عُــرف	بإشــارتها	تعظيــم	الخالــق	عندهــا«.	اهـــ

وقــال	بعــض	العلمــاء	إن	الروايــة	الموافقــة	للأصــول	هــي	روايــة	مالــكٍ	وفيهــا	أن	الرســول	صلى الله عليه وسلم	قــال	

لها:	(أتشهدين	أن	لا	إله	إلا	الله	قالت:	»نعم«	قال:	»أتشهدين	أني	رسول	الله«	قالت:	»نعم«(. 

أخرجهــا	إمامــا	أهــل	الســنة	والجماعــة	أحمــد	بــن	حنبــل	ومالــك	بــن	أنــس	-ر�ضــي	الله	عنهمــا-.

س 12: ماذا	يقول	أهل	العلم	بحديث	الجارية	الذي	فيه	لفظ:	»أين	الله،	فقالت	الجارية:	

في	السماء«؟
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	ظاهرها	يوهم	تشــبيه	الله	
َ
ونكتفي	بهذا	القدر	من	الأدلة	واعلم	عندما	تتعرض	لآياتٍ	أو	أحاديث

بخلقــه	فإنهــا	ليســت	علــى	ظاهرهــا	كمــا	قــال	القا�ضــي	عيــاض	فــإن	وجِــدَ	ذلــك	ولــم	تعلــم	المعنــى	فقــل	

كمــا	قــال	الشــافعي	»آمنــت	بــالله	وبــكل	مــا	جــاء	عــن	الله	علــى	مــراد	الله	وآمنــت	برســول	الله	وبــكل	مــا	

جــاء	عــن	رســول	الله	علــى	مــراد	رســول	الله«	ثــم	تســأل	أهــل	الذكــر	فــي	معنــى	هــذه	النصــوص.

	العالمين والحمد	لله	ربِّ

الدرس	5	–	المحكم	والمتشابه	من	القرآن	والسنة
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الحمــد	لله	رب	العالميــن	لــه	النعمــة	ولــه	الفضــل	ولــه	الثنــاء	الحســن،	والصــلاة	والســلام	الأتمــان	

الأكمــلان	علــى	ســيدنا	محمــد	بــدر	التمــام	وعلــى	آلــه	وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن	الكــرام	وعلــى	مــن	

منــا	مــا	ينفعنــا	وانفعنــا	بمــا	علمتنــا	وزدنــا	علمًــا	يــا	رب	
ّ
اتبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن،	اللهــم	عل

العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيــة	والقــول	والعمــل،	أمــا	بعــد:

ذعن	بقلبي	أن	سيدنا	محمدًا	صلى الله عليه وسلم	مرسل	من	عند	
ُ
معنى	شهادة	أن	محمدًا	رسول	الله:	أعترف	بلساني	وأ

الله	إلى	كافة	العالمين	من	إنس	وجن،	صادق	في	كل	ما	يبلغه	عن	الله	تعالى	ليؤمنوا	بشريعته	ويتبعوه،	قال	

.]1 [ الفرقان   الله	تعالــى:	

وهــو	محمــد	بــن	عبــد	الله	بــن	عبــد	المطلــب	بــن	هاشــم	بــن	عبــد	منــاف	القر�ضــي	صلى الله عليه وسلم	،	ولِــد	بمكــة	فــي	

شــهر	ربيــع	الأول	فــي	عــام	الفيــل،	ونــزل	عليــه	الوحــي	بالنبــوة	وهــو	فيهــا	وكان	عمــره	أربعيــن	ســنة،	

وهاجــر	إلــى	المدينــة	بعــد	نــزول	الوحــي	بثــلاث	عشــرة	ســنة،	ومكــث	فيهــا	عشــر	ســنين،	توفــي	بعدهــا	

صلى الله عليه وسلم	ودفــن	فــي	المدينــة	المنــورة	فــي	حجــرة	أم	المؤمنيــن	عائشــة	-ر�ضــي	الله	عنهــا-،	أي	دفــن	حيــث	مــات	

صلى الله عليه وسلم،	ويجــب	الاعتقــاد	أن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	صــادقٌ	فــي	جميــع	مــا	أخبــر	بــه	عــن	الله	تعالــى،	ســواءٌ	كان	مــن	

أخبــار	الأمــم	والأنبيــاء	وبــدء	الخلــق	أو	ممــا	أخبــر	بــه	ممــا	يحــدث	فــي	هــذه	الدنيــا	وفــي	الآخــرة،	أو	مــن	

       	:تعالى	الله	قال	العباد،	وأقوال	أفعال	لبعض	التحريم	أو	التحليل

.]4 ،3[ ــم النج     

ومن جُملة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي:

ــف	الــذي	مــات	مــن	
َّ
كل
ُ
	لذلــك	يجــب	الإيمــان	بعــذاب	القبــر،	فالكافــر	الم 	 	 	

غيــر	توبــة	مــن	كفــره	يعــذب	فــي	قبــره،	فمــن	ذلــك	عَــرْض	النــار	عليــه	كل	يــوم	مرتيــن،	مــرة	أول	النهــار	

ومــرة	آخــره،	وتضييــق	القبــر	عليــه	حتــى	تختلــف	أضلاعــه،	وضــرب	الملكيــن	منكــر	ونكيــر	لــه	بمطرقــةٍ	

مــن	حديــد	بيــن	أذنيــه،	وغيــر	ذلــك	مــن	العــذاب،	وكذلــك	بعــض	عصــاة	المســلمين	الذيــن	ماتــوا	

	ضغطــة	القبــر	
ً

مــن	غيــر	توبــة	يعذبــون	فــي	قبورهــم	عذابًــا	أقــل	مــن	عــذاب	الكفــار،	فيصيبهــم	مثــلا

ووحشــته. ظلمتــه	 مــن	 والانزعــاج	

الدرس السادس – معنى شهادة أن محمدًا رسول الله

الإيمان بعذاب القبر  :
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 تعالــى:	 قــال	

]46[ غافــر

ا	مَــاتَ	عُــرِضَ	
َ
ــمْ	إِذ

ُ
حَدَك

َ
	أ ــالَ:	»إِنَّ

َ
	صلى الله عليه وسلم	ق ِ

َّ
	بْــنِ	عُمَــرَ	-ر�ضــى	الله	عنهمــا-،	أن	رَسُــولَ	الل ِ

َّ
وعَــنْ	عَبْــدِ	الل

ــارِ	 هْــلِ	النَّ
َ
انَ	مِــنْ	أ

َ
ــةِ،	وَإِنْ	ك جَنَّ

ْ
هْــلِ	ال

َ
مِــنْ	أ

َ
ــةِ	ف جَنَّ

ْ
هْــلِ	ال

َ
انَ	مِــنْ	أ

َ
،	إن	ك عَ�ضِــىِّ

ْ
ــدَاةِ	وَال

َ
غ
ْ
يْــهِ	مَقْعَــدُهُ	بِال

َ
عَل

	يَــوْمَ	القيامــة«	صحيــح	البخــاري. ُ
َّ
ــكَ	الل

َ
ــى	يَبْعَث ا	مَقْعَــدُكَ	حَتَّ

َ
ــالُ	هَــذ

َ
يُق
َ
ــارِ،	ف هْــلِ	النَّ

َ
مِــنْ	أ

َ
ف

نِعالهــم	 ــرْع	
َ
ق ليســمع	 إنــه	 ــى	عنــه	أصحابــه	

َّ
ول
َ
وت قبــره	 فــي	 وُضِــعَ	 إذا	 العبــد	 وقــال	صلى الله عليه وسلم:	»إن	

ــد؟	 يُقعِدانــه	فيقــولان:	مــا	كنــت	تقــول	فــي	هــذا	الرجــل	مًحمَّ
َ
إذا	انصرفــوا	أتــاه	مَلــكان	ف

فأمــا	المؤمــن	فيقــول:	أشــهد	أنــه	عبــد	الله	ورســوله،	فيُقــال	لــه:	انظــر	إلــى	مقعــدك	مــن	

ــك	الله	بــه	مقعــدًا	مــن	الجنــة،	فيراهُمــا	جميعًــا،	وأمــا	الكافــر	أو	المنافــق	
َ
النــار	أبدَل

ليــت،	
َ
فيقــول:	لا	أدري	كنــت	أقــول	مــا	يقــول	النــاس	فيــه،	فيُقــال	لا	دَريــت	ولا	ت

	يســمعها	مــن	
ً
ثــم	يُضــرب	بمطرقــةٍ	مــن	حديــد	بيــن	أذنيــه	فيصيــح	صيحــة

رواه	البخــاري	ومســلم	عــن	أنــس	عــن	النبــي	صلى الله عليه وسلم. يَليــه	إلا	الثقليــن«

وعــن	عبــد	الله	بــن	عمــرو	أن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	ذكــر	فتّانــي	القبــر	فقــال	عمــر	

يــا	رســول	الله،	قــال:	 	علينــا	عقولنــا	 ــرَدُّ
ُ
أت بــن	الخطــاب	-ر�ضــي	الله	عنــه-:	

يا	بذلــك	 »نعــم	كهيئتكــم	اليــوم«،	والفتّــان	هــو	الممتحِــنُ	منكــرٌ	ونكيــرٌ	سُــمِّ

لأنهمــا	يمتحنــان	النــاس.

الإيمــان بنعيــم القبــر:	يجــب	الإيمــان	بنعيــم	القبــر	فــإن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	أخبــر	بذلــك	ومنــه	

غيــر	 مــن	 لــه	 ومــن	شــاء	الله	 التقــي	 للمؤمــن	 ذراعًــا	 فــي	ســبعين	 ذراعًــا	 القبــر	ســبعين	 توســيع	

الأتقيــاء	كبعــض	الشــهداء	ممــن	نالــوا	الشــهادة	ولــم	يكونــوا	أتقيــاء،	وتنويــره	بنــور	يُشــبه	نــور	القمــر	

بِــرَ	الميــت	أو	الإنســان	أتــاه	ملــكان	
ُ
ليلــة	البــدر،	وغيــر	ذلــك	كشــم	رائحــة	الجنــة،	قــال	صلى الله عليه وسلم:	»إذا	ق

يــر	فيقــولان	لــه	:	مــا	كنــت	تقــول	فــي	هــذا	الرجــل	
َ
ك
َ
ــر،	وللآخــر	ن

َ
أســودان	أزرقــان	يُقــال	لأحدهمــا	مُنك

محمــد	،	فهــو	قائــل	مــا	كان	يقــول،	فــإن	كان	مؤمنًــا	قــال	:	هــو	عبــد	الله	ورســوله	أشــهد	أن	لا	إلــه	إلا	

نَعلــم	أنــك	لتقــول	ذلــك،	ثــم	يُفســح	
َ
الله	وأشــهد	أن	محمــدًا	عبــده	ورســوله،	فيقــولان	لــه	إن	كنّــا	ل

ــارِ	 هْــلِ	النَّ
َ
انَ	مِــنْ	أ

َ
ــةِ،	وَإِنْ	ك جَنَّ

ْ
هْــلِ	ال

َ
مِــنْ	أ

َ
ــةِ	ف جَنَّ

ْ
هْــلِ	ال

َ
انَ	مِــنْ	أ

َ
،	إن	ك عَ�ضِــىِّ

ْ
ــدَاةِ	وَال

َ
غ
ْ
يْــهِ	مَقْعَــدُهُ	بِال

َ
عَل

	صحيــح	البخــاري.

نِعالهــم	 ــرْع	
َ
ق ليســمع	 إنــه	 ــى	عنــه	أصحابــه	

َّ
ول
َ
وت قبــره	 فــي	 وُضِــعَ	 إذا	 العبــد	 إن	

ــد؟	 يُقعِدانــه	فيقــولان:	مــا	كنــت	تقــول	فــي	هــذا	الرجــل	مًحمَّ
َ
إذا	انصرفــوا	أتــاه	مَلــكان	ف

فأمــا	المؤمــن	فيقــول:	أشــهد	أنــه	عبــد	الله	ورســوله،	فيُقــال	لــه:	انظــر	إلــى	مقعــدك	مــن	

ــك	الله	بــه	مقعــدًا	مــن	الجنــة،	فيراهُمــا	جميعًــا،	وأمــا	الكافــر	أو	المنافــق	
َ
النــار	أبدَل

ليــت،	
َ
فيقــول:	لا	أدري	كنــت	أقــول	مــا	يقــول	النــاس	فيــه،	فيُقــال	لا	دَريــت	ولا	ت

	يســمعها	مــن	
ً
ثــم	يُضــرب	بمطرقــةٍ	مــن	حديــد	بيــن	أذنيــه	فيصيــح	صيحــة

	ذكــر	فتّانــي	القبــر	فقــال	عمــر	

يــا	رســول	الله،	قــال:	 	علينــا	عقولنــا	 ــرَدُّ
ُ
أت بــن	الخطــاب	-ر�ضــي	الله	عنــه-:	

يا	بذلــك	 «،	والفتّــان	هــو	الممتحِــنُ	منكــرٌ	ونكيــرٌ	سُــمِّ

:	يجــب	الإيمــان	بنعيــم	القبــر	فــإن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	أخبــر	بذلــك	ومنــه	

غيــر	 مــن	 لــه	 ومــن	شــاء	الله	 التقــي	 للمؤمــن	 ذراعًــا	 فــي	ســبعين	 ذراعًــا	 القبــر	ســبعين	 توســيع	

الأتقيــاء	كبعــض	الشــهداء	ممــن	نالــوا	الشــهادة	ولــم	يكونــوا	أتقيــاء،	وتنويــره	بنــور	يُشــبه	نــور	القمــر	
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لــه	فــي	قبــره	ســبعون	ذراعًــا	فــي	ســبعين	ذراعًــا،	ويُنَــور	لــه	فيــه،	فيقــال	لــه	:	نــم	فينــام	كنــوم	العــروس	

الــذي	لا	يوقظــه	إلا	أحــب	أهلــه،	حتــى	يبعثــه	الله	مــن	مضجعــه	ذلــك«	رواه	ابــن	حبــان.

وهــذا	النعيــمُ	المذكــور	هــو	للمؤمــن	القــويّ	وهــو	الــذي	يــؤدي	الفرائــض	ويجتنــب	المعا�ضــيَ،	وهــو	

تُهُ	فــإذا	فــارقَ	الدنيــا	فــارق	الســجن	
َ
الــذي	قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	فيــه:	»الدنيــا	سِــجنُ	المؤمــن	وسَــن

	صحيــحٌ	أخرجــهُ	ابــن	حبــان،	يعنــي	المؤمــن	الكامــل.
ٌ
والســنة«،	حديــث

 »ســجن	المؤمــن«	أي	بالنســبةِ	لمــا	يلقــاهُ	مــن	النعيــم	فــي	الآخــرة	الدنيــا	كالســجن،	وقولــه	

تُه«	أي	دار	جــوع	وبــلاء.
َ
»وسَــن

ثــم	إذا	بَلِــيَ	الجســدُ	كلــه	ولــم	يبــقَ	إلا	عَجْــبُ	الذنــبِ	يكــون	روح	المؤمــن	التقــي	فــي	

الجنــةِ	وتكــونُ	أرواحُ	عُصــاة	المســلمين	أهــل	الكبائــر	الذيــن	ماتــوا	بــلا	توبــة	

بعــد	بلــى	الجســد	فيمــا	بيــن	الســماء	والأرض،	وبعضهــم	فــي	الســماء	الأولــى،	

ين،	وهــو	مــكانٌ	فــي	الأرض	 وتكــونُ	أرواح	الكفــار	بعــد	بلــى	الجســد	فــي	سِــجِّ

الســفلى.

،	وهــو	عظــمٌ	صغيــرٌ	
ٌ
	عليــه	نــارٌ	شــديدة

َ
ط ِ
ّ
	»عَجْــبُ	الذنــبِ«	لا	يَبلــى	ولــو	سُــل

قــدرُ	حبــةِ	خردلــةٍ،	وقــد	ورد	فــي	الحديــث	الصحيــح	»منــهُ	خلــقَ	الإنســانُ	وعليــه	

تبلــى	 لا	 الذيــن	 وأمــا	 الصغيــر،	 العظــمِ	 هــذا	 علــى	 ــبُ	
َّ
رك
ُ
ت العظــام	 ســائر	 أن	 أي	 ــبُ«	

َّ
يُرك

المعركــة(	 )شــهداء	 الشــهداء	 وأمــا	 الأوليــاء،	 وبعــض	 المعركــة	 الأنبيــاء	وشــهداء	 فهــم	 أجســادهم	

الجنــة. إلــى	 فــورًا	 أرواحهــم	 فتصعــدُ	

وهــذا	النعيــمُ	المذكــور	هــو	للمؤمــن	القــويّ	وهــو	الــذي	يــؤدي	الفرائــض	ويجتنــب	المعا�ضــيَ،	وهــو	

الــذي	قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم

	صحيــحٌ	أخرجــهُ	ابــن	حبــان،	يعنــي	المؤمــن	الكامــل.
ٌ
والســنة«،	حديــث

 »ســجن	المؤمــن

تُه«	أي	دار	جــوع	وبــلاء.
َ
»وسَــن

ثــم	إذا	بَلِــيَ	الجســدُ	كلــه	ولــم	يبــقَ	إلا	عَجْــبُ	الذنــبِ	يكــون	روح	المؤمــن	التقــي	فــي	

الجنــةِ	وتكــونُ	أرواحُ	عُصــاة	المســلمين	أهــل	الكبائــر	الذيــن	ماتــوا	بــلا	توبــة	

بعــد	بلــى	الجســد	فيمــا	بيــن	الســماء	والأرض،	وبعضهــم	فــي	الســماء	الأولــى،	

،	وهــو	عظــمٌ	صغيــرٌ	
ٌ
	عليــه	نــارٌ	شــديدة

َ
ط ِ
ّ
	»عَجْــبُ	الذنــبِ«	لا	يَبلــى	ولــو	سُــل

قــدرُ	حبــةِ	خردلــةٍ،	وقــد	ورد	فــي	الحديــث	الصحيــح	»

تبلــى	 لا	 الذيــن	 وأمــا	 الصغيــر،	 العظــمِ	 هــذا	 علــى	 ــبُ	
َّ
رك
ُ
ت العظــام	 ســائر	 أن	 أي	 ــبُ«	

َّ
يُرك

المعركــة(	 )شــهداء	 الشــهداء	 وأمــا	 الأوليــاء،	 وبعــض	 المعركــة	 الأنبيــاء	وشــهداء	 فهــم	 أجســادهم	
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كيــر	وهــو	يحصــل	للمؤمــن	والكافــر	مــن	أمــة	الدعــوة،	ثــم	
َ
		يجــب	الإيمــان	بســؤال	الملكيــن	مُنكــر	ون

ــزَعٌ	ولا	انزعــاجٌ	مــن	ســؤالهما	لأن	الله	يثبــت	قلبــه	فــلا	يَرتــاع	مــن	منظرهمــا	
َ
المؤمــن	الكامــل	لا	يلحقــه	ف

المخيــف،	لأنهمــا	كمــا	جــاء	فــي	الحديــث	أســودان	أزرقــان،	ويســتثنى	مــن	الســؤال	الطفــل	والشــهيد	

وكذلــك	النبــي،	والمــراد	بالطفــل:	مــن	مــات	دون	البلــوغ،	وبالشــهيد	شــهيد	المعركــة.

الــذي	 الجسَــدِ	 إعــادَةِ	 بعــدَ	 القُبــورِ	 مــن	 ــى	
َ
الموت ــروجُ	

ُ
خ وهــوَ	 	، حَــقٌّ 	

ُ
البَعْــث 	 	 	 	

ــهداءِ	
ُ
وش بيــاءِ	

ْ
ن
َ
الأ يــرِ	

َ
غ أجسَــادُ	 وهــي	 ــرابُ	

ُّ
الت هــا	

ُ
كل
ْ
يأ التــي	 الأجسَــادِ	 مــنَ	 كانَ	 إن	 ــرابُ	

ُّ
الت ــهُ	

َ
أكل

بــرُ	
َ
الق عنــهُ	 	 ــقُّ

َ
ش
ْ
يَن مَــن	 لُ	 وأوَّ الأوليــاءِ.	 بعــضِ	 ــاهدَةِ	

َ
مُش مِــن	 ــرَ	

َ
توات ــا	

َ
لِم الأوليــاءِ	 وبَعــضِ	 المعركــةِ	

مــن	 قيــلَ	 مــا	
ّ
وإن 	،

ُ
يُبْعَــث مــن	 لِ	 أوَّ مــن	 ائــفِ	

ّ
والط والمدينــةِ	 	

َ
ــة
ّ
مك وأهــلُ	 صلى الله عليه وسلم،	 محمّــدٌ	 ســيّدُنا	

تعالــى:	 ــه	
ُ
قول 	 حَــقٌّ 	

َ
البعــث أن	 علــى	 والدليــلُ	 	،

ُ
يُبعَــث مَــن	 لُ	 وَّ

َ
أ هــم	 الأنبيــاءَ	 	 لأنَّ 	

ُ
يبعــث مــن	 ل	 أوَّ

                المؤمنــون ]16[،	وقــال	تعالــى:	
. ]7 [ لحــج  ا                

	وهــو	سَــوق	مــن	يخــرج	مــن	القبــور	إلــى	الموقِــف،	أي	أن	يُجمَعُــوا	 ــرُ	حَــقٌّ
ْ
					والحَش 	 	

ــدُودِ	لا	جِبــالَ	
ْ
ش
َ
ــدِ	الم

ْ
	كالجِل

ٌ
ــةِ،	وهــي	أرضٌ	مُســتَوِية

َ
ل بدَّ

ُ
بعــدَ	البَعــثِ	إلــى	مــكانٍ،	ويكــونُ	علــى	الأرْضِ	الم

كالفِضّــةِ.	 بَيضــاءُ	 هَــذه،	 رضِنــا	
َ
أ مــنْ	 وْسَــعُ	

َ
وأ بَــرُ	

ْ
أك وِدْيَــانَ،	 ولا	 فيهــا	

ــامِ	فلســطينُ	 	بَــرّ	الشَّ مُّ
ُ
ــرُ	يــومَ	القيامــة	إليهــا	العبــادُ،	وأ

َ
ــرِ،	يُحش

َ
نش

َ
ــرِ والم

َ
حش

َ
ــامِ هــي أرضُ الم

َّ
بَــرُّ الش

	الأنبيــاءَ	أكثرُهُــم	كانــوا	فــي	فلســطين،	إبراهيــمُ	وابنُــهُ	إســحاقُ	وابنُــهُ	يعقــوبُ	وابنُــهُ	 فهــي	الأصــلُ	لأنَّ

ــرُ علــى ثلاثــةِ أحْــوالٍ:
ْ

 الحَش
ُ

ــون
ُ

بورُهــم	فــي	فلســطين. ويَك
ُ
هــم	ق

ّ
ل
ُ
يوســف	ك

قِياءُ.
ْ
ت
َ
هَبٍ وهُم الأ

َ
ها مِن ذ

ُ
وْقٍ رحَائِل

ُ
ى ن

َ
 عل

َ
 رَاكِبُون

َ
اسُون

َ
 ك

َ
اعِمُون

َ
قِسْمٌ ط

بائرِ.
َ

 من أهْلِ الك
َ

 وهُم المسلمون
ٌ
 عُراة

ٌ
وقسمٌ حُفاة

ارُ.
ّ

 على وجُوهِهم وهمُ الكف
َ

ون  ويُجَرُّ
َ

رُون
َ

وقِسمٌ يُحش

الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير:

الإيمان بالبعث:

الإيمان بالحشر:

1

2

٣
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هــا	
َ
بل
َ
ضــلِ	أمّــةِ	محمــدٍ	علــى	مــن	ق

َ
ــةِ،	ومــن	ف

َ
النّــاسُ	يــومَ	القيامَــةِ	فــي	الحشــرِ	علــى	هــذهِ	الأحــوالِ	الثلاث

ــا،	وأمّــة	محمّــدٍ	 	وعشــرونَ	صفًّ
ٌ
مــن	الأمَــمِ	أنّهــم	أكثــر	أهــلِ	الجنــةِ،	فأهــلُ	الجنّــةِ	يــومَ	القيامَــةِ	مائــة

	قبــل	أمّــةِ	
َ
ــةٍ	الجنّــة مَ	دخــولَ	أيّ	أمَّ ــا.	والله	تعالــى	حَــرَّ ــا	مــن	المائــة	والعشــرينَ	صفًّ هــم	ثمانــونَ	صفًّ

ــة	ثــم	تدخــل	أمّــة	محمّــدٍ. ــلَ	الرســولُ	يدخــل	الأنبيــاءُ	الجنَّ
ُ
محمّــدٍ،	بعــدَ	أن	يدخ

         البقــرة ]203[،	وقــال	الله	 تعالــى:	  قــال	الله	 	

تعالــى:	 وقــال	           الإسراء ]97[	 تعالــى:	

      التكويــر ]5[.

																																															القيامة	أولها	من	خروج	الناس	من	قبورهم	إلى	استقرار	أهل	الجنة	

فــي	الجنــة	وأهــل	النــار	فــي	النــار،	ومقــدار	القيامــة	خمســون	ألــف	ســنة	ممــا	نعــد،	قــال	الله	تعالــى:	

               المعارج ]4[.

بتَكليــم	الله	 ــونُ	
ُ
يهــم،	ويك

َ
العِبــادِ	عل أعْمــالِ	 عَــرْضُ	 ،	وهــوَ	 	الحسَــابُ	حــقٌّ 	 	 	 	 	 	 	 	 				

اهــا،	 ــوا	بالنّعَــمِ	التــي	أعْطاهُــمُ	الله	إيَّ
ُ
عَل
َ
ــا	ف يفهَمُــونَ	مــنْ	كلامِ	الله	السُــؤالَ	عمَّ

َ
للعِبــادِ	جَمِيعِهــم،	ف

ــد	
َ
ــوتُ،	فق

َ
ــاهُ	الم

َ
ــه	لا	حَسَــنَة	لــهُ	فــي	الآخــرةِ،	بــلْ	يــكادُ	يَغش

ّ
افــرُ	لأن

َ
	الك ،	ولا	يُسَــرُّ قــيُّ 	المؤمِــنُ	التَّ فيُسَــرُّ

يــسَ	بَينَــهُ	وبَينَــهُ	
َ
ــهُ	يَــومَ	القِيامَــةِ	ل مُهُ	رَبُّ

ّ
حيــحِ	»مَــا	مِنكــم	مــن	أحَــدٍ	إلا	سَــيُكل وَردَ	فــي	الحديــثِ	الصَّ

. رمــذيُّ
ّ
والت أحمــدُ	 رواهُ	 رْجُمَــانٌ«	

َ
ت

تُبِهــم،	فأمــا	المؤمــن	فيأخــذ	كتابــه	بيمينــه،	وأمــا	الكافــر	فيأخذ	كتابه	بشــماله	
ُ
ويكــون	بعــد	أخذهــم	ك

مــن	وراء	ظهــره،	وهــذا	الكتــاب	هــو	الكتــاب	الــذي	كتبــه	الملــكان	رقيــب	وعتيــد	فــي	الدنيا.

الإيمان بالحساب: 

الإيمان بيوم القيامة:  
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تِــبَ	فيــه	مــا	عَمِــلَ،	ويســمعونَ	
ُ
	معــهُ	كتابــهُ	الــذي	ك عــرَضُ	عليهــم	أعمالهــم،	كلٌّ

ُ
النــاسُ	يــومَ	القيامَــةِ	ت

:	»الله	يَتكلــمُ	بــلا	آلــةٍ	ولا	حــرفٍ«،	
َ
كلامَ	الله	الأزلــيّ	الــذي	لا	يُشــبِهُ	كلامَ	العَالميــن	كمــا	قــال	أبــو	حنيفــة

ــقُ،	وأمّــا	
َ
ل
َ
	والانزعــاجُ	والخجــلُ	والتّضايــقُ	والق

ُ
ــا	يســمعونَ	كلام	الله	يغلِــبُ	عليهــم	الخــوف

َّ
فالكفّــارُ	لم

	وانزعــاجٌ	وقســمٌ	لا	يُصيبهــم	
ٌ
يــنِ	قســمٌ	منهــم	يصيبهــم	خــوف

َ
	المســلمينَ	فيكونــونَ	علــى	حال

ُ
عصــاة

ذلــك،	قــال	الله	تعالــى:	

                                 
                الانشــقاق ]12-7[

 الإيمان بالثواب والعذاب: 

ضْــلٌ	مِنــهُ.	وهُــو	الجَــزاءُ	
َ
مــا	هُــو	ف ائِعيــنَ	واجِــبٍ	علــى	الله،	وإنَّ

َّ
ــوابُ	عِنْــدَ	أهْــلِ	الحَــقّ	ليــسَ	بحَــقّ	للط

َّ
الث

اعُــه	للعُصَــاةِ،	
َ
ــى	الله	أيْضًــا	إيق

َ
ــابُ	لا	يَجــبُ	عل

َ
ه	فــي	الآخِــرَةِ.	والعِق ــا	يَسُــرُّ ؤْمِــنُ	مِمَّ

ُ
الــذي	يُجْــزَى	بــه	الم

ــرَ،	
َ
وأصْغ بــرَ	

ْ
ك
َ
أ قِسْــمَينِ:	 علــى	 وهُــوَ	 القِيَامــةِ،	 يَــومَ	 العَبْــدَ	 يَسُــوءُ	 مــا	 وهــوَ	 مِنــهُ،	 عــدْلٌ	 هــوَ	 مــا	 وإنَّ

يَــوْمَ	 ــمْسِ	 الشَّ حَــرّ	 ى	
َ
كأذ ذلــكَ	 سِــوى	 مــا	 ــرُ	

َ
الأصْغ والعِقــابُ	 النّــارِ	 دُخــولُ	 هــوَ	 بــرُ	

ْ
الأك ــابُ	

َ
فالعِق

ــونَ	حتّــى	يَصِــلَ	عَــرَقُ	أحَدِهــم	إلــى	فِيــهِ	ولا	يتَجَــاوزُ	عَــرقُ	
ُ
ــارِ	فيَغرَق فَّ

ُ
ــى	الك

َ
	عل

ُ
ط
َّ
سَــل

ُ
هــا	ت إنَّ

َ
القِيامَــةِ	ف

ةِ	مــا	يُقا�ضِــي	منهــا:	 ــخصٍ	آخــرَ	بــل	يَقْتصــرُ	عليــه	حتّــى	يقُــولَ	الكافِــرُ	مــن	شِــدَّ
َ
صِ	إلــى	ش

ْ
ــخ ا	الشَّ

َ
هــذ

ا	مَعنَــى	
َ
	تحــتَ	ظِــلّ	العَــرْشِ،	وهــذ

َ
ــاعَة قيــاءُ	تلــكَ	السَّ

ْ
ت
َ
ــارِ،	ويَكــونُ	المؤمنُــونَ	الأ ــو	إلــى	النَّ

َ
رَبّ	أرِحْنــي	ول

ــهِ«،	أي	فــي	ظِــلّ	عَرْشِــه.
ّ
هــمُ	الله	فــي	ظِل

ُّ
	يُظِل

ٌ
الحدِيــثِ	»سَــبْعة

فــي	عبــادة	الله،	 	
َ
	نشــأ 	وغيــرُهُ،	وتمــامُ	الحديــثِ	»إمــامٌ	عــادِلٌ،	وشــابٌّ 	رواهُ	البخــاريُّ

ُ
هــذا	الحديــث

ــا	فــي	الله	اجتَمَعَــا	عليــهِ	وافترقــا	عليــهِ،	ورجــلٌ	دعتــهُ	 ــقٌ	فــي	المســاجد	ورجــلانِ	تحابَّ
َّ
ورجــلٌ	قلبُــهُ	معل

ــمَ	
َ
عل
َ
قَ	بصدقــةٍ	فأخفاهَــا	حتّــى	لا	ت 	الله،	ورجــلٌ	تصــدَّ

ُ
ــي	أخــاف

ّ
	ذاتُ	منصــبٍ	وجمــالٍ	فقــال:	إن

ٌ
امــرأة

أنــاسٌ	آخــرونَ	 بهــم	 فَاضَــت	عينــاهُ«،	ويلتحــقُ	
َ
ف ــرَ	الله	خاليًــا	

َ
ك
َ
ذ نفِــقُ	يمينــهُ،	ورجــلٌ	

ُ
ت مــا	 هُ	

ُ
شــمال

كِــروا	فــي	أحاديــث	أخــرى	صحيحــة.
ُ
ذ
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ــهِرَ	التعبيــر	عــن	الحســابِ	بالوقــوفِ	بيــن	يــدي	الله	ومعنــى	الوقــوف	بيــن	يــديِ	الله	حســابُهم	
ُ
فائــدة:	ش

عنــد	عــرضِ	أعمالهِــم	عليهِــم	وليــس	المعنــى	أن	الله	تعالــى	يكــون	فــي	موقــفِ	القيامــةِ	ويكــون	النــاس	

حولــه	لأن	الله	تعالــى	ليــس	جســمًا	يتحيــزُ	فــي	مــكانٍ،	ليــس	متحيــزًا	فــي	مــكانٍ	ولا	جهــةٍ	ولا	فــي	الفــراغِ	

ولا	ضمــن	بنــاء	ولا	هــو	فــي	هــواءِ	العــرشِ	ولا	هــو	جالــسٌ	عليــه	لأن	الجلــوسَ	والاســتقرارَ	مــن	صفــاتِ	

]11[.	وتلــك	الهيئــة	التــي	 هٌ	عــن	هــذا	كلــهِ	لقولــه	تعالــى:	الشــورى الخلــقِ	والله	مُنــزَّ

يتصورهــا	بعــض	النــاسِ	مــن	أن	الله	يكــون	ذلــك	اليــوم	فــي	موقــفِ	القيامــةِ	والنــاس	حولــه	يجتمعــون	

	بهــم	رعاياهــم.
ُّ
للحســابِ	هــذه	الهيئــة	لا	تجــوزُ	علــى	الله	لأن	هــذه	هيئــة	الملــوكِ	تحُــف

الإيمان بالمي�ان: 
ــوزَنُ	

ُ
ــيئاتِ	ت 	للسَّ

ٌ
فّــة

َ
	للحسَــنَاتِ	وك

ٌ
فّــة

َ
تــانِ	ك 	وعَمُــودٌ	وكفَّ

ٌ
صَبَــة

َ
ــهُ	ق

َ
يــا	ل

ْ
ن مِيْــزانِ	الدُّ

َ
،	وهــو	ك الِميْــزانُ	حَــقٌّ

	
ُ
مــا	هــوَ	الصّحائِــف

ّ
ائيــلُ،	ومــا	يُــوزَنُ	إن

َ
ــى	وزْنَهــا	جِبْريــلُ	وميك

َّ
بــهِ	الأعْمــالُ	يَــومَ	القيامــةِ،	والــذي	يتَول

جــاةِ،	 هُــو	مِــنَ	أهْــلِ	النَّ
َ
ه	علــى	سَــيّئاتِه	ف

ُ
مــن	رَ�حَــتْ	حَسَــنات

َ
ــيئاتُ،	ف تِــب	عليهــا	الحسَــناتُ		والسَّ

ُ
التــي	ك

ــى	
َ
ول
ُ
بَقــةِ	الأ

َّ
	مــن	الط

ً
بــة

ْ
	رُت ــلُّ

َ
ــهُ	أق جــاةِ	أيضًــا	ولكِنَّ ه	فهــوَ	مِــن	أهــل	النَّ

ُ
ه	وســيّئات

ُ
ومَــنْ	تسَــاوَتْ	حسَــنات

بَــهُ	وإن	
َّ
ــاءَ	عذ

َ
حــتَ	مَشــيْئةِ	الله	إن	ش

َ
هُــو	ت

َ
ه	علــى	حسَــناتِه	ف

ُ
ئات ــةِ،	ومــنْ	رََ�حَــتْ	سَــيِّ

َ
الِث
َّ
ــعُ	مــن	الث

َ
رف
َ
وأ

عِــمَ	
ْ
ط
ُ
ــه	أ نَّ

َ
ــهُ	لا	حسَــنَات	لــهُ	فــي	الآخِــرةِ	لأ ئاتِه	لا	غيــرَ	لأنَّ 	ســيِّ

ُ
رَْ�ــحُ	كفَــة

َ
ــا	الكافِــرُ	فت ــهُ.	وأمَّ

َ
فَــرَ	ل

َ
ــاءَ	غ

َ
ش

يــا.	
ْ
ن بحسَــناتِه	فــي	الدُّ

 تعالــى:	 قــال	

سَــاوَت	
َ
]47[،	وللأخبــار	الــواردة	فــي	ذلــك،	والذيــن	ت الأنبيــاء

	عــن	دخــولِ	الجنّــةِ	ثــمّ	
ً
ــرونَ	برهــة 	هــؤلاءِ	يؤخَّ جَــاةِ،	لكــنَّ حســناتُهُم	مــع	سَــيّئاتِهم	هُــم	مِــن	أهــلِ	النَّ

بهــا	وســورُهَا	 	
ُ
لهــا	ســورٌ	يُحيــط ــة	 ــةِ،	الجنَّ علــى	ســورِ	الجَنَّ

َ
أ يدخلــونَ،	يكونــونَ	علــى	الأعــرَافِ	علــى	

عريــضٌ	واســعٌ.	
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                            تعالــى:   الله	 قــال	

[9-8[ الأعــراف	                     

                تعالــى:	 الله	 قــال	

]9 -6 [ 	 عــة ر لقا ا     

	،]24[ يجــب	الإيمــان	بالنــار	أي	جهنــم	وبأنهــا	مخلوقــة	الآن،	قــال	تعالــى:	البقرة

ــرَ	أبــو	عبــدِ	الله	الحاكِــمُ	
َ
ك
َ
ــد	ذ

َ
وهــي	أقــوى	وأشــد	نــار	خلقهــا	الله،	ومركزهــا	تحــت	الأرض	الســابعة	وق

ــم	تحــتَ	الأرضِ	 	جهنَّ فــي	أنَّ 	
ٌ
فــي	كتابِــهِ	المســتَدرَك	علــى	الصحيحَيــنِ	أنــه	جَــاءَت	روايــاتٌ	صحيحــة

ــابِعَةِ.	وهــي	باقيــة	إلــى	مــا	لا	نهايــة	لــه. السَّ

	الآنَ	كما	يُفهَمُ	ذلك	من	النصوصِ	
ٌ
نّها	مخلوقة

َ
	أي	وجودُها	ثابتٌ	فيجبُ	الإيمانُ	بها	وبأ النارُ	حَقٌّ

	ســنةٍ	
َ
ــت	وألــف 	ســنةٍ	حتّــى	ابيضَّ

َ
	ســنةٍ	حتّــى	احمَــرّت	وألــف

َ
ــارِ	ألــف وقِــدَ	علــى	النَّ

ُ
الــواردةِ	كحديــثِ	»أ

	بــالأرضِ	الســابعةِ،	بــل	
ً
صلــة .	وجهنّــمُ	ليســت	متَّ رمــذيُّ

ّ
«	رواهُ	الت

ٌ
ت	فهــي	سَــودَاءُ	مظلمــة ــى	اســوَدَّ حتَّ

تحتَهــا	منفصلــة	عنهــا،	لهــا	أرضُهَــا	وســقفُهَا	المســتقلانِ.

الإيمان بالنار :
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حُــدٍ،	مــا	بيــنَ	مَنكبــي	
ُ
ابًــا	حَتّــى	يكــونَ	ضِرْسُــه	كجبَــلِ	أ

َ
افِــر	فــي	النّــارِ	لِيَــزْدَادَ	عَذ

َ
ويَزِيْــدُ	الله	فــي	حَجْــمِ	الك

حظــةٍ،	
َ
نيــا	لذابــوا	بِل تُهُــم	تكــون	كمــا	هــي	فــي	الدُّ

َ
الكافِــرِ	يــومَ	القيامَــةِ	مســيرة	ثلاثــةِ	أيّــامٍ،	ولــو	كانــت	خِلق

عــامٌ	إلا	مِــن	
َ
هُــم	فِيهــا	ط

َ
يْــسَ	ل

َ
	فيهــا	راحــة،	ل

ً
ــار	أبــدًا	لا	يَمُــوتُ	فِيْهــا	ولا	يَحْيــا	أي	حَيــاة الِــدٌ	فــي	النَّ

َ
وهــوَ	خ

بــدًا	لا	يخرجــونَ	منهــا	
َ
ــارِ	أ ــارُ	يخلــدونَ	فــي	النَّ تنَاهــي	الحــرارةِ.	الكفَّ

ُ
ــرابُهُم	مــنَ	المــاءِ	الحــارّ	الم

َ
ضَرِيْــعٍ،	وش

 ــرعيّةِ	كقولِــهِ	تعالــى:	 فــي	النصــوصِ	الشَّ بَــتَ	ذلــكَ	
َ
ث كمــا	

]65 ،64[ ــزاب الأح

فــي	 دائمًــا	 هــم	 بــل	 	
ً
طيّبــة 	

ً
هنيئــة 	

ً
يَحيَــونَ	حيــاة العــذابِ	ولا	 مــن	 فيرتاحــونَ	 ــارِ	 النَّ فــي	 يموتــونَ	 ولا	

	
ُ
]74[،	وقــالَ	ملاحــدة طــه ابٍ،	وهــذا	معنــى	قــولِ	الله	تعالــى:

َ
ــدٍ	وعَــذ

َ
ك
َ
ن

	 مــروا	بالخــروجِ	لا	يَرضَــونَ،	وهــذا	رَدٌّ
ُ
دونَ	يتلــذذونَ	فــي	النــارِ	حتــى	لــو	أ المتصوفــةِ:	إن	أهــلَ	النــارِ	يُعَــوَّ

فــرٌ.
ُ
	النصــوصِ	ك للنصــوصِ	الشــرعيةِ	وردُّ

البــلادِ	 فــي	 يوجَــدُ	 الرائِحَــةِ،	 كريــهُ	 عــمِ	
َّ
الط كريــهُ	 المنظــرِ	 كريــهُ	 ــجَرٌ	

َ
ش وهــو	 مــن	ضريــعٍ	 وَطعامُهُــم	

                   تعالــى:	 قــال	 شــبيهُهُ،	 ةِ	 الحــارَّ

                      تعالــى: وقــالَ	  ،]7 ،6[ الغاشــية
[46-4٣[ الدخــان	 	          

ــاقُ	لكــن	هــم	مــن	شِــدّةِ	اضطرارِهِــم	
َ
ط
ُ
ا	لا	ت 	جــدًّ

ٌ
ا	ورائحتُهــا	كريهــة 	منظرُهَــا	قبيــحٌ	جــدًّ

ُ
وهــذه	الشــجرة

	العــذابِ	يُطعمونهــم	مــن	هــذا،
ُ
ــهُ	بــدون	اختيــارٍ،	ملائكــة

َ
ومــن	شِــدّةِ	جُوعِهِــم	وحِرمانِهِــم	كأنّهــم	يأكلون
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ــارِ	مــن	الغِســلين	قــالَ	تعالــى: لُ	أهــلُ	النَّ
ُ
يــأك وكذلــكَ	 الصافــات	]66-62[

،]37-35[   الحاقــة                  

نضَجَــت	جلودَهُــم	النــارُ	يُكســونَ	جُلــودًا	
َ
مــا	أ

َّ
ل
ُ
ــه	ك

ّ
ــارِ،	لأن والغِســلينُ	هــو	مــا	يَســيلُ	مــن	جلــودِ	أهــلِ	النَّ

غيرَهــا	فيهــا	رطوبــة.

	،]25[ النبأ      	:تعالى	قال	الحرارةِ	في	المتناهي	الماءُ	فهو	ار ا	شرابُ	أهلِ	النَّ وأمَّ

	
ُ
ــاقُ	هــو	مــا	يســيلُ	مــن	جلــودِ	أهــلِ	النّــارِ،	ملائكــة سَّ

َ
والحميــمُ	هــو	المــاءُ	المتناهــي	فــي	الحــرارةِ،	والغ

 تعالــى:	 قــال	 نــارٍ	 مــن	 ــارِ	 الكفَّ وثيــابُ	 أمعاءَهُــم،	 ــعُ	
َّ
ط
َ
تَق
َ
ف هــذا	 مــن	 يســقونَهم	 العــذابِ	

،وقــد	 ]19 [ الحج 

	كالــوادي،	وعقــارب	كالبغــالِ.
ُ
	الواحــدَة

ُ
ــارِ	حيّــاتٍ،	الحيّــة ــمَ	لتعذيــبِ	الكفَّ خلــقَ	الله	فــي	جهنَّ

الإيمان بالصراط: 

رِدُ	عَليهِ	الخلائِقُ،	قال	الله	تعالى:	
َ
ى	جَهنّمَ	ت

َ
،	وهوَ	جِسْرٌ	عَريضٌ	مَمدُودٌ	عل 	حَقٌّ

ُ
الصّراط

،]71[ مريم

مَ،	 ونَ	مِنهُ	إلى	جَهنَّ
ُّ
سْلِمينَ،	أي	يَزِل

ُ
ولٍ	وهمُ	الكفّارُ	وبَعضُ	عُصَاةِ	الم

ُ
		فمِنهُم	مَن	يَرِدُه	ورُوْدَ	دخ

	 اطِــفِ،	ومنهُــم	مَــن	يمُــرُّ
َ
	كالبَــرْقِ	الخ ومنهُــم	مــن	يَــرِدُه	ورُودَ	مــرُورٍ	فــي	هَوائِــه،	فمِــن	هــؤلاءِ	مَــن	يَمُــرُّ
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ــرُ	
َ
ــةِ	والآخ

َ
ل بَدَّ

ُ
الم رضِ	

َ
فــي	الأ يْــهِ	

َ
تأويــلٍ،	وأحَــدُ	طرَف يــرِ	

َ
بغ اهــرِه	

َ
عَيْــنٍ،	وهــوَ	مَحمُــولٌ	علــى	ظ ــةِ	

َ
رف
َ
كط

	 ــيفِ	وأدَقُّ 	مِــن	السَّ ــه	أحَــدُّ «	وَممّــا	وَردَ	أنَّ
ٌ
ــة
َّ
ــه	»دَحْــضٌ	مَزَل

ّ
ــد	وَردَ	فــي	صِفَتِــهِ	أن

َ
،	وق

َ
فيْمــا	يَلــي	الجَنّــة

	مــنَ	 حــدُّ
َ
ــعْرةِ	وأ 	مِــنَ	الشَّ ــهُ	أدَقُّ غنِــي	أنَّ

َ
ــدْرِيّ	»بل

ُ
مــا	رَوى	مُســلِمٌ	عــن	أبِــي	سَــعِيد	الخ

َ
ــعرَة،	ك مــن	الشَّ

مــا	المــرادُ	بذلِــكَ	 اهِــرَهُ	بــلْ	هــو	عَريــضٌ	وإنَّ
َ
ــرادُ	ظ

ُ
يــسَ	الم

َ
ــيفِ«	ولــم	يــرد	مرفوعًــا	إلــى	رســول	الله،	ول السَّ

ــمُ	حُــدُودَ	
َ
اعَــاتِ	والمعَا�ضِــي	ولا	يَعْل

َّ
ــدْرِ	الط

َ
ــى	ق

َ
يــه	وعُسْــرَهُ	عل

َ
	يُسْــرَ	الجَــوازِ	عل ــرَهُ	عظِيــمٌ،	فــإنَّ

َ
ط
َ
	خ أنَّ

	
َ
هــم	تصِيْــرُ	لهــم	قــوّة

َ
هــم،	معنــاه	أن	أعمال

ُ
جــرِي	بِهــم	أعْمال

َ
ــهُ	ت حِيــحِ	أنَّ ذلِــكَ	إلا	الله،	فقــد	ورَدَ	فــي	الصَّ

ــيْرِ. السَّ

مــكانٌ	أعــد	الله	فيــه	شــرابًا	لأهــل	الجنــة	يشــربون	منــه	قبــل	دخــول	 	هــو	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

الجنــة	فــلا	يصيبهــم	بعــد	ذلــك	ظمــأ،	ولــكل	نبــي	مــن	أنبيــاء	الله	حــوض	تشــرب	منــه	أمتــه،	وأكبــر	

مــاء	 مــن	 فيــه	 وينصــبّ	 الســماء،	 نجــوم	 بعــدد	 أكــوابٌ	 وعليــه	 نبينــا	صلى الله عليه وسلم،	 حــوض	 هــو	 الأحــواض	

الجنــة،	ففــي	حديــث	أنــس	بــن	مالــك	-ر�ضــي	الله	عنــه-	أن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم		قــال:	»إن	قــدر	حو�ضــي	

الســماء«	متفــقٌ	عليــه. نجــوم	 بعــدد	 الأباريــق	 مــن	 فيــه	 اليمــن،	وإن	 مــن	 أيلــة	وصنعــاء	 بيــن	 كمــا	

ــهرٍ،	
َ
	صلى الله عليه وسلم:	»حَو�ضــي	مَســيرة	ش 	فــي	صحيحــهِ	عــن	عبــدِ	الله	بــن	عمــرو	قــال:	قــال	النبــيُّ وروى	البخــاريُّ

ــرِبَ	منــه	لا	
َ
ــهُ	كنجــومِ	الســماءِ،	مــن	ش

ُ
مــاؤهُ	أبيــضُ	مــن	اللبــنِ،	وريحُــهُ	أطيــبُ	مــن	المســكِ،	وكيزان

يظمــأ	أبــدًا«.

																																	هــي	طلــب	الخيــر	مــن	الغيــر	للغيــر،	والشــفاعة	تكــون	للمســلمين فقــط،	

قــال	صلى الله عليه وسلم:	»شــفاعتي	لأهــل	 العاملــون	والشــهداء	والملائكــة،	 العلمــاء	 فالأنبيــاء	يشــفعون	وكذلــك	

تعالــى:	 قــال	 القيامــة	 يــوم  للكفــار  شــفاعة  فــلا  وصححــه،	 الحاكــم	 رواه	 أمتــي«	 مــن	 الكبائــر	

.]28[ الأنبيــاء

الإيمان بالحوض :  

الإيمان بالشفاعة : 
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       تعالــى:	 قــال	 الآن،	 	 مخلوقــةٌ وهــي	      

]1 ٣ ٣ [ 	 ن ا عمــر 	 ل آ                

	إلى	ما	لا	نهاية	قال	الله	تعالى:
ٌ
وهي	باقية

                       

       النســاء ]13[.

وأكثر	أهلها	من	الفقراء،	قال	صلى الله عليه وسلم:	»دخلت	الجنة	فرأيت	أكثر	أهلها	الفقراء	...«	الحديث.	

وقــد	أعــد	الله	لعبــاده	الصالحيــن	مــا	لا	عيــنٌ	رأت	ولا	أذن	ســمعت	ولا	خطــر	علــى	قلــب	بشــر،	قــال	
صلى الله عليه وسلم:	قــال	الله	عــز	وجــل:	»أعــددت	لعبــادي	الصالحيــن	مــا	لا	عيــنٌ	رأت	ولا	أذنٌ	ســمعت	ولا	خطــر	

علــى	قلــب	بشــر«	رواه	البخــاري.

تعالــى:	 وقــال	 البيهقــي	 رواه	 الــذي	 الصحيــح	 الحديــث	 فــي	 كمــا	 السَــابِعةِ	 ــماءِ	 السَّ ــوقَ	
َ
ف وهــي	

	بهــا،	وسَــقْفُها	عَــرشُ	
ً
ــم ]15[ أي	عنــد	ســدرة	المنتهــى	ليسَــت	متّصِلــة       النج

ــورةِ،	 ــو	الصُّ
ُ
	فــي	سَــبْعةِ	أذرُعٍ	عَرْضًــا	جمِيل

ً
ــولا

ُ
بِيهــم	آدمَ	سِــتّونَ	ذِراعًــا	ط

َ
ــى	صُــورةِ	أ

َ
هــا	عل

ُ
الرّحمــنِ،	وأهْل

	الحديــث	 لاثِيْــنَ	عَامًــا،	خالِــدُونَ	فِيهــا	لا	يَخرجُــونَ	مِنهــا	أبــدًا،	وقــد	صــحَّ
َ
لاثــةٍ	وث

َ
جُــرْدٌ	مُــرْدٌ	فــي	عُمــرِ	ث

رُعٍ	عَرْضًــا.
ْ
ــماءِ	فــي	سَــبْعَةِ	أذ بــأنّ	أهْــلَ	الجنّــةِ	علــى	صُــورةِ	أبِيهِــم	آدَمَ	سِــتّونَ	ذِراعًــا	فــي	السَّ

ــرُ	مــن	 ــةِ	يخيَّ
َ
ائمــونَ،	وشــهيدُ	المعرك يــان	الــذي	يدخــلُ	منــهُ	الصَّ 	أبــوابٍ	منهــا	بــابُ	الرَّ

ُ
	لهــا	ثمانيــة

ُ
الجنّــة

	فــوقَ	السّــماءِ	السّــابعَةِ	منفصلــة	عنهــا	بمســافةٍ	بعيــدةٍ	
ُ
ــلَ،	والجنّــة

ُ
أيّ	أبــوابِ	الجنّــةِ	شــاءَ	أن	يدخ

ة	وســقفُهَا	عــرشُ	الرّحمــنِ	كمــا	أخبــرَ	بذلــكَ	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم	فــي	الحديــثِ	الــذي	
َّ
ولهــا	أرضُهَــا	المســتقل

ــهُ	أوســط	الجنّــةِ	وأعلــى	الجنــة	وفوقــه	 ــة	فســلوهُ	الفــردوس	فإنَّ 	»إذا	ســألتُم	الله	الجنَّ رواهُ	البخــاريُّ

عــرشُ	الرَّحمــن«.

ذهَــبُ	عنــه	دمامتُــهُ،	الله	
َ
وأهــلُ	الجنّــةِ	حســانُ	الوجــوهِ	فمــن	كانَ	فــي	الدنيــا	مــن	المؤمنيــن	دميمًــا	ت

	الصدّيــق	فــي	الجمــالِ،	
َ
	الصّدّيــق،	يعطيــهِ	شــبهًا	بيوســف

َ
ــهُ	فــي	الجنّــةِ	كجمــالِ	يوســف

ُ
تعالــى	يجعل

	تميّــزهُ	عــن	غيــرِهِ	
ً
والــذي	كان	قصيــرًا	يذهَــبُ	عنــه	قصــرُهُ،	ويجعــلُ	الله	تعالــى	فــي	كلّ	واحــدٍ	علامــة

	أهــلَ	الجنّــةِ	 	هــذا	هــو	فــلانٌ	حتّــى	إن	زارَهُ	مــن	كانَ	يعرفــهُ	فــي	الدّنيــا	يعرفــهُ	تلــكَ	الســاعة،	فــإنَّ أنَّ

الإيمان بالجنة: 
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ســريرُهُ	 بالشــخصِ	 يطيــرَ	 بــأن	 إمّــا	 يحصُــلُ	 وتزاورُهُــم	 يتــزاورونَ	

يــنِ	
َ
حتّــى	ينــزلَ	بــه	أمــامَ	ســرير	الــذي	يريــدُ	زيارتــه	فيجلســانِ	متقابِل

مــا	 بمجــرّدِ	 عليــهِ	 الــذي	 السّــريرُ	 هنــاكَ	 الســيرِ	 ســهولةِ	 مــن	 ــه	
ّ
لأن

بقــدرةِ	 بــه	 يطيــرُ	 رؤيتــهُ	 يريــدُ	 الــذي	 لصاحبِــهِ	 الإنســانُ	 يشــتاقُ	

الله	تعالــى	حتّــى	ينــزل	بــهِ	أمــامَ	ســريرِ	ذلــكَ	الشــخص	فيتجالســانِ	

فيتحدّثــانِ،	ثــمّ	يطيــرُ	بــهِ	إذا	أرادَ	الرجــوعَ	إلــى	منزلِــهِ	وهــذا	هــو	معنــى	

ــهُ	تعالــى:	
ُ
ــات ]44[	وأمّــا	قول الآيــة	      الصاف

      الغاشــية ]13[

ر	 والــدُّ برجَــدِ	 بالزَّ ــة	
َ
ل
ّ
مكل ذهــبٍ	 مــن	 ألواحُهَــا	 عبّــاسٍ:	 ابــن	 قــالَ	

	مــا	لــم	يجــئ	أهلهَــا،	فــإذا	أرادَ	أن	يجلــسَ	عليهــا	
ٌ
والياقــوتِ	مرتفعــة

إلــى	 ترتفِــعُ	 ثــم	 عليهــا،	 يجلســوا	 حتّــى	 لهــم	 تواضَعَــت	 أصحابُهَــا	

مــن	 	
ٌ
أجنحــة لهــا	 ياقــوتٍ	 مــن	 	

ً
خيــولا يركبــونَ	 وأحيانًــا	 موضِعِهَــا،	

بهــم. تطيــرُ	 ذهــبٍ	

وأهــلُ	الجنّــةِ	جــردٌ	مــردٌ	فــي	عمــرِ	ثلاثــةٍ	وثلاثيــنَ	عامًــا،	لا	تنبــتُ	لهــم	

ســيقانِهم	 علــى	 ولا	 بطونِهِــم	 علــى	 ولا	 أذرعتِهِــم	 علــى	 وليــس	 	
ٌ
لحيــة

لُ	 شــعرٌ	إلا	شــعر	الــرّأسِ	والحاجِــبِ،	طعامُهُــم	وشــرابُهُم	لا	يتحــوَّ

كالمســكِ	 ــا	
ً
عرق جِســمهم	 مــن	 يفيــضُ	 مــا	

ّ
إن والبــولِ،	 الغائِــطِ	 إلــى	

مــلُ.
َ
ــدُ	منــه	الوَسَــخُ	والق

َّ
ليــس	كعــرقِ	الدنيــا،	عــرقُ	الدنيــا	يتول

	رســولَ	الله	صلى الله عليه وسلم	قــال:	 وقــد	روى	مســلمٌ	مــن	حديــثِ	أبــي	هريــرة	أنَّ

حيــوا	فــلا	
َ
	لكــم	أن	ت »إذا	دخــل	أهــل	الجنــة	الجنــة	نــادى	مُنــادٍ:	إنَّ

	لكــم	أنْ	 بــدًا،	وإنَّ
َ
ســقموا	أ

َ
ــوا	فــلا	ت صِحُّ

َ
نْ	ت

َ
	لكــم	أ تموتــوا	أبــدًا،	وإنَّ

بأســوا	أبــدًا«،	
َ
	لكــم	أنْ	تنعمــوا	فــلا	ت وا	فــلا	تَهرمــوا	أبــدًا،	وإنَّ شِــبُّ

َ
ت

وعشــرة	 الدنيــا	 مثــل	 لــه	 المؤمنيــنَ	 مــن	 	
َ
الجنــة يدخــل	 مــن	 وآخــرُ	

	وغيــرُه. 	صحيــحٌ	رواهُ	البخــاريُّ
ٌ
أمثالِهَــا	وقــد	وردَ	فــي	ذلــك	حديــث
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ديــنَ	عشــرة	آلافٍ،	
َّ
والواحــدُ	مــن	أهــلِ	الجنّــةِ	أقــلّ	مــا	يكــونُ	عنــدَهُ	مــن	الولــدانِ	المخل

ــةٍ	قــال	الله	تعالى:	 بإحــدى	يــدي	كلّ	منهــم	صحيفــة	مــن	ذهــبٍ	وبالأخــرى	صَحيفــة	مِــن	فِضَّ



]71[ الزخرف

ــهُ.	قــال	الله	
َ
	لــهُ	أي	لا	أذنَ	ل

َ
الزخــرف	والأكــوابُ	جمــعُ	كــوبٍ	وهــو	إنــاءٌ	مســتديرٌ	لا	عــروة

]24[ الطــور          	:تعالــى

	للخدمَــةِ	غلمــانٌ	كأنّهــم	مــن	الحُســنِ	والبَيَــاضِ	لؤلــؤٌ	مكنــونٌ	أي	لــم	تمسّــهُ	
ُ
	أي	يطــوف

ــا	ولا	ملائكــة. الأيــدي	وهــؤلاء	الغِلمــان	خلــقٌ	مــن	خلــقِ	الله	ليســوا	بشــرًا	ولا	جِنًّ

صــرٌ	
َ
،	وق ــزُّ

َ
	تَهت

ٌ
ــة
َ
	ورَيْحَان

ُ
لأ
ْ
ــورٌ	يتَــلأ

ُ
عْبــةِ	ن

َ
ــالَ	رسُــولُ	الله	صلى الله عليه وسلم	فــي	وَصْفِهــا:	»هِــيَ	ورَبّ	الك

َ
وق

	فــي	
ٌ
ــلٌ	كثيــرة

َ
،	وحُل

ٌ
	حَســناءُ	جَميلــة

ٌ
،	وزَوجــة

ٌ
ضِيجَــة

َ
	ن
ٌ
	كثيــرة

ٌ
اكهــة

َ
ــرِدٌ،	وف

َّ
مَشِــيدٌ	ونَهــرٌ	مُط

ضْــرَةٍ«	رواهُ	ابــنُ	حبــانَ.
َ
ــامٍ	أبَــديّ	فــي	حُبْــرَةٍ	ون

َ
مُق

	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	لأصحابِــهِ	»هــل	مُشــمّرٌ	للجنّــةِ،	 بــيُّ فــي	بدايــة	الحديــثِ	يقــولُ	النَّ

ــهُ	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	»هــي	وربّ	
ُ
ــرَ	لهــا«،	أي	لا	مِثــلَ	لهــا،	وقول

َ
ط
َ
	لا	خ

َ
	الجنّــة فــإنَّ

	إلــى	شــمسٍ	
ُ
	أي	فــلا	تحتــاجُ	الجنّــة

ُ
الكعبــةِ«	أي	أقســمُ	بــربّ	الكعبــةِ	علــى	أنّهــا	نــورٌ	يتــلألأ

	بعلامــةٍ	
ُ
هــارِ	يُعــرَف يــلِ	والنَّ

ّ
	مقــدار	الل ولا	قمــرٍ،	لا	ظــلامَ	فيهــا	هنــاكَ	كمــا	فــي	الدنيــا،	لكــنَّ

	
ُ
عَتَهَــا	رســولُ	الله	وَوَصَفَهَــا	بحيــث

َ
	مــن	نســاءِ	الجنّــةِ	كمــا	ن

ُ
جعلهــا	الله	فيهــا،	إذا	كانــت	المــرأة

لعَــت	علــى	هــذه	الدنيــا	لأضــاءَت	مــا	بيــنَ	المشــرقِ	والمغــربِ	فمــن	أيــن	يكــونُ	فيهــا	
ّ
لــو	اط

عَمِــيَ	أهــلُ	الجنّــةِ	مــن	عظــمِ	
َ
تِهــا	اليــومَ	ل وَّ

ُ
ظــلامٌ،	ولــو	كانــت	أعيــنُ	أهــل	الجنّــةِ	بنســبةِ	ق

	يعلمُــهُ	الله،	الله	أعطــى	 ــا	مضاعفــة	إلــى	حــدٍّ
ً
	أضعاف

ً
	الله	يعطيهــم	قــوّة نــورِ	الجنّــةِ،	لكــنَّ

	
ً
،	يرونهــا	رؤيــة

ٌّ
ــف

َ
هــا	ك ة	ألــف	ســنةٍ	كأنَّ

َ
ــرَى	مســاف

َ
	تســتطيعُ	أن	ت

ُ
	بحيــث

ً
أبصارَهُــم	قــوّة

ليــسَ	فيهــا	اشــتباهٌ.
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المنظــرِ،	 معجبــةِ	 أي	 يانعــةٍ	 كثيــرةٍ	 خضــرةٍ	 ذاتُ	 أي	 	،» تهتــزُّ 	
ٌ
»ريحانــة بأنّهــا	 ووصفهــا	

تعالــى:	 الله	 قــال	 فقــد	 تجــدهُ	 تشــتهيهِ	 مــا	 وقــتٍ	 أيّ	 فــي	 بــل	 مــارِ،	
ّ
للث مواســم	 هنــاكَ	 وليــسَ	

. ]3 3 [ قعــة  ا لو ا              

	فــإذا	كانَ	المؤمــنُ	جالسًــا	أو	مســتلقيًا	فاشــتَهَى	أن	يــأكلَ	مــن	شــجرةٍ	مــن	أشــجارِ	الجنّــةِ	مالــت	إليــه	

	كلّ	شــجرةٍ	 	منهــا،	ثــمّ	إنَّ
َ
	منهــا	مــا	يريــدُ	ثــمّ	تعــودُ	كمــا	كانــت	وقــد	أنبَــتَ	الله	فيهــا	بَــدَلَ	الــذي	أخــذ

َ
ــذ
ُ
ليأخ

ا	تميــلُ	إليــه	 كُ	يصــدُرُ	لهَــا	صــوتٌ	جميــلٌ	جــدًّ ــا	تتحــرَّ
ّ
هَا	مــن	ذهــبٍ،	وأشــجارُ	الجنّــةِ	لم

ُ
فــي	الجنّــةِ	ســاق

هَــا	مائــة	
ّ
وبَــى	يســيرُ	الراكِــبُ	فــي	ظِل

ُ
	اســمها	ط

ٌ
ــهُ	يوجَــدُ	فــي	الجنّــةِ	شــجرة

ّ
	أن النفــوسُ،	وروى	البخــاريُّ

ــرجُ	منهــا	ثيــابٌ	لأهــلِ	الجنــةِ	يلبســونها،	فثيابهــم	
ْ
ــقُ	بثيــابِ	أهــلِ	الجنّــةِ	أي	يَخ عــامٍ	لا	يقطعهَــا	تتفتَّ

هُم	الذهــبُ،	وكلامُ	أهــلِ	
ُ
	أي	العــودُ	وأمشــاط

ُ
ة ــندُسُ	والاســتبرقُ،	ومجامرهُــم	الألــوَّ منهــا	الحريــرُ	والسُّ

	فلــم	يــرد	لهــا	ذكــر.
ُ
ــا	الصــلاة هُ	ويقــرأونَ	القــرآنَ	أمَّ

َ
،	يذكــرونَ	الله	ويســبّحون الجنــةِ	عربــيٌّ

	
ٌ
	مرتفعــة

ٌ
	بأنهــا	قصــرٌ	مَشــيدٌ	أي	فيهــا	قصــورٌ	عاليــة

َ
	الجنــة

َ
	الرســولَ	صلى الله عليه وسلم	وصــف وفــي	الحديــثِ	المــارّ	أنَّ

	مــن	لؤلــؤةٍ	مجوّفــة	واحــدةٍ	طولهَــا	فــي	
ً
	للمؤمــنِ	فــي	الجنّــةِ	خيمــة 	فــي	الحديــثِ	أنَّ فــي	الهــواءِ،	وقــد	صــحَّ

هَــبٍ،	يســكنهما	المقرّبــونَ،	وهنــاكَ	
َ
.	وفــي	الجنّــةِ	جنّتــانِ	آنيتهمــا	ومــا	فيهمــا	مــن	ذ

ً
السّــماءِ	سِــتّونَ	ميــلا

	منهــا	مــا	بنــاؤهُ	
َ
	الجنّــة أيضًــا	جنّتــانِ	مــن	فضّــةٍ	آنيتهمــا	ومــا	فيهمــا،	وقــد	وردَ	فــي	الحديــثِ	الصّحيــحِ	أنَّ

«	رواه	البخــاري.	وكذلــك	يوجــد	
ٌ
بِــن	فضــة،	وهــي	كمــا	قــالَ	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم	»جنــانٌ	كثيــرة

َ
بِــن	ذهــب	ول

َ
ل

	يــرى	ظاهرهــا	مــن	باطنهــا	وباطنهــا	مــن	ظاهرهــا.
ٌ
فــي	الجنــة	غــرف

   	:تعالــى	الله	قــالَ	،
ٌ
ــرِدٌ«	أي	أنهــارٌ	جاريــة

َّ
ــهُ	-عليــه	الســلام-ُ	فــي	الحديــثِ	المــارّ	»نهــرٌ	مُط

ُ
وقول

                                         

ــد ]15[      محم

يّــبُ	العقــلَ	ولا	
َ
بــنُ	المذكــورُ	فــي	الآيــةِ	المــرادُ	بــه	الحليــبُ،	والخمــرُ	الــذي	هنــاكَ	لا	يُســكِرُ	ولا	يُغ

ّ
	الل

ا،	والعســلُ	الــذي	هنــاكَ	غيــر	العســلِ	 	الطعــمِ	جــدًّ
ُ
عــمِ،	بــل	هــو	لذيــذ

َّ
	الط يصــدعُ	الــرّأس	وليــس	مُــرَّ

خرجــهُ	النحــلُ.
ُ
الــذي	ت
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	فيها	من	الفواكِهِ	كلّ	ما	تشتهيهِ	 «	أي	أنَّ
ٌ
	نضيجة

ٌ
هُ	-عليه	السلامُ-	في	الحديثِ	المارّ:	»وفاكهة

ُ
وقول

فــسُ،	وكلّ	مــا	فيهــا	مــن	الفواكِــهِ	نضيجٌ.	 النَّ

يــرِ	فــي	
َّ
ــك	لتنظــر	إلــى	الط

ّ
ــه	قــال:	»إن

ّ
نَــمٌ،	وقــد	وَرَدَ	عــن	رســولِ	الله	صلى الله عليه وسلم	أن

َ
وفــي	الجنّــةِ	أيضًــا	طيــورٌ	وغ

ا«،	ثــم	بعدمــا	يأكلــهُ	المؤمــنُ	يعيــدهُ	الله	كمــا	كانَ	فيطيــرُ.	 الجنّــةِ	فتشــتهيهِ	فيخــرّ	بيــنَ	يديــكَ	مشــويًّ

«	فقــد	وَرَدَ	فــي	الحديــثِ	الــذي	
ٌ
	حســناءُ	جميلــة

ٌ
وقولــهُ	-عليــه	الســلامُ-	فــي	الحديــثِ	المــارّ	»وزوجــة

	صحيــحٌ	متّفــقٌ	
ُ
	ومســلمٌ	»لــكلّ	امــرئ	منهــم	زوجتــانِ	مــن	الحــورِ	العيــنِ«	وهــذا	الحديــث رواهُ	البخــاريُّ

	الرّجــلَ	 فــي	المختــارة	»أنَّ الــذي	رواه	الضيــاء	المقد�ضــي	 أيضًــا	 فــي	الحديــثِ	الصّحيــح	 عليــهِ،	ووردَ	

ــدَاةِ	الواحــدةِ	علــى	مائــةِ	عَــذرَاء«.	وجــاءَ	فــي	الحديــثِ	الصّحيــحِ	أنّ	
َ
	فــي	الغ

ُ
مــن	أهــلِ	الجنّــةِ	ليطــوف

،	ثــمّ	ســائرُ	أهــلِ	الجنــةِ	علــى	مراتــبَ	منهــم	مــن	عنــدهُ	مائــة	مــن	
ً
ــهيدَ	لــه	اثنتــانِ	وســبعونَ	زوجــة

ّ
الش

	مائــةِ	رجــلٍ	فــي	الشــهوةِ،	وكذلــكَ	فــي	الأكلِ	
َ
ســاءِ،	فــي	الجنّــةِ	الله	يُعطــي	الواحــدَ	مــن	الرّجــالِ	قــوّة

ّ
الن

	ليــسَ	فيهــا	ذلــكَ،	
َ
	لأن	الجنــة ــربِ،	ولا	يصيــبُ	المؤمــنَ	فتــورٌ	عَقِــبَ	الجِمــاعِ	ولا	ينــزلُ	منــه	منــيٌّ والشُّ

	 بَــتَ	فــي	الحديــثِ	أنّ	نســاءَ	أهــلِ	الجنّــةِ	علــى	رءوســهنَّ
َ
ةِ	دونَ	نــزولِ	المنــيّ.	وقــد	ث

ّ
ــذ
ّ
	بالل ولكــن	يحــسُّ

مــرٌ،	الدنيــا	ومــا	فيهــا	لا	تســاوي	الخِمَــار	الــذي	يلبســنَهُ	نســاءُ	أهــل	الجنّــةِ،	وهُــنّ	يلبســنَ	الخِمَــارَ	
ُ
خ

،	ونســاءُ	الجنّةِ	أبكارٌ	أي	كلما	أتى	 ي	النســاءُ	بهِ	رءوســهنَّ
ّ
ط
َ
غ
ُ
	في	الحُســنِ،	والخمَارُ	ما	ت

ً
	زيادة

ً
لا تجمُّ

	
ٌ
	مــع	كثــرةِ	أزواجِ	أهــلِ	الجنّــةِ	لا	يحصُــلُ	بيــن	نســائِهم	تباغــضٌ	وغيــرة المؤمــنُ	زوجتَــهُ	وجدَهــا	بكــرًا،	ثــمَّ

	مــن	بنــاتِ	آدمَ	أفضــلُ	عنــدَ	
ُ
ــة 	التقيَّ

ُ
	الله	يطهّــرُ	قلــوبَ	أهــلِ	الجنــةِ	مــن	ذلــكَ،	والمؤمنــة وتحاسُــدٌ	لأنَّ

الله	مــن	الحُــورِ	العيــنِ	مقامًــا.

ــدٍ	إكرامًــا	للمؤمنيــنَ،	
ُ
لقــنَ	خلقًــا	مــن	غيــرِ	توال

ُ
والحــورُ	العيــن	نســاءُ	أهــلِ	الجنــةِ	مــن	غيــر	الإنــسِ	خ

العيــنِ	 بيــاضِ	 	
ُ
شــدة وهــو	 الحَــوَر	 مــن	 والحــورُ	 عَينَــاء،	 جَمــعُ	 والعِيــنُ	 حَــوْرَاء	 جَمــعُ	 والحــورُ	

وصفهــنّ:	 فــي	 تعالــى	 الله	 قــالَ	 وقــد	 العيــونِ،	 واســعاتُ	 فمعنــاهُ	 العِيــنُ	 وأمــا	 ســوادِهَا،	 	
ُ
وشــدة

]58 [ الرحمــن      

	ســاقِهَا	 ةِ	صفــاءِ	عَظمِهَــا	يُــرَى	مــخُّ 	مــن	شــدَّ 	منهــنَّ
ُ
	خيــراتٌ	حِســانٌ	أزواجُ	قــومٍ	كــرامٍ،	والواحــدة 	وهــنَّ

مــن	خــلالِ	الجِلــدِ.
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ــةِ	أعــزَب«	 جــونَ	قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مــا	فــي	الجنَّ هــم	يتزوَّ
ُّ
	بــل	كل

ٌ
ــةِ	عَــزبٌ	ولا	عَزبَــة 	وليــسَ	فــي	الجنَّ

رواه	مســلم.

	لهــا،	
َ
فــي	حيــاةٍ	دائمــةٍ	لا	نهايــة فــي	الحديــثِ	المذكــورِ	»فــي	مقــامٍ	أبــديّ«	أي	 ــهُ	-عليــه	الســلامُ-	

ُ
وقول

أي	 	
ٌ
ناضــرة أهلهــا	 	وجــوهَ	 أنَّ »نضــرةٍ«	فمعنــاهُ	 قولــه:	 وأمّــا	 دائــمٍ.	 أي	ســرورٍ	 »فــي	حبــرةٍ«،	 ــهُ:	

ُ
وقول

	، 	وجــلَّ 	أعظــمَ	نعيــمِ	أهــلِ	الجنّــةِ	هــو	رؤيتُهــم	لله	عــزَّ ــم	أنَّ
َ
.	وليُعل

ٌ
	لأنّهــم	ليــس	عليهــم	فيهــا	كآبــة

ٌ
جميلــة

ــهُ	
َ
ــهُ	بــلا	كيــفٍ	ولا	مــكانٍ	ولا	جهــةٍ،	الأوليــاءُ	يرون

َ
فليــسَ	�ضــىءٌ	أحــبّ	إلــى	أهــلِ	الجنــةِ	مــن	رؤيــةِ	الله،	يَرون

.
ً
كلّ	يــومٍ	مرتيــنِ	أمّــا	ســائرُ	المؤمنيــنَ	ففــي	الأســبوعِ	مــرّة

يــا	رســولَ	الله«،	فقــالَ:	 شــمّرونَ	
ُ
	لرســولِ	الله:	»نحــنُ	الم

ُ
وفــي	نهايــةِ	هــذا	الحديــثِ	قــالَ	الصّحابــة

هــا،	فهنيئًــا	لمــنْ	عَمِــلَ	لآخرتِــهِ	
ّ
ل
ُ
مَهــم	التّفويــضَ	إلــى	الله	فــي	أمورِهــم	ك

ّ
»قولــوا	إن	شــاءَ	الله«،	وذلــك	ليعل

نيــا	فــي	الآخــرةِ	 	نعيــمَ	الدنيــا	بالنســبةِ	لنعيــمِ	الآخــرةِ	كلا	�ضــىء،	فقــد	قــالَ	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مــا	الدُّ فــإنَّ

ــر	بــم	يَرجِــعُ«	رواه	مســلم،	ومعنــاهُ	هــذا	البلــلُ	
ُ
ليَنظ

َ
ــم	إصبعَــهُ	فــي	اليَــمّ	ف

ُ
إلا	مثــل	مــا	يجعــل	أحدُك

ــم	
ُ
	»موضــعُ	سَــوطِ	أحدِك

ُ
ســبةِ	لعظــمِ	البحــرِ،	وقــد	ثبــتَ	حديــث

ّ
الــذي	يعلــقُ	بالإصبــعِ	مــاذا	يكــونُ	بالن

ســتَعمَلُ	للضــربِ	
ُ
	التــي	ت

ُ
	هــو	الآلــة

ُ
ــوط مــن	الجنّــةِ	خيــرٌ	مــن	الدنيــا	ومــا	عليهــا«	رواه	البخــاري.	السَّ

	إذا	وُضِــعَ	علــى	الأرضِ	مــن	الجنــةِ	
ُ
هَــا	الســوط

ُ
	التــي	يأخذ

َ
تكــونُ	غالبًــا	مــن	الجِلــدِ	أي	أن	المســاحة

نيــا	ومــا	فيهــا. خيــرٌ	مــن	الدُّ

ــكُ	
َ
ل
َ
ــةِ	بــابِ	الجنــةِ	يســتفتِحُ	فيقــولُ	الم

َ
	بحلق

ُ
ومــن	خصائــصِ	الرســولِ	صلى الله عليه وسلم	أنــه	هــوَ	أولُ	مــن	يأخــذ

ــكَ	
َ
مِــرتُ	لا	أفتــحُ	لأحــدٍ	قبل

ُ
لــكُ:	بــكَ	أ

َ
لُ	ببابِهــا:	مَــن؟	فيقــولُ	»محمّــدٌ«،	فيقــولُ	الم

َّ
خــازنُ	الجنّــةِ	المــوك

رواه	مســلم.
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ً
	واحــدة

ً
	دفعــة

َ
	البــدرِ	يدخلــونَ	الجنّــة

َ
	محمّــدٍ	فيهــم	ســبعونَ	ألفًــا	منهــم	وجوهُهــم	كالقمــرِ	ليلــة

ُ
وأمّــة

بلا	حسابٍ	ولا	عقابٍ	وهؤلاءِ	هم	الأولياءُ	الصالحونَ	من	عباد	الله،	ويليهم	أناسٌ	وجوهُهُم	كأشد	

	بــلا	حســابٍ	ومعهــم	
َ
كوكــبٍ	دُرّيّ	مــع	كلّ	ألــفٍ	مــن	الســبعينَ	ألفًــا	ســبعونَ	ألفًــا	يدخلــونَ	الجنّــة

	محمّــدٍ	خيــرُ	الأمــمِ	
ُ
	أيضًــا	بــلا	حســابٍ،	وأمــة

َ
ــمُ	مقدارَهــم	إلا	الله	يدخلــونَ	الجنــة

َ
زيــادة	عليهــم	لا	يَعل

وأكرَمُهُــم	علــى	الله.	ومــن	خصائــصِ	هــذه	الأمــةِ	مــا	وَرَدَ	فــي	الصحيــحِ	مــن	قولِــهِ	-عليــه	الســلامُ-	»نحــنُ	

	الجنّــة.
ً
ــابقونَ«	رواه	البخــاري،	أي	الآخــرونَ	وجــودًا	السّــابقونَ	دُخــولا الآخــرونَ	السَّ

الإيمان برؤية الله تعالى بالعين في الآخرة:

يجــب	الإيمــان	بــأن	الله	يُــرى	فــي	الآخــرة،	يــراه	المؤمنــون	وهــم	فــي	الجنــة	بأعيــن	رؤوســهم	بــلا	كيــف	ولا	

]23 ،22[ القيامــة          	:تعالــى	الله	قــال	جهــة	ولا	مــكان

ضامــون	فــي	رؤيتــه«	
ُ
وقــال	صلى الله عليه وسلم:	»	إنكــم	ســترَون	ربكــم	يــوم	القيامــة	كمــا	تــرون	القمــر	ليلــة	البــدر	لا	ت

ه	 ــبِّ
َ
ه	رؤيتنا	لله	من	حيث	عدم	الشــك	برؤية	القمر	ليلة	البدر،	ولم	يُش ــبَّ

َ
رواه	مســلم.	فالنبي	صلى الله عليه وسلم	ش

الله	تعالــى	بالقمــر،	قــال	الإمــام	أبــو	حنيفــة	-ر�ضــي	الله	عنــه-	فــي	الفقــه	الأكبــر:	»والله	تعالــى	يُــرى	فــي	

الآخــرة،	يــراه	المؤمنــون	وهــم	فــي	الجنــة	بأعيــن	رؤوســهم	بــلا	تشــبيه	ولا	كيفيــة	ولا	كميــة	ولا	يكــون	

بينــه	وبيــن	خلقــه	مســافة«.
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وقــال	-ر�ضــي	الله	عنــه-	فــي	كتابــه	»الوصيــة«:	»ولقــاء	الله	تعالــى	لأهــل	الجنــة	بــلا	كيــف	ولا	تشــبيه	

ولا	جهــة	حــق«،	وفــي	كتــاب	»توضيــح	العقيــدة«	وهــو	مقــرر	الســنة	الرابعــة	الإعداديــة	بالمعاهــد	

ــا	
ّ
هًا	عــن	الجهــة	والمقابلــة	وســائر	التكيفــات،	كمــا	أن الأزهريــة	بمصــر،	مــا	نصــه	»فنــراه	تعالــى	منـــزَّ

	وليــس	جســمًا«.	اهـــ
ً

نؤمــن	ونعتقــد	أنــه	تعالــى	ليــس	فــي	جهــة	ولا	مقابــلا

الإيمان بالملائكة: 

ــا	لا	يأكلــون	
ً
إناث يجــب	الإيمــان	بالملائكــة	أي	بوجودهــم	وأنهــم	عبــاد	مكرمــون،	ليســوا	ذكــورًا	ولا	

	:تعالــى	قــال	يؤمــرون،	مــا	ويفعلــون	أمرهــم	مــا	الله	يعصــون	لا	ينامــون،	ولا	يشــربون	ولا

.]6[ التحريــم

      	:تعالى	قال	بالله،	والعياذ	يَكفُر	
ٌ
والذي	يقول	إن	الملائكة	إناث

]27[،	وقد	يتشكلون	بصورة	الرجال	من	غير	آلة	الذكورة. النجم     

الإيمان بالرُسل: 

،	وأولهــم	آدم	-عليــه	
ً
لــم	يكــن	رســولا 	ومــن	

ً
يجــب	الإيمــان	برســل	الله	أي	أنبيائــه	مــن	كان	رســولا

.]285[ البقــرة تعالــى:	 قــال	 محمــد	صلى الله عليه وسلم	 وآخرهــم	 الســلام-	

الإيمان بالروح: 

تَــهُ	إلا	الله.	الجســمُ	إمّــا	أن	يكــونَ	كثيفًــا	
َ
ــمُ	حَقِيق

َ
	لا	يَعل

ٌ
طِيــف

َ
وحِ	وهــي	جِسْــمٌ	ل يَجــبُ	الإيمــانُ	بالــرُّ

	
ُ
وحِ،	فالملائكــة ــا	أن	يكــونَ	لطيفًــا	كالهــواءِ	والجِــن	والملائكــةِ	والــرُّ كالشــجرِ	والحجــرِ	والإنســانِ	وإمَّ

	كذلكَ	يستطيعُ	 	بهم،	والجنيُّ يستطيعونَ	أن	يدخلوا	في	جسمِ	ابن	آدم	من	غيرِ	أن	يشعُرَ	ويحسَّ

ــلَ	فــي	جســمِ	الإنســانِ	غيــر	الأنبيــاء	مــن	غيــر	أن	يشــعُرَ	بــهِ	كالقريــنِ	الــذي	يُوســوِسُ	للإنســانِ	
ُ
أن	يدخ

ــر	يدخــل	إلــى	صــدرِ	الإنســانِ	مــن	غيــر	أن	يشــعُرَ	بــه	الشــخصُ. ليأمــرهُ	بالشَّ
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فَــرَ،	
َ
ــدَ	ذلــك	ك

َ
ــلَ	فــي	جســمِ	نبــيّ،	ومــن	اعتق

ُ
تنبيــهٌ:	لا	يســتطيعُ	الشــيطانُ	ولــو	كان	قرينًــا	أن	يدخ

ــنُ	منهــم،	وكذلــكَ	ليــسَ	
ّ
	عليهــم	أي	لا	يتمك

ُ
ط
َّ
مــا	الشــيطانُ	يوســوسُ	لهــم	مــن	خــارجٍ	لكــن	لا	يتســل

ّ
وإن

 تعالــى:	 قــالَ	الله	 الأوليــاءِ	 علــى	 ســلطانٌ	 لــه	

.]42[ الحجر

لنبيّهِــم	 تعالــى	 الله	 قــالَ	 تهــا	
َ
حقيق ــا	 عنَّ الله	 أخفَــى	 وقــد	 طيفَــةِ	

ّ
الل الأجســامِ	 مــن	 فالــرّوحُ	

الإسراء                   صلى الله عليه وسلم: محمــد	

صِلَ	إليهِ.
َ
تِهَا	لأنه	أمرٌ	لن	ن

َ
وضَ	في	البحثِ	عن	حقيق

َ
فنتركُ	الخ

ــةِ	والإنــسِ	والجِــنّ	والبَهائــمِ	مَــا	دامَــت	
َ
	فــي	أجْسَــامِ	الملائِك

ُ
	الحيَــاة سْــتَمرَّ

َ
	أن	ت

َ
جْــرَى	الله	العَــادَة

َ
ــد	أ

َ
وق

	)مخلوقة(	
ٌ
تْها	تلكَ	الأجْسَامُ،	وهيَ	حادِثة

َ
ا	فارَق

َ
ها	إذ

َ
فَارِق

ُ
	معَها،	وت

ً
	مُجتَمِعة

ُ
تِلكَ	الأجْسَامُ	اللطيفَة

فَــرَ.
َ
ــد	ك

َ
	فق

ً
ــة
َ
وق
ُ
	ليسَــت	مخل

ٌ
دِيمــة

َ
هــا	ق مــن	قــالَ	إنَّ

َ
	)أزليّــة(،	ف

ً
ديمَــة

َ
يسَــت	ق

َ
ل

آدمَ	-عليــه	الســلام-	 ــقَ	الله	ســيدَنا	
َ
ل
َ
فنَــى،	وبعــدَ	أن	خ

َ
ت 	لا	

ٌ
باقيــة 	ولكنّهــا	

ٌ
	مخلوقــة

ٌ
الأرواحُ	حادثــة

هــم	بألوهيّــةِ	الله،	ثــمّ	بعــدَ	أن	خرجــوا	مــن	
ُّ
ل
ُ
هم	فاعترفــوا	ك

َ
أخــرجَ	مــن	ظهــرِهِ	أرواح	ذرّيتِــهِ	واســتنطق

	الله	أنســاهُم	تلــكَ	المفاهيــم؛	 بطــونِ	أمّهاتِهِــم	اســتمروا	أيضًــا	علــى	مُقتَ�ضَــى	ذلــكَ	الاعتــراف	لكــنَّ

	عليــهِ	ومنهــم	
َ
ــأ
َ
ش
َ
ــمَ	الإيمــانَ	ون

َّ
عَل
َ
ذهبــت	عنهــم	المعلومــاتُ	التــي	كانــت	لهــم،	ثــم	بعــدَ	ذلــكَ	منهــم	مــن	ت

	عليــهِ،	فصــارَ	قســمٌ	مــن	العبــادِ	مؤمنيــنَ	وقســمٌ	منهــم	كافريــنَ.
َ
فــرَ	ونشــأ

ُ
ــمَ	الك

َّ
عَل
َ
مــن	ت

عالــى:	
َ
ت ــالَ	

َ
ق للعِيــان	 وإنــكارٌ	 للقُــرْآنِ	 ذِيــبٌ	

ْ
ك
َ
ت لِــكَ	

َ
فذ لهَــا	 رْواحَ	

َ
أ لا	 البَهائــمُ	 قــالَ	 مَــن	 وكذلــكَ	

	الحُقــوقُ	إلــى	أهْلِهــا	يَــومَ	 نَّ دَّ
َ
تُــؤ

َ
]5[	،	وقــال	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم	»ل ــر التكوي      

مُسْــلِمٌ. رَواهُ	 رْنــاءِ«	
َ
الق ــاةِ	 الشَّ مِــنَ	 حــاءِ	

ْ
الجَل ــاةِ	 لِلشَّ يُقــادَ	 حَتّــى	 القِيامــةِ	

	حَــقّ	الجَلحَــاءِ	أي	
َ
ــذ
َ
	الحقــوقَ	لأهلِهــا	حتّــى	يُقــادَ	أي	حتــى	يؤخ

ُ
ــذ
ُ
	الله	تعالــى	يأخ معنــى	هــذا	الحديــث	أنَّ

ــرنٌ،	ولكــن	
َ
رنــاءِ	التــي	ضَرَبَتهــا	فــي	الدّنيــا،	القرنــاءُ	معنــاهُ	التــي	لهــا	ق

َ
ــرنٌ	مِــنَ	الق

َ
الشــاة	التــي	ليــسَ	لهــا	ق

	القرنــاءُ	التــي	ضَرَبــت	الأخــرى	إلــى	النّــارِ	كمــا	يَحصُــلُ	لبنــي	آدمَ،	بنــو	آدمَ	
َ
ليــس	معنــى	ذلــكَ	أن	تؤخــذ

	منــهُ	بنــارِ	جهنّــمَ،	أمّــا	البهائــمُ	فليســت	كذلــكَ،	 لمًــا	يُقتَــصُّ
ُ
إذا	ضَــرَبَ	أحدُهُــم	فــي	الدنيــا	إنســانًا	ظ

الدرس	6	–	معنى	شهادة	أن	محمدًا	رسول	الله



85

مــا	تعــود	ترابًــا.	
ّ
ــارَ	إن 	ولا	النَّ

َ
إنمــا	هــذه	تضــربُ	هــذه	كمــا	ضَرَبَتهــا	فــي	الدنيــا	ثــمّ	تمــوتُ	ولا	تدخــل	الجنّــة

	
ُّ
	صالــحٍ	تدخــل	الجنــة	وكذلــك	كلــب	أهــل	الكهــفِ	فــلا	أصــل	لــه،	ويجــبُ	الكــف

َ
ومــا	يقــال	مــن	أن	ناقــة

عــن	ذلــك	القــول.

الفرق بين النبي غير الرسول والنبي الرسول: 
النبــي	غيــر	الرســول	هــو	إنســان	أوحــي	إليــه	لا	بشــرعٍ	جديــد،	بــل	أوحــي	إليــه	باتبــاع	شــرع	الرســول	

تعالــى:																																						 قــال	 بالتبليــغ،	 مأمــور  وكلاهمــا  جديــد،	 بشــرعٍ	 إليــه	 أوحــي	 مــن	 والرســول	 قبلــه،	 الــذي	

.]213 [ البقــرة

الإيمان بالكتب السماوية: 
والتــوراة	 القــرآن	 أشــهرها:	 لــة	علــى	رســل	الله،	وهــي	كثيــرة	 نزَّ

ُ
الم الســماوية	 بالكتــب	 الإيمــان	 يجــب	

والإنجيــل	والزبــور،	وعــدد	الكتــب	الســماوية	مائــة	وأربعــة	كمــا	نقــل	ذلــك	الشــيخ	شــمس	الديــن	

الرملــي	فــي	كتــاب	نهايــة	المحتــاج	فــي	شــرح	المنهــاج.

الإيمان بالقدر خيره وشره: 
يجــب	الإيمــان	بالقــدر	خيــره	وشــره،	أي	أن	كل	

مــا	دخــل	فــي	الوجــود	مــن	خيــر	وشــر	فهــو	بتقديــر	

الله	الأزلــي،	فالخيــر	مــن	أعمــال	العبــاد	بتقديــر	

الله	ومحبتــه	ورضــاه،	والشــر	مــن	أعمــال	العبــاد	

بتقديــر	الله	لا	بمحبتــه	ولا	برضــاه،	قــال	رســول	

وملائكتــه	 بــالله	 تؤمــن	 أن	 »الإيمــان	 صلى الله عليه وسلم:	 الله	

بالقــدر	 وتؤمــن	 الآخــر	 واليــوم	 ورســله	 وكتبــه	

خيــره	وشــره«	رواه	مســلم.	
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	مــن	الله	فتدبيــر	الله	الــذي	هــو	 أي	يجــب	الايمــان	بــأن	كل	مــا	يدخــل	فــي	الوجــود	يدخــل	بتدبيــر	أزلــيٍّ

	شــاملٌ	لــكل	مــا	يدخــل	فــي	الوجــود	مــن	الأجــرام	والأعمــال	خيرهــا	وشــرها،	وتقديــر	 	أبــديٌّ صفتــه	أزلــيٌّ

الله	الــذي	هــو	صفتــه	لا	يوصــف	بالشــر،	ويكــون	معنــى	»خيــرهِ	وشــرهِ«:	أن	المقــدور	أي	المخلــوق	

فيــه	خيــر	وشــر	وهــذا	المقــدور	دخــل	فــي	الوجــود	بتدبيــر	الله	الأزلــيّ	فيكــون	الرســول	صلى الله عليه وسلم	اســتعمل	

القــدر	علــى	معنــى	صفــة	الله	وأعــاد	الضميــر	عليــه	علــى	معنــى	المقــدور	وهــو	المخلــوق،	قــال	الله	تعالــى:	

ــر ]49[         القم

	أي	بتدبيــر	أزلــيّ	وروى	مســلم	فــي	صحيحــه	أن	الرســول	صلى الله عليه وسلم	قــال:	»كل	�ضــىء	بقــدر	حتــى	العجــزُ	

ر	الشــر	لأن	هــذا	ضــدُ	 والكيــس«	أي	الغبــاء	والــذكاء	فــلا	يجــوز	أن	يقــال	إن	الله	قــدّر	الخيــر	ولــم	يُقــدِّ

القــرآن	والحديــث	والعقــل.

وتقديــر	الله	للشــر	وإرادتــه	للشــر	وخلقــه	للشــر	ليــس	قبيحًــا	منــه	تعالــى	إنمــا	فعــل	العبــد	للقبيــح	

قبيــح	وذلــك	لأن	العبــد	مأمــور	بفعــلِ	الخيــرِ	منهــيٌ	عــن	فعــل	الشــر،	أمــا	الله	تعالــى	فهــو	الآمــر	الــذي	لا	

آمــر	لــه،	والناهــي	الــذي	لا	ناهــي	لــه.		والفــرق	بيــن	الخيــر	والشــر	أن	الخيــر	يحبــه	الله	وأمــر	بــه	والشــر	

لا	يحبــه	الله	ونهــى	عنــه	وإلا	فــكلٌ	بخلــق	الله،	وتقديــر	الله،	وعلــم	الله	ومشــيئته.

ر؟ ر أم مُسيَّ فإذا سأل سائل الانسان مُخيَّ

اختيــار	 لــه	 فالإنســان	 الله،	 مشــيئة	 تحــت	 مُختــار	 الإنســان	 إن	 يُقــال:	 أن  فالجــواب 

                	 تعالــى: الله	 قــال	 الله	 مشــيئة	 عــن	 يخــرج	 لا	 لكنــه	

]29 التكويــر ]      

مجبــور	 الإنســان	 يقــال	 ولا	 الله	 مشــيئة	 عــن	 مُســتقل	 اختيــار	 لــه	 الإنســان	 يُقــال	 فــلا	

يقــول:	 تعالــى	 والله	 التكليــف	 ينافــي	 الجَبــر	 لأن	 باختيــاره	 منــه	 يصــدر	 مــا	 فعــل	 علــى	

]2 8 6 [ ة  لبقــر ا                

الدرس	6	–	معنى	شهادة	أن	محمدًا	رسول	الله



87

ر	 ــرة ]286[.   فالإنســان	لا	يكــون	منــه	إلا	مــا	قــدَّ ويقــول	        البق
لِــقَ	لــه«	وحــظ	العبــد	مــن	

ُ
الله	كمــا	قــال	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	:»وقــل	اعملــوا	فــكل	ميســر	لمــا	خ

فعلــه	توجيــه	القصــد	نحــو	العمــل	والله	يخلقــه	عنــد	ذلــك	إن	شــاء،	فالعبــاد	مظاهــرٌ	لاكتســاب	
ــر ]3[ 	لهــم	فــي	الخلــق	قــال	الله	تعالــى:	       فاط

َّ
الأعمــال	لا	حَــظ

معنــاه	لا	خالــق	إلا	الله	وروى	ابــن	حبــان	أنــه	صلى الله عليه وسلم	قــال:	»إن	الله	صانــع	كلِ	صانــع	وصنعتــه« أي	
	للعبــد	فــي	الخلــق	قــال	الله	تعالــى:	

َّ
صانــع	العبــد	وفعلــه.	فــالله	تعالــى	هــو	خالــق	فعــل	العبــد،	لا	حَــظ

تعالــى:	  الصافات، وقــال	                      
ــال ]17[ معنــاه	                الأنف

ومــا	رميــت	يــا	محمــدُ	خلقًــا	إذ	رميــت	كســبًا	ولكــن	الله	رمــى	خلقًــا.

وقد	سئل	الامام	الشافعي	عن	القدر	فقال:

ماشئتَ	كان	وإن	لم	أشأ......	وماشئتُ	إن	لم	تشأ	لم	يكن

خلقت	العبادَ	على	ما	علمتَ	.....ففي	العلم	يجرى	الفتى	والمسن

عِنْ
ُ
على	ذا	مننت	وهذا	خذلت.....	وهذا	أعنت	وذا	لم	ت

فمنهم	شقيٌ	ومنهم	سعيدٌ	.....وهذا	قبيحٌ	وهذا	حسن

ــنَ	أن	مــا	شــاءه	الله	لابــد	أن	يكــون	ومــا	شــاءه	العبــد	لا	يكــون	 	القــدرَ	بالمشــيئةِ	وبيَّ ــر	الشــافعيُّ فسَّ
إلا	إذا	شــاء	الله	وأن	كل	�ضــئ	بخلــقِ	الله	وعلمــه	ومشــيئته،	وقــد	ضــلَ	أنــاسٌ	ينتســبون	للإســلام	
       	:تعالــى	قولــه	ضــد	وهــذا	العبــد	لمشــيئة	تابعــة	الله	مشــيئة	فجعلــوا

    التكوير ]29[.

	-قبحهــم	الله-	وهــي	فرقــة	ضالــة	ليســت	مــن	أهــل	الســنة	والجماعــة:	إن	الله	خلــق	
ُ
وقالــتِ	المعتزلــة

أجســام	العبــاد	وأعطاهــم	القــدرة	علــى	خلــق	أفعالهــم	ثــم	صــار	عاجــزًا	عــن	خلقهــا	وهــذا	مــن	أشــنعِ	
الكفــر.

قال	بعض	العلماء:	المعتزلة	جعلوا	الله	كمَن	قيل	فيه	المثل:	أدخلته	داري	فأخرجني	منها،	معناه	جعلوا	

الله	مغلوبًا	في	ملكهِ،	والله	يقول:	      يوســف ]21[	أي	مشــيئة	الله	نافذة.
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بالإمــامِ	 المعتزلــي	 الجبــار	 عبــدُ	 القا�ضــي	 التقــى	 وقــد	

كلامــهُ	 المعتزلــي	 فبــدأ	 الإســفراييني	 إســحقَ	 أبــي	

يريــد	 الفحشــاء(	 عــن	 تنــزه	 مــن	 )ســبحان	 بقولــهِ:	

بذلــك	أن	الله	لــم	يشــأ	حصــول	الشــر	ولــم	يخلقــه،	

فــي	 يقــع	 لا	 مــن	 )ســبحان	 إســحاق:	 أبــو	 لــه	 فقــال	

ملكــه	إلا	مــا	يشــاء(	فقــال	المعتزلــي:	)أيحــبُ	ربُنــا	أن	

قهــرًا(  ر�نــا  )أيُع�صــى  إســحق:	 أبــو	 فقــال	 يُع�ضَــى(	

فقــال	المعتزلــي:	)أرأيــت	إن	منعنــي	الهــدى	وحكــم	علــي	

بالــردى	أحســنَ	إلــي	أم	أســاء(	فقــال	أبــو	إســحق:	)إن	

منعــك	مــا	هــو	لــك	فقــد	أســاء	وإن	منعــك	مــا	هــو	لــه	

فإنــه	يختــص	برحمتــه	مــن	يشــاء(	فســكت	المعتزلــي	

بالحجــةِ. إســحق	كســرهُ	 أبــا	 الإمــام	 وانقطــع	لأن	

فتبيــنَ	لــكَ	أيهــا	الطالــبُ	للحــقِ	أن	كل	مــا	دخــلَ	فــي	

الوجــودِ	بمشــيئةِ	الله	وعلمــه	وتقديــرهِ	وخلقــه	ســواءٌ	

فــرُ	
ُ
الك والشــر	 الخيــرُ	 والعمــل	 الجســمُ	 ذلــك	 فــي	

بــه	والشــر	 الخيــرَ	يحبــهُ	الله	وأمــرَ	 أن	 إلا	 والإيمــانُ	

لا	يحبــهُ	الله	ونهــى	عنــهُ،	وقــد	روى	ابــنُ	حبــان	أنــه	

صلى الله عليه وسلم	قــال:	»إن	الله	لــو	عــذب	أهــل	أرضــهِ	وســماواته	

كانــت	 رحمهــم	 ولــو	 لهــم	 ظالــمٍ	 غيــر	 وهــو	 لعذبهــم	

رحمتهُ	خيرًا	لهم	من	أعمالهم	ولو	أنفقت	مثل	أحدٍ	

فــي	ســبيل	الله	مــا	قبلــهُ	الله	منــك	حتــى	تؤمــنَ	 ذهبًــا	

بالقــدر	وتعلــمَ	أن	مــا	أصابــك	لــم	يكــن	ليخطئــك	ومــا	

أخطــأك	لــم	يكــن	ليصيبــك	ولــو	مِــت	علــى	غيــر	هــذا	

النــار«. دخلــت	
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تقدير الله لا يتغير
وليُعلــم	أنّ	الإيمــان	بالقــدر	هــو	مــن	أهــم	أمــور	الديــن،	لأنّ	

المخالفــة	لأهــل	الحــقّ	فيــه	مُوقِــعٌ	فــي	الكفــر	الــذي	هــو	ســبب	

للخلــود	الأبــدي	فــي	النــار	-أجارنــا	الله	وإياكــم	منهــا-	فالرســول	

ا	جاءه	جبريل	-عليه	الســلام-	يســأله	عن	بيان	الإســلام	
ّ
صلى الله عليه وسلم	لم

والإيمــان	والإحســان	أجابــه	عــن	الإيمــان	بقولــه:	»أن	تؤمــن	

بــالله	وملائكتــه	وكتبــه	ورســله	واليــوم	الآخــر	وتؤمــن	بالقــدر	

رواه	 »صدقــت«	 جبريــل:	 ســيدنا	 لــه	 فقــال	 وشــرّه«.	 خيــره	

مســلم.

قــال	 ]29[ ق ســورة       تعالــى:	 الله	 قــال	

قولــه فــي	 مجاهــد	 عــن	 تفســيره	 فــي	 الطبــري	 جريــر	 ابــن	

قــال:	»قــد	قضيــتُ	مــا	أنــا	قــاضٍ«	اهـــ.	      
عــاء«	فالقضــاء	 ضَــاءَ	إلا	الدُّ

َ
	الق وأمــا	معنــى	الحديــث	»لا	يَــرُدُّ

حتــوم،	يوجــد	
َ
بــرَم	الم

ُ
ــق	وليــس	الم

َّ
عَل
ُ
هنــا	معنــاه،	أي	القضــاء	الم

ــق،	ليــس	
َّ
عَل
ُ
ــقٌ.	القضــاء	الم

َّ
ضَــاءٌ	مُعَل

َ
قضَــاءٌ	مُبْــرَمٌ	محتــوم،	وَق

قًــا	فــي	علــم	الله	تعالــى،	فــالله	عالــم	الغيــب	والشــهادة،	لا	
َّ
معل

	 	أبــديٌّ يخفــى	عليــه	�ضــىء	فــي	الأرض	ولا	فــي	الســماء،	عِلمُــه	أزلــيٌّ

	
ُ
هُ	�ضَــىْءٌ،	لا	دَعْــوَة بْــرَمُ	أي	المحتــوم	لا	يَــرُدُّ

ُ ْ
ضَــاءُ	الم

َ
ــر.	الق لا	يتغيَّ

ــهُ	 نَّ
َ
ــقُ	مَعْنَــاهُ	أ

َّ
عَل
ُ ْ
	رَحِــمٍ،	وَالم

ُ
ــة
َ
قٍ	ولا	صِل 	مُتَصَــدِّ

ُ
ــة
َ
دَاعٍ	وَلا	صَدَق

حْفُــوظ،	
َ ْ
ــوْحِ	الم

َّ
وهَــا	مِــنَ	الل

ُ
ل
َ
ق
َ
تــي	ن

َّ
ــةِ	ال

َ
لائِك

َ ْ
ــقٌ	فــي	صُحُــفِ	الم

َّ
مُعَل

ا،	
َ
ــذ
َ
ــى	ك

َ
ا	يُعْط

َ
ــذ
َ
ــلانٌ	إِنْ	دَعَــا	بِك

ُ
تُوبًــا	عِنْدَهُــم	ف

ْ
ــونُ	مَك

ُ
	يَك

ً
مَثــلا

ونُ	
ُ
سَــيَك ا	

َ
مَــاذ مُــونَ	

َ
يَعْل لا	 وَهُــمْ	 ــى،	

َ
يُعْط لا	 يَفْعَــلْ	 ــمْ	

َ
ل وَإِنْ	

ضَــاءَ	
َ
الق 	 رَدَّ هُ	

ُ
دُعــاؤ ــونُ	

ُ
وَيَك لِــكَ،	

َ
ذ حَصَــلَ	 دَعَــا	 ــإِنْ	

َ
ف مِنْــهُ،	

ــقِ	
َّ
عَل
ُ ْ
ــدَرِ	الم

َ
ق
ْ
وِ	ال

َ
ــقِ	أ

َّ
عَل
ُ ْ
ضَــاءِ	الم

َ
ق
ْ
ا	مَعْنــى	ال

َ
ــقَ،	وَهَــذ

َّ
عَل
ُ ْ
انِــيَ	الم

َّ
الث

ــى	
َ
ــقٌ	عَل

َّ
ــذي	هُــوَ	صِفَتُــهُ	مُعَل

َّ
	ال زَلِــيِّ

َ
قْدِيــرَ	اِلله	الأ

َ
يْــسَ	مَعْنَــاهُ	ت

َ
وَل
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تَارُ	
ْ
مْرَيْــنِ	سَــيَخ

َ
	الأ يَّ

َ
ــمُ	أ

َ
يَعْل 	، زَلِــيِّ

َ
مِــهِ	الأ

ْ
بِعِل 	�ضَــىْءٍ	 لَّ

ُ
ــمُ	ك

َ
يَعْل ــالُله	

َ
وْ	دُعَائِــهِ،	ف

َ
صِ	أ

ْ
ــخ ا	الشَّ

َ
فِعْــلِ	هَــذ

ا	يُحْمَــلُ	
َ
ــلِ	هَــذ

ْ
ــى	مِث

َ
يْضًــا	وَعَل

َ
حْفُــوظِ	أ

َ ْ
ــوْحِ	الم

َّ
لِــكَ	فــي	الل

َ
تِــبَ	ذ

ُ
ــذي	سَــيُصِيبُهُ	وَك

َّ
صُ	وَمَــا	ال

ْ
ــخ ا	الشَّ

َ
هَــذ

	 	وَجَــلَّ 	اَلله	عَــزَّ كِــنَّ
َ
ــدَرٍ	وَل

َ
رٌ	مِــنْ	ق

َ
ــالَ:	»لا	يَنْفَــعُ	حَــذ

َ
ــهُ	ق نَّ

َ
ــاسٍ	أ 	عَــنِ	ابْــنِ	عَبَّ بَيْهَقِــيُّ

ْ
ــذي	رَوَاهُ	ال

َّ
	ال
ُ
حَدِيــث

ْ
ال

ضَاءِ	
َ
ق
ْ
تِبَ	مِنَ	ال

ُ
دَرٍ«	مَعْنَاهُ	فيما	ك

َ
رٌ	مِنْ	ق

َ
هُ:	»لا	يَنْفَعُ	حَذ

ُ
وْل
َ
ق
َ
دَرِ«	ف

َ
ق
ْ
اءَ	مِنَ	ال

َ
عَاءِ	مَا	ش يَمْحُو	بِالدُّ

	 قْــدُورُ،	وَيَــدُلُّ
َ
ــدَرِ«	مَعْنَــاهُ	الم

َ
ق
ْ
ــاءَ	مِــنَ	ال

َ
عَــاءِ	مَــا	ش 	يَمْحُــو	بِالدُّ 	وَجَــلَّ 	اَلله	عَــزَّ كِــنَّ

َ
ــهُ	»وَل

ُ
وْل
َ
حْتُــومِ.	وَق

َ ْ
الم

تُ	
ْ
ل
َ
	والســلامُ-	قالَ:	»سَــأ

ُ
لاة سُــولَ	-عليهِ	الصَّ 	الرَّ نَّ

َ
حِيحِ	في	حَديثِ	مُسْــلِمٍ	أ لِكَ	مَا	وَرَدَ	في	الصَّ

َ
على	ذ

ــنَةِ	)أي	المجاعــة(	 تــي	بِالسَّ مَّ
ُ
نْ	لا	يُهْلِــكَ	أ

َ
تُهُ	أ

ْ
ل
َ
.	سَــأ

ً
تَيْــنِ	وَمَنَعَنــي	وَاحِــدَة

ْ
انــي	ثِن

َ
عْط

َ
أ
َ
ــا	ف

ً
لاث

َ
تِــي	ث مَّ

ُ
ــي	لأ رَبِّ

تُهُ	
ْ
ل
َ
انِيهَا.	وَسَــأ

َ
عْط

َ
أ
َ
هُمْ	ف

َ
يَسْــتَأصِل

َ
يْرِهِمْ	ف

َ
ا	مِنْ	غ يْهِمْ	عَدُوًّ

َ
	عَل

َ
ط
ّ
نْ	لا	يُسَــلِ

َ
تُهُ	أ

ْ
انِيهَا.	وَســأل

َ
عْط

َ
أ
َ
ةِ	ف العَامَّ

«	اهـــ. ــهُ	لا	يُــرَدُّ إِنَّ
َ
ضَــاءً	ف

َ
ضَيْــتُ	ق

َ
ا	ق

َ
ــي	إِذ

ّ
ــدُ	إنِ ــالَ:	يَــا	مُحَمَّ

َ
مَنَعِنيهــا،	وَق

َ
نْ	لا	يَجْعَــلَ	بأسَــهُمْ	بَيْنَهُــم	ف

َ
أ

مُــهُ	
ْ
قْدِيــرُهُ	وَعِل

َ
	اِلله	وَت

ُ
ة
َ
	حَــالٍ	مَشــيئ لِّ

ُ
ــى	ك

َ
بْــرَمِ	المحتــوم	وعَل

ُ ْ
ضَــاءِ	الم

َ
مُ	فِيــهِ	عَــنِ	الق

َ
لا
َ
	الــك

ُ
ا	الحَدِيــث

َ
هَــذ

	 جَــوَابُ:	إِنَّ
ْ
ال
َ
؟	ف ضَــاءُ	لا	يُــرَدُّ

َ
ق
ْ
عَــاءِ	وَال 	الدُّ

ُ
ائِــدَة

َ
مَــا	ف

َ
ــتَ	ف

ْ
ل
ُ
ــإِنْ	ق

َ
	فــي	الإحْيَــاءِ:	»ف زَالِــيُّ

َ
غ
ْ
ــالَ	ال

َ
ــرُ،	ق يَّ

َ
لا	يَتَغ

ــرْسَ	
ّ
تِ
ْ
	ال نَّ

َ
مَــا	أ

َ
حْمَــةِ	ك بَــلاءِ	وَاسْــتِجْلابِ	الرَّ

ْ
	ال عَــاءُ	سَــبَبٌ	لِــرَدِّ دُّ

ْ
ال
َ
عَــاءِ،	ف بَــلاءِ	بِالدُّ

ْ
	ال ضَــاءِ	رَدَّ

َ
ق
ْ
مِــنَ	ال

	
َ
زَامَــة

ُ
بِــي	خ

َ
أ عَــن	 جَامِعِــهِ	 فــي	 	 رْمِــذِيُّ

ّ
تِ
ْ
ال ــرَّجَ	

َ
وَخ بَــاتِ«،	 النَّ ــرُوجِ	

ُ
لِخ سَــبَبٌ	 ــاءَ	

َ ْ
وَالم ــهْمِ،	 السَّ 	 لِــرَدِّ سَــبَبٌ	

رْقِيهَا	
َ
سْــت

َ
ــىً	ن

َ
يْــتَ	رُق

َ
رَأ
َ
ــتُ:	يَــا	رَسُــولَ	اِلله،	أ

ْ
قُل
َ
تُ	رَسُــولَ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	ف

ْ
ل
َ
ــالَ:	»سَــأ

َ
بِيــهِ	ق

َ
اعَــة	عَــنْ	أ

َ
وَاسْــمُهُ	رِف

ــلام-	:	هِــيَ	مِــنْ	 	وَالسَّ
ُ
ــلاة يــهِ	الصَّ

َ
ــالَ	-عَل

َ
ــيْئًا؟	ق

َ
ــدَرِ	اِلله	ش

َ
	مِــنْ	ق ــرُدُّ

َ
قِيهَــا،	هَــلْ	ت تَّ

َ
	ن
ً
ــاة
َ
ق
ُ
تَــدَاوى	بِــهِ	وَت

َ
وَدَوَاءً	ن

سَــخِهِ	حَسَــنٌ	صَحِيــحٌ.	
ُ
	حَسَــنٌ،	وَفــي	بَعْــضِ	ن

ٌ
ا	حَدِيــث

َ
-	هَــذ رْمِــذِيُّ

ّ
بُــو	عي�ضــى	-أيِ	التِ

َ
ــالَ	أ

َ
ــدَرِ	اِلله«	ق

َ
ق

حَــدٍ.
َ
عْصُــومِ	مَرْمًــى	لأ

َ ْ
دِ	الم ــيِّ لامِ	مِــنْ	السَّ

َ
ــك
ْ
ا	ال

َ
يْــسَ	وَرَاءَ	هَــذ

َ
ل
َ
اهـــ.	ف

بِهَــا	 رْضٍ	
َ
أ ــى	

َ
عَل ــولِ	

ُ
خ الدُّ جْــلِ	

َ
أ مِــنْ	 جُــوعِ	 بِالرُّ 	 هَــمَّ حِيــنَ	 	

َ
عُبَيْــدَة بِــي	

َ
لأ فَــارُوقِ	

ْ
ال جَــوَابَ	 ــلْ	 مَّ

َ
أ
َ
ت 	 ــمَّ

ُ
ث

	 ــابِ	-رَ�ضــيَ	اُلله	عَنْــهُ-	رَدَّ
َّ
ط
َ
خ
ْ
	عُمَــرَ	بْــنَ	ال نَّ

َ
امِــلِ	أ

َ
ك
ْ
ثِيــرِ	فــي	ال

َ
ــرَ	ابْــنُ	الأ

َ
ك
َ
ــدْ	ذ

َ
ق
َ
ــامُ،	ف اعُــونُ	وَهِــيَ	الشَّ

ّ
الط

ــدَرِ	اِلله«	
َ
ــدَرِ	اِلله	إِلــى	ق

َ
	مِــنْ	ق فِــرُّ

َ
عَــمْ	ت

َ
جَابَــهُ	عُمَــرُ:	»ن

َ
أ
َ
ــدَرِ	اِلله؟«	ف

َ
فِــرَارًا	مِــنْ	ق

َ
:	»أ

َ
بِــي	عُبَيْــدَة

َ
ــى	سُــؤالِ	أ

َ
عَل

لِكَ	مُنَافِيًا	
َ
ونُ	ذ

ُ
ونُ	بِتَقْدِيرِ	اِلله،	وَلا	يَك

ُ
لِكَ	يَك

َ
	ذ لُّ

ُ
رَى	ك

ْ
خ
ُ
رْضٍ	أ

َ
رْضِ	إِلى	أ

َ
رَجْتَ	مِنْ	هَذِهِ	الأ

َ
ا	خ

َ
يْ	إِذ

َ
أ

حَابَــةِ	 ــةِ	الصَّ
َّ
ثِيــرٍ	مِــن	جِل

َ
ــى	ك

َ
ــى	عَل

َ
ت
َ
ــذِي	أ

َّ
اعُــونِ	عَمْــوَاسَ	ال

َ
ــةِ	بِط

َ
عرُوف

َ
عَــةِ	الم

ْ
لِــكَ	فــي	الوَق

َ
لِ،	وَذ

ُّ
ــوَك لِلتَّ

اعُــونَ.
َّ
ــهَدَاءَ	الط

ُ
ــوا	ش

ُ
ان
َ
ك
َ
فَاتِحِيــنَ،	ف

ْ
وَخِيــرَةِ	ال

الدرس	6	–	معنى	شهادة	أن	محمدًا	رسول	الله



91

عَــاءُ	 كِــنِ	الدُّ
َ
	اِلله	تعالــى،	ل

َ
ة
َ
ــرُ	مَشِــيئ يِّ

َ
	دُعَــاءَهُ	لا	يُغ نَّ

َ
ســلِمُ	عِنْدَمَــا	يَدْعُــو	اَلله	تعالــى	يَعْتَقِــدُ	جَزْمًــا	أ

ُ
الم

نَحْــنُ	عِنْدَمَــا	
َ
حَسَــنَات،	ف

ْ
	هُنَــا	مَعْنَاهَــا	ال

ُ
عِبَــادَة

ْ
«	وَال

ٌ
عَــاءُ	عِبَــادَة ــال:	»الدُّ

َ
سُــولُ	صلى الله عليه وسلم	ق .	الرَّ

ٌ
يْــرٍ	عِبَــادَة

َ
بِخ

بَــلاءِ	
ْ
ــيْئًا	مِــنَ	ال

َ
ــا	ش ــعُ	اُلله	عَنَّ

َ
ــدْ	يَدْف

َ
جْــرٌ،	وَق

َ
عَــاءَ	فِيــهِ	أ ا	الدُّ

َ
	هَــذ نَّ

َ
ــا	أ
َ
ادُن

َ
ــونُ	اعْتِق

ُ
دْعُــو	بِدُعَــاءٍ	حَسَــنٍ	يَك

َ
ن

ــا	اسْــتُجِيبَ.
َ
ن
ُ
نْ	يُسْــتَجَابَ	دُعَاؤ

َ
زَلِ	أ

َ
ــاءَ	اُلله	تعالــى	فــي	الأ

َ
بِسَــبَبِهِ،	وَإِنْ	ش

ومَعنَــى	 ــمْ.	
ُ
ثِبْك

ُ
أ طِيعُونِــي	

َ
أ أي	 	،]60[ غافــر تعالــى:	 وْلِــهِ	

َ
ق ومَعنَــى	

وَيُفَــرِّجُ	 بًــا	
ْ
ن
َ
ذ فِــرُ	

ْ
»يَغ صلى الله عليه وسلم:	 سُــولُ	 الرَّ ــهُ	

َ
ال
َ
ق مَــا	 	]29[ الرحمــن        تعالــى:	 وْلِــهِ	

َ
ق

تَهُ،	وَيُوَافِــقُ	
َ
ــرُ	مَشِــيئ يِّ

َ
	اَلله	يُغ نَّ

َ
يْــسَ	مَعْنَــاهُ	أ

َ
ــانَ.	وَل رِيــن«	رَواهُ	ابــنُ	حِبَّ

َ
وْمًــا	وَيَضَــعُ	آخ

َ
ــعُ	ق

َ
رْبًــا	وَيَرْف

َ
ك

ــاتِ	
َ
وق
ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
الم فــي	 ــرُ	 يُّ

َ
غ التَّ إِذِ	 جَمِيــلٌ	 لامٌ	

َ
ك وَهُــوَ	 ــرُ،	 يَّ

َ
يَتَغ وَلا	 ــرُ	 يِّ

َ
يُغ ــذي	

َّ
ال سُــبْحَانَ	 ــاسِ	 النَّ ــوْلُ	

َ
ق ا	

َ
هَــذ

وْلِــهِ	تعالــى:	
َ
ــاءَ.	ومَعنَــى	ق

َ
قِــهِ	مَــا	ش

ْ
ل
َ
ــرُ	فــي	خ يِّ

َ
	اَلله	يُغ نَّ

َ
ــونُ	مَعْنَــى	الآيَــةِ	أ

ُ
يَك
َ
يْــسَ	فــي	اِلله	وَصِفَاتِــهِ،	ف

َ
وَل

ــرْعِ. لِلشَّ ــةِ	
َ
وَافِق

ُ ْ
الم اعَتِــهِ	

َ
ط ــى	

َ
عَل ائِــعَ	

َّ
الط ثِيــبُ	

ُ
أ 	]186[ البقــرة       

فــي	 بَــاتَ	
ْ
حْــوَ	وَالإث

َ ْ
]39[،	فليــس	مَعْنَــاهُ	الم الرعــد ــهُ	تعالــى:	

ُ
ول
َ
ــا	ق مَّ

َ
وأ

قُــرْآنِ	
ْ
ــاءُ	مِــنَ	ال

َ
	اَلله	يَمْحُــو	مَــا	يَش نَّ

َ
يْ	أ

َ
سُــوخِ	أ

ْ
ن
َ ْ
اسِــخِ	وَالم ا	بِالنَّ

َ
	هَــذ ــافِعِيُّ ــرَ	الشَّ سَّ

َ
ــدْ	ف

َ
قْدِيــرِ	اِلله،	وَق

َ
ت

لُ	وَمَــا	 هُ،	وَمَــا	يُبَــدَّ
ُ
سَــخ

ْ
قُــرْآنِ	فــلا	يَن

ْ
ــاءُ	مِــنَ	ال

َ
بِــتُ	مَــا	يَش

ْ
ــمٍ	لاحِــقٍ،	وَيُث

ْ
هُ	بِحُك

ُ
سَــخ

ْ
مَــهُ	وَيَن

ْ
ــعُ	حُك

َ
يْ	يَرْف

َ
أ

	: بَيْهَقِــيُّ
ْ
	ال
ُ
حَافِــظ

ْ
ــالَ	ال

َ
سْــخَ،	ق

َ
ــلا	ن

َ
اتِــهِ	ف

َ
ــا	بَعْــدَ	وَف مَّ

َ
سُــولِ.	أ ا	فــي	حَيَــاةِ	الرَّ

َ
لِــكَ	فــي	كِتَــابٍ	وَهَــذ

َ
	ذ لُّ

ُ
بَــتُ	ك

ْ
يُث

	مَــا	قِيــلَ	فــي	تأوِيــلِ	هَــذِهِ	الآيَــة«. صَــحُّ
َ
ا	أ
َ
»هَــذ
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	مشــتملٌ	علــى	
َ
حْفُــوظ

َ ْ
ــوْحَ	الم

َّ
	الل نَّ

َ
مَعْنَــاهُ	أ

َ
]39[	ف ــهُ	تعالــى:	الرعــد

ُ
ول
َ
ــا	ق مَّ

َ
وأ

ضَــاءِ...	رَاجِــعٌ	إِلــى	
َ
	الق كَ	رَدَّ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ــا	لا	ن 	إِنَّ هُــمَّ

َّ
:	الل ــوْلَ	العَــوَامِّ

َ
	ق نَّ

َ
م	أ ــدَّ

َ
ق
َ
ــا	ت ــمُ	مِمَّ

َ
يُعْل

َ
بَــتِ،	ف

ْ
ث
ُ ْ
	وَالم مْحُــوِّ

َ ْ
الم

ا	وبَيــنَ	الحَديــثِ.	فــلا	يحصــل	�ضــئ	إلا	بمشــيئة	الله،	
َ
عَــارُضَ	بَيــنَ	هَــذ

َ
ــلا	ت

َ
ــقِ،	ف

َّ
عَل
ُ ْ
بــرَمِ	لا	الم

ُ
ضَــاءِ	الم

َ
الق

ــم	بعــض	بناتــه:	»مــا	شــاء	الله	كان	ومــا	لــم	يشــأ	لــم	يكــن«	رواه	أبــو	داود.	
َّ
وقــد	ورد	عــن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	أنــه	عَل

فكل	ما	شــاء	الله	أن	يكون	كان،	وما	لم	يشــأ	أن	يكون	لا	يكون	ولا	تتغير	مشــيئته،	فهو	على	حســب	

ــر	مشــيئتُه.	هــذه	كلمــة	أجمــع	عليهــا	المســلمون	 ــر	المخلوقــات	مــن	غيــر	أن	تتغيَّ ــة	يُغيِّ مشــيئته	الأزليِّ

.]29[ التكويــر           	:تعالــى	الله	قــال	وقــد	وخلفهــم،	ســلفهم

	ليــس	قضــاءَ	اِلله	الــذي	هــو	 قْــتَ،	المــرادُ	بــه	الـــمَق�ضِيُّ
َ
	مــا	خل «	أي	شــرَّ

َ
ومعنــى «وقِنــا شــرَّ مــا قضيــت

	لله	هــو	 	مــا	دخــلَ	فــي	الوجــودِ	يُقــالُ	لــه	مَق�ضــيٌّ 	معنــاهُ	ال�ضــىء	الــذي	قضــاهُ	الله،	كلُّ ق�ضِــيُّ
َ
صِفَتُــه،	الم

ــرِ	ليــسَ	قبيحًــا	مــن	الله،	فــلا	
ّ
ــقُ	الله	للش

ْ
ل
َ
ا	مــن	الله،	خ ــرِ	لا	يكــونُ	شــرَّ

ّ
ق�ضــى	بوجــوده،	قضــاءُ	الله	للش

	ليــسَ	حســنًا،	أمــا	قضــاءُ	 	شــرٌّ 	حســنٌ	أمــا	الكفــرُ	مَـــق�ضيٌّ يُعتــرضُ	علــى	الله	فــي	ذلــك،	الإيمــانُ	مَـــق�ضيٌّ

ــه	فــي	عبــاده	منــه	حســنٌ	ومنــه	قبيــحٌ	
َ
ق
َ
ــرِ	حســنٌ	منــه	ليــس	شــرًا،	إنمــا	هــذا	الــذي	خل

ّ
الله	للخيــر	والش

	فــي	نفســه	قبيــحٌ. أمــا	الشــرُّ
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بعض ما يتعلق بالإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم: 

تعالــى:	 قــال	 آخرهــم،	 أي	 النبييــن	 خاتــم	 وبأنــه	 صلى الله عليه وسلم	 محمــد	 النبــي	 برســالة	 الإيمــان	 يجــب	

تــم	بــي	النبيــون«	رواه	مســلم.	ويجــب	الإيمــان	
ُ
]40[،	وقــال	صلى الله عليه وسلم:	»وخ الأحــزاب

	مــن	
ٌ
بــأن	ســيدنا	محمــدًا	صلى الله عليه وسلم	ســيد	ولــد	آدم	أجمعيــن،	وهــذا	متفــقٌ	عليــه	عنــد	العلمــاء،	وهــو	مأخــوذ

حديــث	رواه	الترمــذي:	»أنــا	ســيد	ولــد	آدم	يــوم	القيامــة	ولا	فخــر«	أي	لا	أقــول	ذلــك	افتخــارًا	إنمــا	

بنعمــة	الله. ــا	
ً
تحدث

بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى: 

الله	تعالــى	أرســل	أنبيــاءه	ليبلغــوا	النــاس	مصالــح	دينهــم	ودنياهــم	فهــم	قــدوة	للنــاس،	ولذلــك	فــإن	

لهــم	بصفــاتٍ	حميــدة	وأخــلاقٍ	حســنة	منهــا:	الصــدق	والأمانــة	والفطانــة	والشــجاعة	 الله	تعالــى	جَمَّ

.]86[ ــام الأنع       	:منهــم	عــدد	ذكــر	بعــد	تعالــى	الله	قــال	والعفــة،

فالأنبيــاء	هــم	صفــوة	الخلــق	صلــوات	الله	وســلامه	عليهــم	أجمعيــن،	وقــد	قــال	صلى الله عليه وسلم:	»مــا	بعــث	الله	

نبيًا	إلا	حســن	الوجه	حســن	الصوت،	وإن	نبيكم	أحســنهم	وجهًا	وأحســنهم	صوتًا«	رواه	الترمذي.

بعض ما لا يجوز على أنبياء الله من الصفات: 

ههــم لهــم	الله	بالصفــات	الحميــدة،	فإنــه	كذلــك	عَصَمَهــم	ونزَّ 	للنــاس	وقــد	جَمَّ
ً
ــا	كان	الأنبيــاء	قــدوة

َّ
لم

عــن	الصفــات	الذميمــة،	فــلا	يجــوز	علــى	أنبيــاء	الله	الكــذبُ	والخيانــة	والرذالــة	والســفاهة	والبلادة،	
النبــوة	وبعدهــا،	ويمكــن	أن	 ــة	قبــل	 الخِسَّ الكفــر	والكبائــر	وصغائــر	 مــن	 أنهــم	معصومــون	 كمــا	
ــة	ودنــاءة،	لكــن	ينبهــون	فــورًا	للتوبــة	قبــل	أن	 يرتكــب	الواحــد	منهــم	معصيــة	صغيــرة	ليــس	فيهــا	خِسَّ

يقتــدي	بهــم	فيهــا	غيرهــم.

ةِ،	ويســتحيلُ	 بُــوَّ قْــصٌ	يُنافــي	مَنْصِــبَ	النُّ
َ
	ذلــكَ	ن فأنبيــاءُ	الله	أحبــابُ	الله	يســتحيلُ	عليهــمُ	الكــذبُ	لأنَّ

ــرِ	إلى	
َ
ظ ــا	كانــتْ	كاختــلاسِ	النَّ ــسُ	بالرذالــةِ	أيًّ بُّ

َ
	الأمانــةِ،	ويســتحيلُ	عليهِــمُ	التَل 	وَهِــيَ	ضِــدُّ

ُ
ــة
َ
عليهِــمُ	الخِيان

	كالتلفــظ	بألفــاظٍ	شــنيعة،	ويســتحيلُ	عليهِــمُ	
ُ
ــهْوَةٍ،	ويســتَحيلُ	عليْهِــمُ	الســفاهة

َ
ــةِ	بِش المــرأةِ	الأجنَبِيَّ

	
َ
ة رَ	عليــهِ	عِــدَّ ــرَّ

َ
ةِ	الأولــى	إلا	بعْــدَ	أنْ	يُك لامَ	مِــنَ	المــرَّ

َ
	الفَهْــمِ،	والبليــد	لا	يفهــمُ	الــك

ُ
	وهِــيَ	ضَعْــف

ُ
البــلادة

هْــنِ،	
ّ
بِــيّ	خائِــنٌ	أو	رَذيــلٌ	أو	ســفيهٌ	أو	بليــدُ	الذِ

َ
مَــا	مِــنْ	ن

َ
ــهُ	يَسْــتحيلُ	فــي	حــقّ	الأنبيــاءِ،	ف

ُّ
ل
ُ
هَــذا	ك

َ
مــراتٍ	ف

هُــمْ	مــن	
َ
هُــمْ	مِــنَ	الكبائِــرِ	كالزّنــى	وحَفِظ

َ
ةِ	وبَعْدَهــا	وحَفِظ بُــوَّ بْــل	النُّ

َ
فْــرِ	ق

ُ
هُــمْ	مِــنَ	الك

َ
والله	تعالــى	حَفِظ

ــةِ	عِنَــبٍ.	 ةِ	حَبَّ
َ
سَــرِق

َ
ــةِ	ك صغائــرِ	الخِسَّ

الدرس	6	–	معنى	شهادة	أن	محمدًا	رسول	الله



94

	
ٌ
وحَبْسَــة 	

ٌ
عُقْــدَة لســانِهِ	 فــي	 يكــونُ	 الــذي	 وهــوَ	 	 أرَتُّ فيهــم	 فليــسَ	 صَحــاءُ	

ُ
ف الأنبيــاءِ	 	 	كلَّ أنَّ ــمْ	

َ
يُعْل

ْ
ول

اء	غينًــا	 ــغُ	الــذي	يُصَيّــرُ	الــرَّ
َ
ث
ْ
ــغُ،	والأل

َ
ث
ْ
تــاءٌ	ولا	أل

ْ
أ
َ
هُ،	وليــس	فيهــم	ت

ُ
لامِــهِ	فــلا	يُطاوِعُــهُ	لِســان

َ
ويَعْجَــلُ	فــي	ك

.
ً

ــلا
َ
أو	لامًــا	والســينَ	ثــاءً	مث

ــوْ	جــازَ	عليهِــمْ	لارتفعــتِ	
َ
ــهُ	ل ــاتِ	لأنَّ اتِ	والعاديَّ ــرعيَّ ويَسْــتحيلُ	علــى	أنبيــاءِ	الله	ســبْقُ	اللســانِ	فــي	الشَّ

ــهُ	علــى	
َ
ــهُ	يكــونُ	قال بِــيّ	»مــا	يُدرينــا	أنَّ ــهُ	كلامٌ	عَــنِ	النَّ

ُ
غ
ُ
ــا	يَبْل

َّ َ
قــالَ	قائِــلٌ	لم

َ
ــهُ،	ول

َ
ــةِ	مــا	يقولون 	فــي	صِحَّ

ُ
ــة
َ
ق
ّ
الث

ــهُ.	
َ
بِــيّ	أنْ	يَصْــدُرَ	مِنْــهُ	كلامٌ	غيــرُ	الــذي	أرادَ	قول ســانِ«	فــلا	يحصُــلُ	مِــنَ	النَّ

ّ
وجْــهِ	ســبْقِ	الل

يْــرِ	إرادةٍ	بــل	يجــري	علــى	لِســانِهِ	ولــم	يَقْصِــدْ	أنْ	
َ
ــمَ	الإنســانُ	ب�ضــىءٍ	مِــنْ	غ

َّ
ل
َ
ســانِ	هــوَ	أنْ	يَتَك

ّ
وســبْقُ	الل

ةِ. ــهُ	بالمــرَّ
َ
يقول

	الرســولَ	قــد	 ــدَ	أنَّ
َ
ويســتَحيلُ	عليهِــمْ	أيضًــا	الجنــونُ	وتأثيــرُ	السّــحْرِ	فــي	عقولِهِــمْ،	فــلا	يجــوزُ	أنْ	يُعْتَق

ــرَ	السّــحرُ	فــي	عقْلِــهِ.	وأنبيــاءُ	الله	كلهُــمْ	كانــوا	ذوي	حُسْــنٍ	وجمــالٍ،	ولا	يجــوز	عليهِــمُ	المــرضُ	الــذي	
َّ
أث

ــا	إلا	حَسَــنَ	الوجــهِ	حَسَــنَ	الصّــوْتِ	 	الله	نبيًّ
َ
يُنَفّــرُ	النــاسَ	منهُــم،	فقــدْ	قــالَ	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مــا	بعــث

ــمْ	أحْسَــنُهُمْ	وَجْهًــا	وأحْسَــنُهُمْ	صَوْتًــا«.
ُ
ك بِيَّ

َ
	ن وإنَّ

	
َ
	ثمانِيَــة وبالنســبة	لنبــيّ	الله	أيــوبَ	فهــو	لــم	يُصــب	بمــرضٍ	منفــرٍ	إنمــا	ابتــلاهُ	الله	بــلاءً	شــديدًا	اســتمرَّ

النــاسِ	 بعــضُ	 مِــنَ	الأولادِ،	 الكثيــرَ	 ــهُ	
َ
ورَزَق 	عافــاهُ	الله	وأغنــاهُ	 ثــمَّ ــهُ	

َ
هْل
َ
وأ ــهُ	

َ
مال ــدَ	

َ
ق
َ
ــرَ	عامًــا	وف

َ
عَش

	
ُ
ــذ
ُ
	يأخ 	ثــمَّ

ُ
ط

َ
ســاق

َ
لَ	جِســمَهُ،	علــى	زعمِهِــمْ	كانَ	الــدّودُ	يَت

َ
	الــدّودَ	أك ــرونَ	عليــهِ	ويقولــونَ	إنَّ

َ
ــالِ	يَفْت الجهَّ

ــكِ«.	
َ
لــي	مِــن	الــرِزْق	الــذي	رَزَق

ُ
	ربّــي	ك

َ
ــة
َ
	ويعيدُهــا	إلــى	مكانِهــا	مِــنْ	جِسْــمِهِ	ويقــول:	»يــا	مخلوق

َ
الــدّودَة

	بــالله.
ُ
فهــذا	ضَــلالٌ	وكفــر	والعيــاذ

ــنْ	فيهــم	أعــرَجُ	
ُ
تِــهِ	ولــم	يَك

َ
ق
ْ
ةٍ،	لــم	يكــن	فيهــم	ذو	عاهَــةٍ	فــي	خِل ــةٍ	ســويَّ

َ
ق
ْ
هــمْ	أصحــابُ	خِل

ُّ
إن	أنبيــاءَ	الله	كل

ــتْ	عينــاهُ	مِــنْ	 	ابيَضَّ
َ
ةِ	بكائِــهِ	علــى	ســيدنا	يوسُــف ولا	كســيحٌ	ولا	أعمــى،	وســيدنا	يعقــوبُ	مِــنْ	شــدَّ

	الله	تعالــى	عليــه	بَصَــرَهُ	 ــتْ	عينــاهُ	ثــمّ	ردَّ ــى	بــكاءً	شــديدًا	حتّــى	ابيضَّ
َ
،	بَك

َ
ــدِهِ	يوســف

َ
ةِ	حُزنِــهِ	علــى	وَل شِــدَّ

	بَصيــرًا. ــدَّ
َ
	بقميصِــهِ	مِــنْ	مِصْــرَ	إلــى	البَلــدَةِ	التــي	فيهــا	فارْت

ُ
ــا	أرسَــلَ	يوســف

َّ َ
لم
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ــا	شــبيهًا	بالقِــرْدِ،	فمَــنْ	قــالَ	ذلــكَ	فهــوَ	
ً
	آدَمَ	-عليــهِ	السّــلامُ-كانَ	مُتَوَحّش وكذلِــكَ	لا	يجــوزُ	القــولُ	إنَّ

                  كتابِــهِ:	 ــمِ	
َ
محك فــي	 تعالــى	 قــال	 بِمُســلِمٍ،	 ليــسَ	

،]33 [ عمــران  آل           

          	:ِالعَزِيــز	كِتابِــهِ	فــي	عالــى
َ
ويقــولُ	ت

                                 

                                 

           البقــرة ]213[.

ــنْ	
ُ
هُــمْ	علــى	الِإســلامِ	لــمْ	يَك

ّ
بِــيّ	الله	آدمَ	كانــوا	كل

َ
ديمًــا	كانَ	البشــرُ	جميعُهُــمْ	علــى	ديــنِ	الإســلامِ،	فــي	زمَــنِ	ن

َ
ق

	الله	
َ
ــرْكُ	والكفــرُ	بــالله	تعالــى	بعــدَ	النّبــيّ	إدريــسَ	-عليــهِ	السّــلامُ-	وحَفِــظ

ّ
	الش

َ
مــا	حــدَث بَينهُــمْ	كافــرٌ،	وإنَّ

     :الله	يقــولُ	ــركِ،
ّ
مَمَهُــمْ	مِــنَ	الش

ُ
رَ	أ

َّ
ــركِ	وحَــذ

ّ
تعالــى	أنبيــاءَهُ	أحبابَــهُ	مِــنَ	الش

	،]65             الزمــر ]

تِــكَ،	 مَّ
ُ
ــرَكَ	واحِــدٌ	مِــنْ	أ

ْ
ش
َ
ئِــنْ	أ

َ
سُــل	الذيــنَ	جَــاءوا	بَعْــدَ	إِدْريــسَ،	    أيْ	ل يعنــي	الرُّ

ــر ]65[	يعنــي	الــذي	أشــرَكَ	 ــهُ	     الزم
ُ
يْ	عَمَل

َ
    أ

يكــونُ	مــنَ	الخاسِــرينَ،	فهــذا	التحذيــرُ	لأمَــمِ	الأنبيــاءِ	وليــسَ	للأنبِيــاءِ.	

ــلامُ-	أرسَــلَ	قائــدَ	جيشِــهِ	إلــى	معركــةٍ	 ــةِ	الافتــراآتِ	قــول	البعــض	إن	ســيّدَنا	داودَ	-عليــهِ	السَّ
َ
ومِــنْ	جُمْل

ــرًى	لا	يليــقُ	بنبــيّ	مــنْ	أنبيــاءِ	الله.	والله	
َ
جَ	داودُ	امــرأة	هــذا	القائــد،	فهــذا	فاســدٌ	مُفْت ليمــوتَ	فيهــا	ليتــزوَّ

تعالــى	صــانَ	الأنبيــاءَ	مــنَ	المنَفّــراتِ	كأن	تكــون	أســماؤهم	مــنَ	الأســماءِ	القبيحــةِ	الشــنيعةِ،	الله	تعالــى	

،	فــلا	
ٌ
	منهــا	خبيــث ــتَقُّ

ْ
	مِــنْ	خبيــثٍ	أوْ	يُش

ً
ة 	أوْ	مشــتقَّ

ً
عَصَــمَ	الأنبيــاءَ	مــنْ	أنْ	تكــونَ	أســماؤهُمْ	خبيثــة

	اللــواطِ	كانَ	قبــلَ	قــومِ	
ُ
فْــظ

َ
	مِــنِ	اســمِ	نبــيّ	الله	لــوطٍ،	فل ــواطِ	مُشــتَقٌّ

ّ
	فعــلَ	الل يجــوزُ	أنْ	يقــالَ	إنَّ

	كانَ	
ُ
	الشــنيعة	مــن	بيــن	البشــر،	أمّــا	اللفــظ

َ
ــة
َ
عَــلَ	تلــكَ	الفِعْل

َ
لــوطٍ	وإنمــا	قــومُ	لــوطٍ	هــمْ	أوّلُ	مــنْ	ف

موضوعًــا	بيــنَ	المتكلميــنَ	باللغــةِ	العربيــةِ	قبــلَ	لــوطٍ	وهــمْ	قــومُ	عــادٍ.
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ولقــدْ	كانَ	قــومُ	لــوطٍ	مــنْ	قســاوةِ	قلوبهِــمْ	وفســادِ	أخلاقهِــمْ	يتَجاهَــرونَ	بِفِعْــلِ	فاحشــةِ	اللــواطِ	ولا	

ــا	إليهِــم	ودعاهُــم	إلــى	ديــنِ	الإســلامِ	وعبــادةِ	الله	
ً
ــهُ	لوط 	الله	تعالــى	نبيَّ

َ
يســتَتِرونَ	ولا	يســتَحونَ،	وبعــث

وحــدَهُ	ونَهاهُــمْ	عــنْ	تعاطــي	المحرمــاتِ	والمنكــراتِ	وتلــكَ	الأفاعيــلِ	المسْــتَقْبَحَةِ،	ولكنّهــمْ	اســتمرّوا	

	
ٌ
علــى	كفرِهِــمْ	وإشــراكهِمْ	وتمــادَوْا	فــي	ضلالهِــمْ	وطغيانهِــمْ	وفــي	المجاهــرةِ	بفعــلِ	اللــواطِ،	فســألَ	لــوط

 هِ لوطٍ: 	عنْ	نبيِّ
ً
	عليهِم،	قالَ	تعالى	حكاية

َ
صرة هُ	النُّ لامُ-	ربَّ -عليهِ	السَّ

.]30[ ــوت العنكب

	كرامًــا	لإهلاكِهِــمْ	وهــمْ	جبريــلُ	وميكائيــل	وإســرافيلُ	
ً
	إلــى	قــومِ	لــوطٍ	ملائكــة 	وجــلَّ فأرْسَــلَ	الله	عــزَّ

ــلامُ-	بِصُــوَرِ	 زِلــوا	العــذابَ	بهِــم،	وجــاءوا	إلــى	ســيّدِنا	لــوطٍ	-عليــهِ	السَّ
ْ
ها	ويُن

َ
راهُــمْ	عالِيَهــا	ســافِل

ُ
ليقلبــوا	ق

ــةِ	عليهِــم،	ولــم	 	للحُجَّ
ً
انٍ	جميلــي	الصّــورةِ	)دون	آلــة	الذكــورة(	اختبــارًا	مِــنَ	الله	لقــومِ	لــوطٍ	وإقامَــة شــبَّ

ــه	 هُ	ولكنَّ
َ
	جــاءوا	يَسْــتَضيفون

ٌ
	أنّهُــمْ	ضيــوف

ٌ
	الله	لــوط 	نبــيُّ ــنَّ

َ
تِهِــم،	فظ

َ
ــا	فــي	البِدايــةِ	بِحَقيق

ً
بِــروا	لوط

ْ
يُخ

	
ً
	خبيثــة

ً
ــهُ	وكانــتْ	كافــرة

ُ
ت
َ
رَجَــتِ	امرَأ

َ
	مِــنْ	قومِــهِ	أنْ	يعْتَــدوا	عليهِــم،	وحصــل	أن	خ

َ
ــفَقَ	عليهِــم	وخــاف

ْ
أش

	،
ُّ
ــط

َ
ــلَ	وجوهِهِــمْ	ق

ْ
،	مــا	رأيــت	مث

ً
	فــي	بيــتِ	لــوطٍ	رجــالا هُــمْ	إنَّ

َ
بَــرَتْ	قومَهــا	وقالــتْ	ل

ْ
تتبــعُ	هــوى	قومِهــا	فأخ

ــلامُ-	يريــدونَ	الاعتــداءَ	 ومــا	أنْ	سَــمِعَ	قــومُ	لــوطٍ	الخبَــرَ	حتــى	أقبَلــوا	مســرعينَ	إلــى	بيتِــهِ	-عليــهِ	السَّ

ومَــهُ	مــنْ	وراءِ	
َ
	يناظِــرُ	ويحــاوِرُ	ق

َ
ــذ
َ
	معَــهُ	فــي	الــدارِ،	وأخ

ُ
علــى	ضيوفِــهِ	وكانَ	قــدْ	أغلــقَ	بابَــهُ	والملائكــة

	-عليــهِ	الســلامُ-	
ٌ
	الله	لــوط 	مــا	يلقــى	نبــيُّ

ُ
البــابِ	وهــم	يعالِجــونَ	البــابَ	ليَفتَحــوهُ،	فلمّــا	رأى	الملائكــة

	ورُسُــلٌ	مــن	الله،	قدِمــوا	
ٌ
مــا	هُــم	ملائكــة ــرًا	وإنَّ

َ
هُــم	ليســوا	بَش تِهِــم	وأنَّ

َ
ــرْبٍ	شــديدٍ	أخبــروهُ	بِحَقيق

َ
مــن	ك

هــا	كانــوا	ظالميــنَ	بِكفرِهِــم	وفســادِهِم.
َ
	أهل وجــاءوا	لإهــلاكِ	هــذهِ	القريــةِ	بأمْــرٍ	مِــنَ	الله؛	لأنَّ

ــرَجَ	-عليــهِ	الســلامُ-	إليهــم	وضَــرَبَ	
َ
ــهُ،	فخ

َ
ذِنَ	ل

َ
ــأ
َ
ــهُ	فــي	عقوبَتِهِــم	ف نَ	جبريــلُ	-عليــهِ	الســلامُ-	ربَّ

َ
واســتأذ

ــدونَ	 ويَتَوعَّ الحيطــانَ	 ســونَ	 يتَحَسَّ فانصَرَفــوا	 عيُنُهُــم،	
َ
أ مِسَــتْ	

ُ
فط جناحِــهِ	 ــرَفِ	

َ
بط وجوهَهُــمْ	

بْحُ.	 	متى	موعِدُ	هلاكِهِم؟	قالوا:	الصُّ
َ
	الملائكة

ٌ
	الله	لوط ا،	عندَ	ذلكَ	سألَ	نبيُّ

ً
	الله	لوط ويهدّدونَ	نبيَّ

بــحُ	بقريــبٍ؟ تُموهُــمُ	الآنَ،	فقالــوا	لــهُ:	أليــسَ	الصُّ
ْ
ك
َ
فقــالَ:	لــو	أهل

	: 	وجلَّ 	منَ	العذابِ	الشديدِ،	يقولُ	الله	عزَّ وأصاب	قومَ	لوطٍ	منْ	أمرِ	الله	ما	لا	يُرَدُّ
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راهُــم	ومُدُنِهِــمْ	وكانــت	

ُ
	مــن	أجْنِحَتِــهِ	فــي	ق

ً
	واحــدة

ً
ــة
َ
ــلامُ-	ريش ــلَ	جبريــلُ	-عليــهِ	السَّ

َ
دخ

َ
هــود ]82[،	أ

ــغَ	
َ
ــعَ	الجميــعَ	حتّــى	بَل

َ
رَف
َ
	مِــن	قــومِ	لــوطٍ	الكافريــنَ	ف 	بِمَــنْ	فيهِــنَّ صْلِهِــنَّ

َ
	مِــنْ	أ عَهُــنَّ

َ
تَل
ْ
	واق

ً
	أو	خمســة

ً
ربعَــة

َ
أ

	 بــاحَ	كِلابِهِــمْ	ثــمَّ
ُ
تِهِــمْ	ون

َ
	الذيــنَ	فــي	الســماءِ	الأولــى	أصْــواتَ	دِيَك

ُ
	عَنــانَ	الســماءِ	حتــى	سَــمِعَ	الملائكــة بِهــنَّ

	-عليــهِ	الســلامُ-	
ٌ
ةِ	الله	وقدرَتِــهِ.	أمّــا	لــوط

َ
	بِمشــيئ

ً
هــا	مَقلوبَــة ها،	رَدَّ

َ
جَعَــلَ	عالِيَهــا	ســافِل

َ
بَهــا	عليهِــمْ	ف

َ
ل
َ
ق

ــتْ	مَــعَ	الهالكيــنَ.
َ
ك
َ
	قــد	هَل

ُ
ــهُ	الكافــرة

ُ
ت
َ
	قبــلَ	طلــوعِ	الشــمسِ،	وامرأ

ً
ــرَجَ	ليــلا

َ
فقــد	خ

معنى قوله تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: 

            الأنبياء ]63[

فــي	هــذه	الآيــة	مــن	أمــر	إبراهيــم	ليــس	كذبًــا	 هــون	عــن	الكــذب،	والــوارد	 مُنزَّ 	لا	شــك	أن	الأنبيــاء	

حقيقيًــا،	بــل	هــو	صــدقٌ	مــن	حيــث	الباطــن	والحقيقــة،	لأن	كبيرهــم	هــو	الــذي	حملــه	علــى	الفتــك	

بالأصنــام	الأخــرى	مــن	شــدة	اغتياظــه	منــه	لمبالغتهــم	فــي	تعظيمــه	بتجميــل	صورتــه	وهيئتــه،	فيكــون	

إســناد	الفعــل	إلــى	الكبيــر	إســنادًا	مجازيًــا،	فــلا	كــذب	فــي	ذلــك.

معنى قول إبراهيم عن الكوكب حين رآه

         الأنعام ]77[

رآه	 حيــن	 الكوكــب	 عــن	 إبراهيــم	 فقــول	 وبعدهــا،	 النبــوة	 قبــل	 الكفــر	 مــن	 معصومــون	 الأنبيــاء	

       

هــو علــى تقديــر الاســتفهام الإنــكاري،	فكأنــه	قــال:	أهــذا ربــي كمــا تزعمــون	؟!،	أمــا	إبراهيــم	فــكان	

يَعلــم	قبــل	ذلــك	أن	الربوبيــة	لا	تكــون	إلا	لله،	قــال	تعالــى:	

                 
آل عمــران ]67[.
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معنى    يوسف ]24[ إخبارًا عن يوسف:

              يوســف ]24[ أحســن	مــا	قيــل	فــي	تفســير	

	يــدل	عليــه	مــا	قبلــه	أي	لــولا	أن	
ٌ
         أن	جــواب	لــولا	محــذوف

رأى	برهــان	ربــه	لهــمّ	بهــا،	فلــم يحصــل منــه هــمٌّ للزنــى لأن الله أراه برهانــه،	وقــال	بعــض	المفســرين	

مــن	أهــل	الحــق	إن	معنــى وهــمَّ بهــا أي هــمّ بدفعهــا،	ومعنــى	       أن	الله	

أعلمــه	البرهــان	أنــك	يــا	يوســف	لــو	دفعتهــا	لقالــت	لزوجهــا	دفعنــي	ليجبرنــي	علــى	الفاحشــة،	فلــم	

يدفعهــا،	بــل	أدار	لهــا	ظهــره	ذاهبًــا	فشــقت	قميصــه	مــن	خلــف،	فــكان	الدليــل	عليهــا.	أمــا	مــا	يــروى	

مــن	أن	يوســف	هــمّ	بالزنــى	وأنــه	حــل	إزاره	وجلــس	منهــا	مجلــس	الرجــل	مــن	زوجتــه	فــإن	هــذا	باطــل	لا	

      		:يوســف	بــراءة	فــي	تعالــى	الله	قــال	تعالــى،	الله	أنبيــاء	مــن	بنبــي	يليــق

          يوســف ]51[

المراد بالنعاج في قوله تعالى حكاية عن أحد الخصمين اللذين اختصما إلى داوود

                  ســورة ص ]23[ 
نــي	العــرب	بالنعــاج	عــن	النســاء،	لكــن	لا	يجــوز	تفســير	النعــاج	فــي	هــذه	الآيــة	بالنســاء	كمــا	

َ
ك
ُ
قــد	ت

فعــل	بعــض	المفســرين،	فقــد	أســاءوا	بتفســيرهم	لهــذه	الآيــة	بمــا	هــو	مشــهور	مــن	أن	داود	كان	لــه	

تســع	وتســعون	امــرأة،	وأن	قائــدًا	كان	لــه	واحــدة	جميلــة	فأعجــب	بهــا	داود،	فأرســل	هــذا	القائــد	

إلــى	المعركــة	ليمــوت	فيهــا	ويتزوجهــا	هــو	مــن	بعــده،	فهــذا فاســد لأنــه لا يليــق مــا ذكــر فيــه بنبــي 

مــن أنبيــاء الله،	قــال	الإمــام	ابــن	الجــوزي	فــي	تفســيره	بعــد	ذكــر	هــذه	القصــة	المكذوبــة	عــن	ســيدنا	

داود	:	وهــذا	لا	يصــح	مــن	طريــق	النقــل	ولا	يجــوز	مــن	حيــث	المعنــى،	لأن	الأنبيــاء	منزهــون	عنــه،	وأمــا	

اســتغفار	داود	ربــه،	فهــذا	لأنــه	حكــم	بيــن	الإثنيــن	بســماعه	مــن	أحدهمــا	قبــل	أن	يســمع	مــن	الآخــر .

	العالمين والحمد	لله	ربِّ
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رســلين،	وأســبغَ	عليهــم	مــن	واســعِ	
ُ
بــاع	الم ِ

ّ
نعِــم	علــى	عبــاده	بدينِــه	القويــم،	وهداهــم	لات

ُ
الحمــد	لله	الم

	جميــع	النبييــن،	وأشــهد	
ُ
لــه،	دعــوة إلــه	إلا	الله	وحــده	لا	شــريك	 فضلِــه	العظيــم،	وأشــهد	أن	لا	

	،
َ
الأمانــة ى	 وأدَّ 	،

َ
الرســالة ــغ	

َّ
بل النبييــن،	 وخاتــمُ	 رســلين،	

ُ
الم ســيدُ	 ورســوله	 الله	 عبــدُ	 محمــدًا	 أن	

	جهــاده،	فصلــوات	الله	وســلامه	عليــه،	وعلــى	آل	بيتــه	الطيبيــن	 ،	وجاهــدَ	فــي	الله	حــقَّ
َ
ونصــحَ	الأمــة

الطاهريــن،	وعلــى	أزواجــه	أمهــات	المؤمنيــن،	وعلــى	أصحابــه	والتابعيــن،	ومــن	تبِعَهــم	بإحســانٍ	إلــى	

م	تســليمًا	كثيــرًا.
َّ
يــوم	الديــن،	وســل

 تعالــى:	 الله	 قــالَ	 بعــد،	 أمــا	

]85[ عمــران آل

ــهُ	الله	منــه،	فالديــنُ	الصحيــحُ	عنــدَ	الله	
َ
	الــذي	يطلــبُ	دينًــا	غيــر	الإســلام	يديــنُ	بــه	فلــن	يقبل معنــاه	أنَّ

ى	ما	سوى	الإسلامِ	دينًا،	بل	يُقالُ	دينُ	اليهود	ودينُ	المجوس	 هو	الإسلام،	وليس	معناه	أنه	لا	يُسَمَّ

]6[ الكافرون       	يقول	أن	الرسولَ	تعالى	الله	أمرَ	وقد	باطلٌ،	دينٌ	لكنه

ــم	الباطــلُ	فعليكــم	أن	تتركــوهُ.
ُ
	وأنتــم	لكــم	دينك أي	أنــا	مــا	أزالُ	علــى	دينــي	الــذي	هــو	حــقٌّ

يــنَ	الصحيــحَ	الــذي	 أي	أنّ	الدِّ ]19[ ــران عم عالــى	أيضًــا:	آل
َ
وقــالَ	ت

ارتضاهُ	الله	لعباده	من	البشر	والجن	والملائكة	الإسلامُ	لا	غيرُ،	وما	سواهُ	من	الأديانِ	فهو	باطلٌ،	

وهــو	الديــن	الــذي	كان	عليــه	البشــر،	آدم	وأولاده	مــا	كانــوا	يدينــون	إلا	بالإســلام	إنمــا	نشــأ	الكفــر	

أي	كلهــم	علــى	الإســلام	 ]213[ بعــد	ذلــك	قــال	الله	تعالــى:	البقــرة

ثــم	اختلــف	البشــر	بقــي	بعضهــم	علــى	الإســلام	وكفــر	بعــضٌ	فــدان	بغيــر	الإســلام،	ثــم	لمــا	اختلفــوا	

فــي	الآخــرة،	قــال	ابــن	 بعــث	الله	النبييــن	ليبشــروا	مــن	أســلم	بالجنــة	وينــذروا	مــن	كفــر	بالعــذاب	

أي	كلهم	على	 ]213[ عبــاس	-ر�ضــي	الله	عنهمــا-	فــي	هــذه	الآيــة	البقرة

.]213[ الإســلام	فاختلفــوا	البقــرة
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وروى	الشيخان	وأحمد	وابن	حبان	وغيرهم	أن	رسول	الله	صلى الله عليه وسلم	قال:»الأنبياء	

ت	دينُهم	واحد	وأمهاتُهم	شــتى«	
َّ

	لِعَلا
ٌ
إخوة

الإســلام	 علــى	 آدمُ	 فــكان	 الإســلامُ	 دينُهــم	 الأنبيــاءَ	جميعَهــم	 	 أنَّ ذلــك:	 معنــى	

هــم	
ُّ
وكذلــك	الأنبيــاءُ	بعــده	إلــى	نبيّنــا	محمــد	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	كانــوا	كل

فآمــنَ	 صلى الله عليه وسلم	 مو�ضــى	 زمــن	 فــي	 كان	 فمــن	 شــيئًا،	 بــه	 يشــركون	 ولا	 يعبــدونَ	الله	

تبــاعِ	مو�ضــى،	
َ
	أي	مــن	أ ــا	وصــدّقَ	برســالةِ	مو�ضــى	فهــو	مســلمٌ	موســويٌّ بــالله	ربًّ

ق	بعي�ضــى	فهــو	 فــي	أيــام	عي�ضــى	فآمــنَ	بــالله	وصــدَّ وكذلــكَ	الأمــر	فيمــن	كانَ	

	. عيســويٌّ مســلمٌ	

بــع	محمــدًا	فيمــا	جــاء	بــه	مــن	توحيــدِ	 	أي	مســلمٌ	متَّ ومعنــى	مســلمٌ	محمــديٌّ

رَميــن	والإيمــانِ	بالكتــبِ	
ْ
الله	وتصديــقِ	الأنبيــاءِ	والإيمــانِ	بوجــودِ	الملائكــة	المك

المؤمنــون	 العبــاد	 فيــه	 يُجــازى	 الــذي	 الآخــرِ	 باليــومِ	 والإيمــانِ	 الســماويةِ	

	فيهــا	
َ
	والكافــرون	بإدخالهــم	جهنــم،	وأن	الجنــة

َ
بأعمالهــم	بإدخالهــم	الجنــة

،	وأنــه	لا	خالــقَ	للأجســامِ	ولا	
ٌ
نعيــمٌ	محســوسٌ	وجهنــمَ	فيهــا	آلامٌ	محسوســة

	الأنبياء	جاءوا	بهذا	لا	يختلفون	 كنات	إلا	الله.	فكلُّ ل�ضىء	من	الحركاتِ	والسَّ

تعالــى	 هــا	الله	عليهــم	وذلــك	لأن	الله	
َ
أنزل التــي	 الأحــكامُ	 	

ُ
تختلــف إنمــا	 هــذا	 فــي	

فــرض	علــى	أنبيــاءِ	بنــي	إســرائيل	وأممِهــم	صلاتيــن	وأنــزلَ	علــى	بعــض	الأنبيــاء	

،	وأوجــبَ	فيمــا	أوجــبَ	علــى	بعــضٍ	أن	يدفعــوا	ربــعَ	أموالهــم	
ً
خمســين	صــلاة

ــم	قتــل	القاتــل،	وأنــزلَ	علــى	آدمَ	تحليــلَ	زواج	الأخِ	 حتُّ
َ
،	وأنــزلَ	علــى	بعــضٍ	ت

ً
زكاة

	يجــبُ	العمــلُ	بــه	فــي	شــريعةِ	ذلــك	 	أخيــهِ	الآخــر،	وكلٌّ
ُ
بأختــه	التــي	هــي	توأمــة

هُ	وهــو	العليــمُ	
َ
النبــي،	والله	تعالــى	يُغيــرُ	الأحــكامَ	التــي	كانــت	فــي	شــرع	نبــيّ	ســبق

	باختــلافِ	الأزمــانِ	والأحــوال
ُ
بمصالــح	عبــادِهِ،	والمصالــحُ	تختلــف

بعًــا 
َّ
 مت

َ
، ومــن كان بعًــا لمو�صــى صلى الله عليه وسلم فهــو مســلمٌ موســويٌّ

َّ
 مت

َ
 فمــن كان

َ
لُّ الأنبيــاءِ مســلمون

ُ
فــك

. بــعَ محمــدًا صلى الله عليه وسلم مســلمٌ محمــديٌّ
َّ
ات لمــن  يُقــالَ  ، ويَ�ــحُّ أن  لعي�صــى صلى الله عليه وسلم فهــوَ مســلمٌ عيســويٌّ
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نزلــت	عليــه	فلمــا	جــاءَ	ســيدنا	محمــد	
ُ
وكل	نبــي	فــي	زمانــهِ	يجــبُ	التقيــدُ	بــه	فــي	الإيمــان	والأحــكام	التــي	أ

آخرُهــم	أنــزَل	الله	عليــه	أحكامًــا	لــم	تكــن	فــي	شــرائع	مــن	قبلــه	مــن	الأنبيــاءِ	كالصــلاةِ	فــي	الأماكــنِ	التــي	

هُيئــت	للصــلاة	وغيرهــا	ولــم	يكــن	ذلــك	فــي	شــرعِ	مــن	قبلــه	مــن	الأنبيــاءِ	بــل	كان	مفروضًــا	عليهــم	أن	

يُصلــوا	فــي	أماكــن	مخصوصــةٍ	هُيئــت	للصــلاة	وهــي	المســاجد	باللغــة	العربيــة،	وكان	لتلــك	الأماكــن	

عنــد	أولئــك	اســم	غيــر	المســجد	وكان	أولئــك	لا	تقبــل	صلاتهــم	إلا	فــي	مســاجدهم	ولا	تصــح	صلاتهــم	

فــي	بيوتهــم	ولا	فــي	متاجرهــم	ولا	فــي	مزارعهــم	ولا	فــي	البريّــة	والغابــة،	إلا	أن	بنــي	إســرائيل	المســلمين	

ــوا	فــي	بيوتهــم،	وأنــزلَ	علــى	ســيدنا	محمــد	التيمّــمَ	
ُّ
هــدم	فرعــون	مســاجدهم	فــأذن	الله	لهــم	أن	يصل

قــدِ	المــاءِ	أو	العجــزِ	عــن	اســتعماله	ولــم	يكــن	ذلــك	فــي	شــرائع	الأنبيــاء	قبلــه	بــل	كانــوا	
َ
بالتــرابِ	عنــد	ف

فــوا	عــن	الصــلاةِ	حتــى	يجــدوا	المــاءَ.
ّ
ــون	فــإن	لــم	يجــدوا	مــا	يتوضئــونَ	بــه	توق

ّ
يتوضئــون	ويصل

رَجَ	
َ
هَرَ:	خ

َ
باعِ	محمدٍ	إذا	ظ

ّ
	على	أن	ســيدنا	عي�ضــى	-عليه	الســلام-	أو�ضى	بات

ٌ
	فيها	دلالة

ٌ
	غريبة

ٌ
قصة

هــم	الليــلُ	فــي	البريــة	فنزلــوا	فــي	بعــض	الليــل	فــي	أرضٍ	
َ
ــة	فأدرَك

َّ
مــن	اليمــن	أربعــة	أشــخاصٍ	قاصديــن	مك

رادي	فســمعَ	هاتفًا	لا	يرى	شــخصه	يقول:
ُ
فناموا	إلا	جَعْدَ	بن	قيس	الم

وا ***** إذا ما وصلتم للحطيم وزمزَما
ُ
غ

ّ
ألا أيها الركبُ المعرّسُ بل

ما  سار  ويَمَّ
ُ

يّعُه من حيث
َ

 ***** تش
ً
ة  منا تحيَّ

َ
محمدًا المبعوث

 ***** بذلك أوصانا المسيحُ ابنُ مريما
ٌ
ا لدينكَ شِيعة

ّ
وقولوا له إن

وصيتــه	 منــه	 وســمِعَ	 بــه	 وآمــنَ	 الســماءِ	 إلــى	 رفعــه	 قبــل	 عي�ضــى	 أدركَ	 مؤمــنٌ	 	 جنــيٌّ 	
ُ
الهاتــف فهــذا	

	ســألَ	أهــلَ	مكــة	عــن	محمــدٍ	فاجتمــعَ	بــه	
َ
هَــرَ	واتباعــه،	فلمــا	وصلــوا	إلــى	مكــة

َ
بالإيمــان	بمحمــدٍ	إذا	ظ

فآمــنَ	بــه	وأســلمَ	وذلــكَ	كانَ	فــي	أول	بعثــةِ	محمــدٍ	قبــل	أن	ينتشــرَ	خبــرُهُ	فــي	الجزيــرةِ	العربيــةِ،	ومعنــى	

المعــرّس	أي	المســافرُ	الــذي	ينــزِلُ	فــي	آخــرِ	الليــل	ليســتريحَ.

ــم	أولاده	الديــن	
َّ
هــم	علــى	الإســلامِ	لــم	يكــن	بينهــم	كافــرٌ.	هــو	عل

ّ
	البشــرَ	فــي	زمــنِ	آدم	كانــوا	كل وليُعلــم	أنَّ

مهــم	أصــول	المعيشــة	وعمــل	لهــم	الدينــار	والدرهــم	وغيــر	ذلــك	مــن	أصــول	المعيشــة،	فصلــى	
َّ
كمــا	عل

	الكفــرُ	بعــد	آدمَ	بألــف	ســنةٍ	
َ
مــا	حَــدَث

ّ
الله	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آدم	وســائر	الأنبيــاء	وســلم،	وإن

	ثــم	إدريــس.
ٌ
وذلــك	بعــد	وفــاةِ	إدريــس.	فــأوّلُ	الأنبيــاءِ	آدمُ	ثــم	ابنــه	شــيث
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بيــن	 الشــركُ	 حَصَــلَ	 الســلام-	 -عليــه	 إدريــس	 وفــاة	 وبعــدَ	

نوحًــا	 الله	 	
َ
بعــث أن	 إلــى	 زمانًــا	 هــذا	 علــى	 واســتمروا	 النــاس	

يدعوهــم	إلــى	الإســلام،	فبيــنَ	إدريــسَ	ونــوحٍ	-عليهمــا	الســلام-	

	الأولــى،	فبهــذا	يكــون	
َ
ســمى	الجاهليــة

ُ
	ت
ُ
	ســنةٍ	وتلــك	الفتــرة

ُ
ألــف

رسِــلَ	إلــى	الكفــارِ	يدعوهــم	
ُ
نــوحٌ	-عليــه	الســلام-	هــو	أولَ	نبــيّ	أ

إلــى	الإســلامِ.	فــآدم	مــن	جملــة	الأنبيــاء	الذيــن	مــن	أنكــر	نبوتهــم	

وعي�ضــى	 ومو�ضــى	 إبراهيــم	 نبــوة	 أنكــر	 مــن	 أن	 فكمــا	 يكفــر،	

ومحمــد	يكفــر	كذلــك	يكفــر	مــن	أنكــر	نبــوة	آدم،	كمــا	نقــل	

ابــن	حــزم	الإجمــاع	علــى	نبــوة	آدم،	بــل	هــو	نبــي	رســول	كمــا	ورد	

ذلــك	فــي	حديــث	أبــي	ذر	الــذي	أخرجــه	ابــن	حبــان	وصححــه	

ه	الحافــظ	ابــن	حجــر،	ولا	معنــى	لإنــكار	رســالة	آدم	ولا	 وأقــرَّ

حجــة	لهــم	فــي	حديــث	الشــفاعة	الــذي	فيــه	أن	النــاس	يأتــون	

آدم	ليشــفع	لهــم	ثــم	نوحًــا	فيقولــون	لنــوح	أنــت	أول	الرســل	

اشــفع	لنــا	إلــى	ربــك،	رواه	البخــاري	وغيــره،	لأن	معنــاه	أنــت	أول	

الذيــن	 الأنبيــاء	 الأرض	لأن	 فــي	 المنتشــرين	 قومــه	 إلــى	 الرســل	

بعــده	كان	النبــي	يرســل	إلــى	قومــه	كمــا	حكــى	الله	عــن	عي�ضــى	

]6[	فهــؤلاء	 أنــه	قــال:	الصــف

الذيــن	ينكــرون	نبــوة	آدم	-عليــه	الســلام-	خالفــوا	قــول	الله	

قــال	 ]213[ البقــرة تعالــى	

ابــن	عبــاس:	أي	كلهــم	علــى	الإســلام،	فمــاذا	يقولــون	عــن	آدم	

لا	 البهائــم	 عيشــة	 يعيشــون	 كانــوا	 إنهــم	 أيقولــون	 	! وأولاده	

يعرفــون	مــا	يأتــون	ومــا	يــذرون!		ومــاذا	يقولــون	فــي	قــول	الله	

 تعالــى:	

]33[، وكفاهــم	هــذا	خزيًــا. عمــران آل
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ــزَلَ	الوحــيُ	علــى	النبــي	لــم	يكــن	بيــن	البشــرِ	علــى	الأرضِ	
َ
ولمــا	ن

يعبــدون	 كانــوا	 العربيــة	 الجزيــرة	 فعــربُ	 غيــرُهُ	 مســلمٌ	

الأوثــانَ،	وأهــلُ	فــارس	كانــوا	يعبــدون	النــارَ،	وســائرُ	أهــل	

يعبدونهــا،	 أخــرى	 أشــياء	 أو	 أصنــامٌ	 لهــم	 كانــت	 الأرضِ	

ــدًا	 مؤيَّ الإســلامِ	 إلــى	 يدعــو	 صلى الله عليه وسلم	 محمــد	 ســيدنا	 فقــامَ	

ــلَ	
َ
بمعجــزاتٍ	تــدُلّ	علــى	نبوتِــهِ	فهــو	مجــدّدُ	الدعــوةِ،	فدَخ

الــذي	 ــراديّ	
ُ
الم قيــسٍ	 بــنِ	 كالجعــدِ	 الإســلامِ	 فــي	 البعــضُ	

أســلمَ	بســببِ	مــا	ســمعَهُ	مــن	الجنــيّ،	وَ�حَــدَ	بنبوتِــهِ	أهــلُ	

	كفرقــةٍ	مــن	
ً

ا	قبــلا
ً
الضــلالِ	الذيــن	منهــم	مَــن	كان	مشــرك

إلــى	كفرهــم. فــازدادُوا	كفــرًا	 عُزيــرًا	 عَبَــدَت	 اليهــودِ	

مــن	 رجــلٌ	 فهــو	 عُزَيــرٌ	 وأمــا	 أنكــرَ،	 أي	 »َ�حَــدَ«	 معنــى:	

بنبوّتِــهِ. العلمــاء	 بعــض	 قــال	 وقــد	 الصالحيــن	

ومِــن	الذيــن	آمنــوا	مــن	أهــل	الكتــابِ	عالــمُ	اليهــود	بالمدينــةِ	

بالجنــة،	ومنهــم	 ــرين	
ّ
المبش مــن	 بــن	ســلام	وهــو	 عبــد	الله	

	الــذي	عــاشَ	بعــد	إِســلامه	ســبعَ	ســنواتٍ،	ولمــا	 النجا�ضــيُّ

	صلى الله عليه وسلم: »مــاتَ	اليــومَ	رجــلٌ	صالــحٌ،	فقومــوا	 مــاتَ	قــالَ	النبــيُّ

فصلــوا	علــى	أخيكــم	أصحمــة«	رواه	البخــاري.	وأصحمــة	

اســم	النجا�ضــيّ.

ــدُن	آدمَ	إلــى	
َ
	والأســاسُ	الجامــعُ	لجميــع	أهــل	الإســلام	مــن	ل

يــوم	القيامــةِ	هــو	الإيمــانُ	بــالله	وحــدَهُ	أي	أن	لا	يُشــرَك	

	إيمانُهُــم	إلا	أن	يؤمنــوا	بنبــيّ	 بــه	�ضــىء،	ثــم	هــؤلاء	لا	يصــحُّ

هــذا	 كلهــم،	 الإســلام	 أهــل	 جمــع	 المبــدأ	 هــذا	 عَصرِهِــم.	

المعنــى	يشــملهم	لأنهــم	كلهــم	يعبــدون	الله	وحــده.

الدرس	السابع	–الإسلام	دين	جميع	الأنبياء



104

أدلــة قرآنيــة علــى أن الديــن الســماوي الوحيــد هــو الإســلام وأنــه 
ديــن جميــع الأنبيــاء

قال	الله	تعالى	إخبارًا	عن	نوح	-عليه	الصلاة	والسلام-	:

.]72[ يونس

قــال	الله	تعالــى	إخبــارًا	عــن	إبراهيــم	وإســماعيل	-عليهمــا	الصــلاة	والســلام- : 

.]128[ البقرة              

قال	الله	تعالى	إخبارًا	عن	إبراهيم	-عليه	الصلاة	والسلام- :



.]67[ ــران عم آل

قــال	الله	تعالــى	إخبــارًا	عــن	إبراهيــم	ويعقــوب	وبنيــه	-عليهــم	الصــلاة	والســلام-	:

                

              

            

             

            

.]133-130[ البقــرة        

           تعالــى: الله	 قــال	

          

.]136[ ــرة البق            
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                       :تعالــى	الله	قــال

                             
                       

  الحــج ]78[.                      

               لــوط:  قــوم	 فــي	 تعالــى  الله	 قــال	

   الذاريــات ]35، 36[.

        : والســلام-  الصــلاة	 -عليــه	 يوســف	 عــن	 إخبــارًا	 تعالــى	 قــال	الله	

                             
     يوســف ]101[.

 قــال	الله	تعالــى	إخبــارًا	عــن	ســليمان	-عليــه	الصــلاة	والســلام:

        النمل ]31[.

        :	-والســلام	الصــلاة	-عليــه	مو�ضــى	عــن	إخبــارًا	تعالــى	الله	قــال

        يونس ]84[.

       : والســلام-	 الصــلاة	 -عليــه	 عي�ضــى	 عــن	 إخبــارًا	 تعالــى	 الله	 قــال	

                
   آل عمــران ]52[.

              تعالــى:  الله	 قــال	

   المائــدة ]111[.

              تعالــى:  الله	 قــال	

    آل عمــران ]80[.

قال	الله	تعالى:       القلم ]35[.

الدرس	السابع	–الإسلام	دين	جميع	الأنبياء



106

بيان كفر كل من دان بغير دين الإسلام

كل	مــن	ســمع	بدعــوة	ســيدنا	محمــد	ملــزمٌ	بإتباعــه	حيــث	قــال	صلى الله عليه وسلم: »والــذي	نفْــسُ	محمــدٍ	بيــدِهِ،	لا	

تُ	بــه،	
ْ
رْسِــل

ُ
	يمــوتُ	ولــم	يؤمِــنْ	بالــذي	أ ــمَّ

ُ
،	ث ،	ولا	نصرانِــيٌّ يســمعُ	بــي	أحــدٌ	مــن	هــذه	الأمــةِ،	لا	يهــودِيٌّ

	كان	مــن	أصحــابِ	النــارِ«	رواه	مســلم.
َّ
إلا

ــهُ	
ُ
وْل
َ
نَــا	صلى الله عليه وسلم،	وَق بِيِّ

َ
ةِ	ن

َ
هَــا	بِرِسَــال ِ

ّ
ل
ُ
ــلِ	ك

َ
ل ِ
ْ
سْــخُ	الم

َ
فِيــهِ	ن

َ
	ف
ُ
حَدِيــث

ْ
ــا	ال مَّ

َ
قــال	الإمــام	النــووي	-رحمــه	الله:-	»أ

قِيَامَــةِ	
ْ
ــى	يَــوْمِ	ال

َ
ــنْ	هُــوَ	مَوْجُــودٌ	فِــي	زَمَنِــي	وَبَعْــدِي	إِل يْ	مِمَّ

َ
ــةِ«	أ مَّ

ُ ْ
حَــدٌ	مِــنْ	هَــذِهِ	الأ

َ
	يَسْــمَعُ	بِــي	أ

َ
صلى الله عليه وسلم: »لا

ــى	مَــنْ	سِــوَاهُمَا،	
َ
بِيهًــا	عَل

ْ
ن
َ
	ت صْرَانِــيَّ يَهُــودِيّ	وَالنَّ

ْ
ــرَ	ال

َ
ك
َ
مَــا	ذ اعَتِــهِ.	وَإِنَّ

َ
ــولُ	فِــي	ط

ُ
خ يْهــم	الدُّ

َ
هُــمْ	يَجِــبُ	عَل

ُّ
ل
ُ
ك
َ
ف

	
َ
ــنْ	لا يْرُهُــمْ	مِمَّ

َ
غ
َ
هُــمْ	كِتَابًــا،	ف

َ
	ل نَّ

َ
نَهُمْ	مَــعَ	أ

ْ
ــأ
َ
ا	ش

َ
انَ	هَــذ

َ
ا	ك

َ
ــإِذ
َ
هُــمْ	كِتَــابٌ؛	ف

َ
صَــارَى	ل يَهُــودَ	وَالنَّ

ْ
	ال نَّ

َ
لِــكَ	لِأ

َ
وَذ

ــمُ«	اهـــ.	
َ
عْل
َ
	أ ُ
َّ
ــى.	وَالل

َ
وْل
َ
ــهُ	أ

َ
كِتَــابَ	ل

.]13[ الفتــح             قــال	الله	تعالــى:

	:تعالى	الله	قال



.]151 ،150[ النساء

.]17[ قال	الله	تعالى:	المائدة

	:تعالــى	الله	قــال

.]73[ المائدة

 تعالــى:	 الله	 قــال	

   

.]30[ التوبــة
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ــر	مــن	دان	بغيــر	ملــة	المســلمين	مــن	الملــل،	أو	وقــف	 فِّ
َ
ك
ُ
قــال	القا�ضــي	عيــاض	-رحمــه	الله-:	»ولهــذا	ن

فيهــم،	أو	شــك،	أو	صحــح	مذهبهــم،	وإن	أظهــر	مــع	ذلــك	الإســلام،	واعتقــده،	واعتقــد	إبطــال	كل	

مذهــب	ســواه:	فهــو	كافــر	بإظهــار	مــا	أظهــره	مــن	خــلاف	ذلــك«	كتــاب	الشــفا	فــي	أحــوال	المصطفــى.	

والحمد	لله	رب	العالمين
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الحمــد	لله	رب	العالميــن	لــه	النعمــة	ولــه	الفضــل	ولــه	الثنــاء	الحســن،	والصــلاة	والســلام	الأتمــان	

الأكمــلان	علــى	ســيدنا	محمــد	بــدر	التمــام	وعلــى	آلــه	وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن	الكــرام	وعلــى	مــن	

منــا	مــا	ينفعنــا	وانفعنــا	بمــا	علمتنــا	وزدنــا	علمــا	يــا	رب	
ّ
اتبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن،	اللهــم	عل

العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيــة	والقــول	والعمــل،	أمــا	بعــد:

أقسامِها وحكم المرتد في الإسلام بطريقة سؤال وجواب             هذا شرحٌ لبيان الردة و

            بشكل مختصر ومُبسط.

الدرس الثامن – تبيان الردة وأنواع الكفر

1- ما هي الردة و�لى كم قسمٍ تنقسم؟

 من الحديث على أنه لا يُش�رط للوقوع في الكفر معرفة الحكم؟
ً
2- اذكر دليلا

الــردة:	هــي	قطــع	الإســلام،	وهــي	ثلاثــة	أقســام	كمــا	قســمها	النــووي	وغيــره	مــن	شــافعية	وحنفيــة	

وغيرهــم:	اعتقــادات	وأفعــال	وأقــوال.

قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	:	»إن	العبــد	ليتكلــم	بالكلمــة	لا	يــرى	بهــا	بأسًــا	يهــوي	بهــا	فــي	النــار	ســبعين	

بالكفــار،	 خــاص	 وهــو	 منتهــى	جهنــم،	 وذلــك	 النــزول،	 فــي	 عامًــا	 أي	مســافة	ســبعين	 خريفًــا«،	

والحديــث	رواه	الترمــذي	وحســنه،	وفــي	معنــاه	حديــث	رواه	البخــاري	ومســلم	وهــو	:	»إن	العبــد	

ليتكلــم	بالكلمــة	مــا	يتبيــن	فيهــا	يهــوي	بهــا	فــي	النــار	أبعــد	ممــا	بيــن	المشــرق	والمغــربليتكلــم	بالكلمــة	مــا	يتبيــن	فيهــا	يهــوي	بهــا	فــي	النــار	أبعــد	ممــا	بيــن	المشــرق	والمغــرب«،	قــال	الحافــظ
فــي	 البخــاري	 علــى	 شــرحه	 فــي	 حجــر	 ابــن	

مــا	 وذلــك	 	« 	: المذكــور	 الحديــث	 تفســيره	

بشــريعته«	 أو	 بــالله	 اســتخفاف	 فيــه	 كان	

وهــذان	الحديثــان	دليــل	علــى	أنــه	لا يشــ�رط 

ولا  الحكــم  معرفــة  الكفــر  فــي  للوقــوع 

انشــراح الصــدر ولا اعتقــاد معنــى اللفــظ.
الدرس	الثامن	–	تبيان	الردة	وأنواع	الكفر	
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 من القرآن على أن الاستخفاف بالله ورسوله كفر؟
ً

3- أذكر دليلا

4- أذكر واحدًا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير ساب الله؟

6- ما حكم من أنكر ما عُلِم من الدين بالضرورة؟

5- أذكــر واحــدًا مــن العلمــاء ممــن نقلــوا الإجمــاع علــى تكفيــر مــن تلفــظ بلفــظ كفــري أو 

 كفريًــا؟
ً

فعــل فعــلا

	:تعالــى	الله	قــال
.]65[ التوبة

مــن  الله  ســاب  أن  خــلاف  »لا  الشــفا:	 كتــاب	 فــي	 اليحصبــي	 عيــاض	 القا�ضــي	 الإمــام	 قــال	

كافــر«. المســلمين 

مــن	أنكــر	مــا	علــم	علمًــا	ظاهــرًا	يشــترك	فــي	معرفتــه	العلمــاء	والعامــة	مــن	المســلمين	كفــرٌ،	إلا	أن	

يكــون	نحــو	حديــث	عهــد	بإســلام	أو	نشــأ	فــي	باديــة	بعيــدة	عــن	العلمــاء،	شــرط	أن	يكــون	غيــر	عالــم	

بــأن	هــذا	مــن	ديــن	الإســلام،	وشــرط	أن	يكــون	هــذا	الأمــر	غيــر	نحــو	تنزيــه	الله	عــن	الشــبيه	وعــن	

المــكان.

قــال	تــاج	الديــن	الســبكي	فــي	مقدمــة	الطبقــات:	»لا	خــلاف	عنــد	الأشــعري	وأصحابــه،	بــل	وســائر	

المســلمين	أن	مــن	تلفــظ	بالكفــر	أو	فعــل	أفعــال	الكفــار	أنــه	كافــر	بــالله	العظيــم	مخلــد	فــي	النــار	

وإن	عــرف	قلبــه،	وأنــه	لا	تنفعــه	المعرفــة	مــع	العنــاد	ولا	تغنــي	عنــه	شــيئًا،	لا	يختلــف	مســلمان	فــي	

ذلك«.
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7- إلى كم قسم قسّم العلماء اللفظ و�يّن معنى ذلك؟

ة؟ 8- ماذا يجب على من وقعت منه رِدَّ

9- المرتد إذا لم يرجع عن كفره، ماذا يفعل به الخليفة؟

10- أذكر بعض الأحكام ال�ي تتعلق بالردة؟

لــه	بحســب	وضــع	اللغــة	وجهــان	 إلــى	ظاهــرٍ	وصريــح،	فالظاهــر	مــا	كان	 قسّــم	العلمــاء	اللفــظ	

فأكثــر،	ولكنــه	إلــى	بعــض	الوجــوه	أقــرب،	فمــن	تكلــم	بلفــظ	ظاهــر	فــي	الكفــر	لا	يُحكــم	بكفــره	

حتــى	يتبيــن	مــراده،	وأمــا	الصريــح	فهــو	الــذي	لا	يقبــل	التأويــل،	فمــن	تكلــم	بلفــظٍ	صريــحٍ	فــي	الكفــر	

كفَــر،	ولا	يُســأل	عــن	مُــراده	ولا	يُقبــل	لــه	تأويــل،	إلا	أن	يكــون	لا	يعــرف	ذلــك	المعنــى	الصريــح،	بــل	

يظــن	أن	معنــاه	غيــر	ذلــك،	فــإن	هــذا	اللفــظ	بالنســبة	إليــه	ليــس	لــه	حكــم	الصريــح.

يجــب	علــى	مــن	وقعــت	منــه	الــردة	العــود	فــورًا	إلــى	الإســلام	بالنطــق	بالشــهادتين	والإقــلاع	عمــا	

وقعــت	بــه	الــردة	ويجــب	عليــه	النــدم	والعــزم	علــى	أن	لا	يعــود	لمثلــه.

إن	لم	يرجع	عن	كفره	بالشهادة	وجبت	استتابته.

مــن	الأحــكام	التــي	تتعلــق	بالمرتــد	أن	صيامــه	يبطــل	

إلــى	 وكــذا	تيممــه	ونكاحــه	قبــل	الدخــول	وإن	رجــع	

الإســلام،	أمــا	بعــد	الدخــول	فــإن	رجــع	إلــى	الإســلام	

أن	 غيــر	 مــن	 زوجتــه	 لــه	 تعــود	 العــدة	 انتهــاء	 قبــل	

يُشــترط	تجديــد	عقــد	النــكاح،	وكذلــك	نــكاح	المرتــد	

لا	يصــح	علــى	مســلمة	ولا	يهوديــة	ولا	نصرانيــة	ولا	

غيرهــنّ،	ويحــرم	أكل	ذبيحتــه،	ولا	يــرث	ولا	يــورث،	

ولا	 غســله،	 يجــب	 ولا	 عليــه،	 الصــلاة	 تجــوز	 ولا	

يجب	تكفينه،	ولا	يجوز	دفنه	في	مقابر	المسلمين،	

ــه	فــيءٌ	أي	يصــرف	فــي	مصالــح	المســلمين.
ُ
ومال

إلــى	 وكــذا	تيممــه	ونكاحــه	قبــل	الدخــول	وإن	رجــع	

الإســلام،	أمــا	بعــد	الدخــول	فــإن	رجــع	إلــى	الإســلام	

أن	 غيــر	 مــن	 زوجتــه	 لــه	 تعــود	 العــدة	 انتهــاء	 قبــل	

يُشــترط	تجديــد	عقــد	النــكاح،	وكذلــك	نــكاح	المرتــد	

لا	يصــح	علــى	مســلمة	ولا	يهوديــة	ولا	نصرانيــة	ولا	

غيرهــنّ،	ويحــرم	أكل	ذبيحتــه،	ولا	يــرث	ولا	يــورث،	

ولا	 غســله،	 يجــب	 ولا	 عليــه،	 الصــلاة	 تجــوز	 ولا	

يجب	تكفينه،	ولا	يجوز	دفنه	في	مقابر	المسلمين،	
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أو  أنبيائــه،  أو  بــالله، أو ملائكتــه،  قــولٍ فيــه اســتخفاف  أو  عَقــدٍ أو فعــلٍ  والقاعــدة: أن كل 

وعــده، أو  وعيــده، أو  شــعائر دينــه فهــو كفــر، فليحــذر الإنســان مــن ذلــك جَهْــدَه علــى أي حــال.

11- أعطِ بعض الأمثلة على الكفر الاعتقادي.

12- أعطِ بعض الأمثلة على الكفر الفعلي.

13- أعطِ بعض الأمثلة الكفر القولي.

الإســلام،	 ديــن	 غيــر	 بديــن	 دان	 مــن	

لــم	 فــي	القــرآن،	أو	 أو	لــم	يصــدق	بآيــة	

مــن	 المعلــوم	 الأنبيــاء	 مــن	 بنبــي	 يؤمــن	

اعتقــد	 أو	 نبوتــه،	 بالضــرورة	 الديــن	

الديــن	 مــن	 معلومــة	 حُرمتُــه	 أمــر	 حِــلّ	

ــه	
ُّ
بالضــرورة،	أو	اعتقــد	حُرمــة	أمــر	حِل

معلــومٌ	مــن	الديــن	بالضــرورة،	أو	شــبّه	

الله	بالمخلوقيــن	كأن	اعتقــد	المــكان	أو	

اعتقاديًــا. كفــرًا	 كفــر	 فــي	الله،	 الجهــة	

الــذي	يرمــي	المصحــف	فــي	القــاذورات،	أو	يســجد	لصنــم	أو	لشــمس،	أو	يفعــل	أي	فعــلٍ	أجمــع	

المســلمون	أنــه	لا	يصــدر	إلا	مــن	كافــر،	فهــو	كافــر	كفــرًا	فعليًــا.

الــذي	يشــتم	الله،	أو	الرســول	أو	الديــن	الإســلامي	أو	الكعبــة،	أو	يســتخف	بالجنــة	أو	بوعيــد	

الله	الــذي	لا	يخفــى	عليــه	نســبة	ذلــك	إليــه	ســبحانه،	أو	يســتهزئ	بالصــلاة	أو	بالحــج	فهــو	كافــر	

كفــرًا	قوليًــا.
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تلخيــص مهــم:	اعلــم	يــا	أخــي	المســلم	أن	الكفــر	هــو	أكبــر	ذنــب	يقترفــه	العبــد	وهــو	الذنــب	الــذي	لا	

يغفره	الله	تعالى	لمن	مات	عليه	وهو	يُحبِط	جميع	الحسنات،	وينقسم	إلى	ثلاثة	أقسام	كما	قسمها	

النووي	وغيره	من	شــافعيةٍ	وحنفيةٍ	وغيرهم:	اعتقادات	وأفعال	وأقوال	وكلٌ	يتشــعب	شــعبًا	كثيرة:

الكفر القولي:	ومكانه	اللسان	كمن	يشتم	الله	تعالى	أو	الأنبياء،	أو	الملائكة،	أو	القرآن،	أو	الكعبة،	

أو	دين	الإســلام.

الكفــر الفعلــي:	كمــن	يُلقــي	المصحــف	أو	أوراق	العلــوم	الشــرعية	أو	أي	ورقــة	عليهــا	اســم	الله	تعالــى	

عامــدًا	فــي	القــاذورات.

الكفــر الاعتقــادي:	ومكانــه	القلــب	كمــن	اعتقــد	أن	الله	تعالــى	يشــبه	شــيئًا	مــن	مخلوقاتــه	أو	يعتقــد	

أنــه	نــورٌ	بمعنــى	الضــوء	أو	أنــه	روحٌ	أو	أنــه	مِــلأ	الســماوات	أو	الأرض	أو	أنــه	جســمٌ	ســاكن	فــي	الســماء	

أو	قاعــد	فــوق	العــرش.	فيجــب	علــى	مــن	وقعــت	منــه	ردة	)أي	كفــرٌ(	العــود	فــورًا	إلــى	الإســلام	بالنطــق	

ــا	وقعــت	بــه	الــردة،	ويجــب	عليــه	النــدم	علــى	مــا	صــدر	منــه	والعــزم	علــى	أن	لا	 بالشــهادتين	والإقــلاع	عمَّ

يعــود	لمثلــه.

والحمد	لله	رب	العالمين

أقســام  ثلاثــة  إلــى  تنقســم  الــردة  أن  بيّــن  المعتبريــن  العلمــاء  مــن  قــول عالــم  اذكــر   -14
أقــوال. و أفعــال  و اعتقــادات 

ذكــر	ذلــك	النــووي	فــي	المنهــاج	وغيــره	كروضــة	الطالبيــن،	قــال	فــي	المنهــاج:	»الــردة	هــي	قطــع	الإســلام	

بنيــة	أو	قــول	كفــر	أو	فعــل	ســواء	قالــه	اســتهزاءً	أو	عنــادًا	أو	اعتقــادًا«.	ا	ه
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ــه،	
ُ
ل
ُ
ذ
ْ
ــنْ	يَخ

َ
اصِــرَ	لِم

َ
ــه،	ولا	ن

ُ
ــنْ	يَصِل

َ
ــه،	ولا	قِاطِــعَ	لِم

ُ
هِل

ْ
ه،	ولا	نِسْــيَانَ	يُذ

ُ
ل
َ
ــغ
ْ
ــأنَ	يَش

َ
الحمــدُ	لِله	الــذي	لا	ش

ــمُ	عَلــى	العَا�ضِــي	فــلا	
ُ
ــه،	ويَحْل

ُ
لِيــلِ	ويَقْبَل

َ
ــه،	يُثِيــبُ	بالعَمَــلِ	الق

ُ
ظِيــرٍ	يُقابِل

َ
ه،	أو	ن

ُ
ــارِك

َ
	يُش ــي	عَــن	نِــدٍّ 	رَبِّ

جَــلَّ

هَ	عَــنْ	مَثِيــلٍ	 ــزَّ
َ
ن
َ
ــه،	وت

ُ
ــه،	اسْــتَوَى	عَلــى	العَــرْشِ	ومــا	العَــرْشُ	يَحْمِل

ُ
	ويُمْهِل

ً
ا
َ
ــرَيك

َ
افِــرُ	ش

َ
عِــي	الك ــه،	ويَدَّ

ُ
يُعَاجِل

ــبِيهَ	والتَعْطِيــلَ	فــالُله	
ْ
ش
َ
ينَــا	الت

َ
عَــى	عَل ــه،	ومَــنْ	ادَّ

ُ
ــا	وهــذا	حَاصِل

َ
ادِن

َ
	اعْتِق

ُ
ــة
َ
ــبِهُه،	هــذا	جُمْل

ْ
ــلا	�ضَــئَ	يُش

َ
ف

	
َ
ــدْ	عُــرِف

َ
ــوْلَ	جَهْــمِ	بِــنِ	صَفْــوَانَ	وق

َ
ــضُ	ق

ُ
رْف
َ
انَ	يُوافِقُــه،	ون

َ
ــعَرِي	ومَــنْ	ك

ْ
ش
َ
رَيــقُ	الأ

َ
رَيقُنَــا	ط

َ
يُحَاسِــبُه،	ط

عَالِــي	الإيْــوَانِ	
َ
أ دَتِــه	

َ
	وِلا

َ
ــة
َ
يْل
َ
ل ــتْ	 جَّ

َ
ــدٍ	صلى الله عليه وسلم	الــذي	ارْت مُ	عَلــى	رَسُــولِ	الهُــدَى	مُحَمَّ ِ

ّ
سَــل

ُ
	وأ صَــلِّ

ُ
ــه،	وأ

ُ
بَاطِل

ــه،	وعَلــى	عُمَــرَ	الــذِي	صَفَــا	الإسْــلامُ	
ُ
ائِل
َ
ــوا	مَــنْ	ق

ُ
عْرِف

َ
نَيِــن	ف

ْ
انِــيَ	اث

َ
ــرٍ	ث

ْ
بِــي	بَك

َ
ــى	صَاحِبِــه	أ

َ
ه،	وعَل

ُ
سَــافِل

َ
وأ

	بَحْــرِ	 ــه،	وعَلــى	عَلــيٍّ
ُ
عِبَــتْ	رَحَائِل

َ
ــهَادَة		ومَــا	ت ــالَ	الشَّ

َ
مَــانَ	الــذي	ن

ْ
ــه،	وعَلــى	عُث

ُ
بَــتْ	مَنَاهِل

ُ
ه	وعَذ بِجِــدِّ

ه.
ُ
تْ	سَــوَاحِل ــوم	الــذي	امْتَــدَّ

ُ
العُل

ــبِيْهَ	ولا	
َ
ــدَ	لــه،	ولا	ش

َ
	ولا	وَل

َ
	ولا	زَوْجَــة 	ولا	نِــدَّ ــه،	ولا	ضِــدَّ

َ
ــرِيكَ	ل

َ
	لا	إلــه	إلا	الله	وَحْــدَهُ	لا	ش ــهدُ	أنَّ

ْ
ش
َ
وأ

ــة	 مْيَّ
َ
	ولا	ك

َ
ــة يْفِيَّ

َ
عْضَــاءَ	ولا	ك

َ
	ولا	أ

َ
ــه،	ولا	صُــورَة

َ
	ل
َ
ــة
َّ
ــه	ولا	جِسْــمَ	ولا	حَجْــمَ	ولا	جَسَــدَ	ولا	جُث

َ
مَثِيــلَ	ل

ــلا	
َ
ان،	ف

َ
يْــهِ	ك

َ
انَ	اُلله	ولا	مَــكان	وهــوَ	الآنَ	عَلــى	مَــا	عَل

َ
ــه،	ك

َ
انَ	ل

َ
ــزَ	ولا	مَــك 	ولا	حَيِّ

َ
يْــنَ	وَلا	جِهَــة

َ
ــه،	ولا	أ

َ
ل

ون،	
ُ
ــةِ	والســك

َ
ــوسِ	والقُعُــود،	وعَــنِ	الحَرَك

ُ
ــي	عَــنِ	الجُل ه	رَبِّ

ــزَّ
َ
ن
َ
ــى،	ت

َ
عْل
َ
ــلُ	الأ

َ
ث
َ
ــال،	ولِله	الم

َ
مْث
َ
ضْرِبُــوا	لِله	الأ

َ
ت

يْــسَ	
َ
ــه	ل نَّ

َ
	هُــوَ	فــي	�ضَــئ،	لِأ 	مِنْــهُ	�ضَــئ،	ولا	يَحُــلُّ 	فِيــهِ	�ضَــئ	ولا	يَنْحَــلُّ فِصَــال،	لا	يَحُــلُّ

ْ
صَــالِ	والان ِ

ّ
وعَــنَ	الات

ــر	
َ
	اَلله	بِمَعْنــىً	مِــنْ	مَعَانِــي	البَش

َ
لِــك،		ومَــنْ	وَصَــف

َ
ــبِهُ	ذ

ْ
ــالُله	لا	يَش

َ
صَــوْرَتَ	بِبَالِــك	ف

َ
لِــهِ	�ضَــئ،	مَهْمَــا	ت

ْ
مِث

َ
ك

فَــر.
َ
ــدْ	ك

َ
ق
َ
ف

ة والجماعة
َّ
الدرس التاسع – مَن هم أهل السُن
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أما	بعد:

ــة	المحمديــة	وهــم	الصحابــة	ومــن	تبعهــم	فــي	المعتقــد	أي	 مَّ
ُ
ــم	أن	أهــل	الســنة	هــم	جمهــور	الأ

َ
	ليُعل

فــي	حديــث	جبريــل	الــذي	قــال	فيــه	الرســول	صلى الله عليه وسلم:	 أصــول	الاعتقــاد،	وهــي	الأمــور	الســتة	المذكــورة	

بــالله	وملائكتــه	وكتبــه	ورســله	واليــوم	الآخــر	والقــدر	خيــره	وشــره«.	وأفضــل	 »الإيمــان	أن	تؤمــن	

ــرادون	بقــول	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»خيــر	القــرون	قرنــي	ثــم	الذيــن	يلونهــم	
ُ
هــؤلاء	أهــل	القــرون	الثلاثــة	الم

ــحَ	ذلــك	الحافــظ	أبــو	القاســم	بــن	عســاكر	 ثــم	الذيــن	يلونَهــم«	والقــرن	معنــاه	مائــة	ســنة	كمــا	رَ�َّ

وغيــره،	وهــم	المــرادون	أيضًــا	بحديــث	الترمــذي	وغيــره:	»أوصيكــم	بأصحابــي	ثــم	الذيــن	يلونهــم	ثــم	

الذيــن	يلونهــم«	وفيــه	قولــه:	»عليكــم	بالجماعــة	وإياكــم	والفرقــة	فــإن	الشــيطان	مــع	الواحــد	وهــو	

مــن	الاثنيــن	أبعــد،	فمــن	أراد	بحبوحــة	الجنــة	فليلــزم	الجماعــة«	صححــه	الحاكــم	وقــال	الترمــذي:	

حســن	صحيــح،	وهــم	المــرادون	أيضًــا	بالجماعــة	الــواردة	فيمــا	رواه	أبــو	داود	مــن	حديــث	معاويــة:	

ــة	ســتفترق	علــى	ثــلاث	وســبعين،	ثنتــان	وســبعون	فــي	النــار	وواحــدة	فــي	الجنــة	وهــي	
َّ
»وإن	هــذه	الِمل

ــح	ذلــك	حديــث	 الجماعــة«.	والجماعــة	هــم	الســواد	الأعظــم	ليــس	معنــاه	صــلاة	الجماعــة،	كمــا	يُوضِّ

ل	عليهن	قلب	المؤمن:	إخلاص	العمل،	والنصيحة	
َ
	لا	يُغ

ٌ
زيد	بن	ثابت	أن	الرســول	صلى الله عليه وسلم	قال:	»ثلاث

لولــي	الأمــر،	ولــزوم	الجماعــة،	فــإن	دعوتهــم	تكــون	مــن	وراءَهــم«	قــال	الحافــظ	ابــن	حجــر:	حديــث	

حســن.	

ة	والجماعة الدرس	التاسع	–	مَن	هم	أهل	السُنَّ



115

ــضَ	الله	تعالــى	إماميــن	 	بعــد	مائتيــن	وســتين	ســنة	انتشــار	بدعــة	المعتزلــة	وغيرهــم	فقيَّ
َ
حَــدَث ثــم	

جليليــن	أبــا	الحســن	الأشــعريّ	وأبــا	منصــور	الماتريــديّ	-ر�ضــي	الله	عنهمــا-	فقامــا	بإيضــاح	عقيــدة	

ــبه	المعتزلــة	
ُ
أهــل	الســنة	التــي	كان	عليهــا	الصحابــة	ومــن	تبعهــم	بإيــراد	أدلــةٍ	نقليــةٍ	وعقليــةٍ	مــع	رد	ش

ــم	القيــام	بِــرَد	
َ
ت
َ
وهــم	فِــرق	عديــدة	بلــغ	عددهــم	عشــرين	فرقــة،	فقامــا	بالــرد	علــى	كل	هــذه	الفــرق	أ

ســب	إليهمــا	أهــل	الســنة،	فصــار	يقــال	لأهــل	الســنة	أشــعريون	وماتريديــون.
ُ
ــبَههم	وإبطالهــا	فن

ُ
ش

الأشاعرة والماتوريدية

فــي	العقيــدة،	 لــم	يكــن	بينهــم	خــلاف	 فــي	زمــن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	علــى	طريقــةٍ	واحــدة	 لقــد	كان	المســلمون	

ثــم	ظهــرت	فــي	خلافــة	علــي	بــن	أبــي	طالــب	-ر�ضــي	الله	عنــه-	فرقــة	الخــوارج	ثــم	ظهــرت	فيمــا	بعــد	

رجئــة،	وفــي	أيــام	المأمــون	العبا�ضــي	ظهــر	النجاريــة	وغيرهــا	مــن	
ُ
القدريّــة	وهــم	المعتزلــة	وظهــرت	الم

الضالــة.	 الفــرق	

رهــم	النــاس،	ومــن	هــؤلاء	العلمــاء	أبــو	الحســن	
َ
ولا	زال	علمــاء	الإســلام	يــردون	علــى	أهــل	البــدع	ليَحْذ

علــي	بــن	اســماعيل	الأشــعري	الــذي	ولــد	بعــد	النصــف	الثانــي	مــن	القــرن	الثالــث	الهجــري	وتوفــي	

ــبه	أهــل	الزيــغ	فلــم	يُســرف	فــي	
ُ
قبــل	منتصــف	القــرن	الرابــع	الهجــري	فقــام	هــذا	الإمــام	بتفنيــد	ش

التعطيــل	ولــم	يُغــل	فــي	التشــبيه	وألهمــه	الله	نصــرة	الســنة	بحجــج	المنقــول	والمعقــول،	فأثبــت	لله	

ســبحانه	مــا	أثبتــه	لنفســه	مــن	الأســماء	والصفــات	ونفــى	عنــه	مــا	لا	يليــق	بجــلال	الله	تعالــى،	فهــو	

-رحمــه	الله-	لــم	يبتــدع	رأيًــا	ولا	مذهبًــا	وإنمــا	هــو	مقــررٌ	لمذاهــب	الســلف	مناضــلٌ	عمــا	كانــت	عليــه	

ــا	
ً
ــدَ	علــى	طريــق	الســلف	نِطاق

َ
صحابــة	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	فالانتســاب	إليــه	إنمــا	هــو	باعتبــار	أنــه	عَق

وتمســك	بــه	وأقــام	الحجــج	والبراهيــن	عليــه	فصــار	المقتــدي	بــه	فــي	ذلــك،	الســالك	ســبيله	فــي	الدلائــل	

	لهــذا	الإمــام.
ً
يســمى	أشــعريًا،	فمــن	هنــا	جــاءت	تســمية	الأشــاعرة	نســبة

وفــي	زمــن	هــذا	الإمــام	أيضًــا	قــام	بنصــرة	أهــل	الحــق	الإمــام	أبــو	منصــور	محمــد	بــن	محمــد	الماتريــدي	

ــة	بســمرقند	فيمــا	وراء	النهــر،	فصــار	لــه	أتبــاعٌ	يدافعــون	عــن	عقيــدة	
َّ
نســبة	إلــى	ماتريــد	وهــي	مَحِل

أهــل	الســنة	ويكشــفون	انحــراف	المبتدعــة	مــن	المعتزلــة	وغيرهــم،	وعُــرف	المنتســبون	إليــه	باســم	

الماتريديــة،	فصــار	يقــال	لأهــل	الســنة	أشــعريون	وماتريديــون.
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قال	الله	تعالى:

                   

                                   

       المائــدة ]54[.

نزلــت:	 ــا	
ّ
»لم المســتدرك	 فــي	 والحاكــم	 فتــري	

ُ
الم كــذب	 تبييــن	 فــي	 عســاكر	 ابــن	 الحافــظ	 أخــرج	

أبــا	مو�ضــى	وأومــأ	 يــا	 »هــم	قومــك	 قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	         

رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	بيــده	إلــى	أبــي	مو�ضــى	الأشــعري«	اهـــ.	وقــال	الحاكــم:	هــذا	حديــث	صحيــح	علــى	شــرط	

مســلم،	ورواه	الإمــام	الطبــري	فــي	تفســيره	وابــن	أبــي	حاتــم	كذلــك،	وابــن	ســعد	فــي	طبقاتــه	والطبرانــي	

ــه	رجــالُ	الصحيــح. 
ُ
فــي	معجمــه	الكبيــر	وقــال	الهيثمــي	فــي	مجمــع	الزوائــد:	ورجال

قــال	القشــيري:	فأتبــاع	أبــى	الحســن	الأشــعري	مــن	قومــه	لأن	كل	موضــع	أضيــف	فيــه	قــوم	إلــى	نبــي	

أريــد	بــه	الأتبــاع،	قالــه	القرطبــي	فــي	تفســيره.

وقــال	البيهقــي:	وذلــك	لمــا	وجــد	فيــه	مــن	الفضيلــة	الجليلــة	والمرتبــة	الشــريفة	للإمــام	أبــى	الحســن	

الأشــعري	-ر�ضــى	الله	عنــه-	فهــو	مــن	قــوم	أبــى	مو�ضــى	وأولاده	الذيــن	أوتــوا	العلــم	ورزقــوا	الفهــم	

مخصوصًا	من	بينهم	بتقوية	الســنة	وقمع	البدعة	بإظهار	الحجة	ورد	الشــبهة«	ذكره	ابن	عســاكر	

فــي	تبييــن	كــذب	المفتــري.

وذكــر	الإمــام	البخــاري	فــي	صحيحــه	بــاب	»	قــدوم	الأشــعريّين	وأهــل	اليمــن	وقــال	أبــو	مو�ضــى	عــن	

النبــي	صلى الله عليه وسلم	هــم	منّــي	وأنــا	منهــم«	اهـــ.

ــدِم	بعــد	ذلــك	بيســير	ســفائن	الأشــعريين	وقبائــل	اليمــن	فقــد	روى	البخــاري	
َ
ولمــا	نزلــت	هــذه	الآيــة	ق

فــي	صحيحــه	مــن	حديــث	أبــي	هريــرة	-ر�ضــي	الله	عنــه-	عــن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	قــال:	»أتاكــم	أهــل	اليمــن	هــم	

أرق	أفئــدة	وأليــن	قلوبًــا	الايمــان	يمــان	والحكمــة	يمانيــة..	«
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أن	 الحصيــن	 بــن	 عمــران	 عــن	 فــي	صحيحــه	 البخــاري	 وأخــرج	

النبــي	أتــاه	أنــاس	مــن	بنــي	تميــم	فقــال	صلى الله عليه وسلم:	»اقبلــوا	البشــرى	يــا	

-أي	 	 وجهــه	 فتغيــر	 مرتيــن	 فأعطنــا	 بشــرتنا	 قالــوا	 تميــم«	 بنــي	

أهــل	 مــن	 أنــاس	 فجــاءه	 الدنيــا-،	 آثــروا	 كيــف	 عليهــم	 للأســف	

اليمــن	فقال:»يــا	أهــل	اليمــن	اقبلــوا	البشــرى	إذ	لــم	يقبلهــا	بنــو	

تميــم«	قالــوا:	قــد	قبلنــا	يــا	رســول	الله	جئنــاك	لنتفقــه	فــي	الديــن	

ولنســألك	عــن	أول	هــذا	الأمــر	مــا	كان،	قــال	صلى الله عليه وسلم:	»كان	الله	ولــم	

يكــن	�ضــىء	غيــره«.

ونحــن	نحمــد	الله	تعالــى	علــى	هــذه	العقيــدة	الســنية	التــي	نحــن	

تبعهــم	 عليهــا	والتــي	كان	عليهــا	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	وأصحابــه	ومــن	

فيمــا	 فقــال	 معتنقهــا،	 صلى الله عليه وسلم	 الرســول	 مــدحَ	 والتــي	 بإحســان،	

رواه	الإمــام	أحمــد	والبــزار	والطبرانــي	والحاكــم	بســند	صحيــح:	

	القســطنطينية	فلنِعــم	الأميــر	أميرهــا	ولنِعــم	الجيــش	 تُفْتَحَــنَّ
َ
»ل

ذلــك	الجيــش«،	ولقــد	فتحــت	القســطنطينية	بعــد	تســعمائة	

-رحمــه	 الماتريــدي	 الفاتــح	 محمّــد	 الســلطان	 فتحهــا	 عــام،	

فــي	حديثــه	لفاتــح	القســطنطينية	 الله-	ومــا	امتــداح	النبــي	صلى الله عليه وسلم	

ولجيشــه	إلا	بشــرى	عظيمــة	للأشــاعرة	الــذي	كان	الفاتــح	منهــم	

ويعتقــد	معتقدهــم	ويناضــل	عنــه	فالنبــي	مــدح	جيــش	الأشــاعرة	

وأميــره	والنبــي	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	لا	يمــدح	كافــرًا	أبــدًا.

وعلــى	هــذا	الاعتقــاد	مئــات	الملاييــن	مــن	المســلمين	ســلفًا	وخلفًــا	

الواقــع	 بذلــك	 ويشــهد	 وتعليمًــا	 تدريسًــا	 والغــرب	 الشــرق	 فــي	

شــاهَد،	ويكفــي	لبيــان	حقّيــة	هــذا	كــون	الصحابــة	والتابعيــن	
ُ
الم

وأتبــاع	التابعيــن	)وهــم	الســلف	الصالــح(	ومــن	تبعهــم	بإحســان	

علــى	هــذه	العقيــدة،	فممــن	تبعهــم	بإحســان:	هــؤلاء	الحُفّــاظ	
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الذيــن	هــم	رؤوس	أهــل	الحديــث	الحافــظ	أبــو	بكــر	الإســماعيلي	صاحــب	المســتخرج	

الــذي	 الحافــظ	 ثــمّ	 البيهقــى	 بكــر	 أبــو	 المشــهور	 ــمُ	
َ
العَل الحافــظ	 ثــمّ	 البخــاري،	 علــى	

ابــن	عســاكر،	كان	كل	واحــد	مــن	 فــي	زمانــه	 ــه	أفضــل	المحدّثيــن	بالشــام	
ّ
بأن وُصــف	

الحافــظ	 المنــوال	 هــذا	 علــى	 هــو	 مــن	 جــاء	 ثــمّ	 زمانــه،	 فــي	 الحديــث	 فــي	 مًــا	
َ
عل هــؤلاء	

ــه	أميــر	المؤمنيــن	فــي	الحديــث	أحمــد	ابــن	حجــر	العســقلاني،	فمــن	حقّــق	
ّ
الموصــوف	بأن

عــرف	أن	الأشــاعرة	فرســان	مياديــن	العلــم	والحديــث،	ومنهــم	مجــدّدُ	القــرن	الرابــع	

الهجــري	الإمــام	أبــو	الطيــب	ســهلُ	بــن	محمّــد	وأبــو	الحســن	الباهلــي	وأبــو	بكــر	بــن	

نــي	وأبــو	إســحق	الإســفراييني	والحافــظ	أبــو	نعيــم	الأصبهانــي	
ّ
فــورك	وأبــو	بكــر	الباقلا

المعالــي	 أبــو	 وابنــه	 الجوينــي	 محمّــد	 أبــو	 والشــيخُ	 المالكــي	 الوهّــاب	 عبــد	 والقا�ضــي	

إمــام	الحرميــن	وأبــو	منصــور	البغــدادي	والحافــظ	الدّارقطنــي	والحافــظ	الخطيــب	

إســحق	 أبــو	 والشــيخ	 أبــو	نصــر	 وابنــه	 القشــيري	 القاســم	 أبــو	 البغــدادي	والأســتاذ	

الحنبلــي	 عقيــل	 ابــن	 الوفــاء	 وأبــو	 والفــراوي	 والغزالــي	 المقد�ضــي	 ونصــر	 الشــيرازي	

الســيّد	 والإمــام	 المالكــي	 البا�ــي	 الوليــد	 وأبــو	 الحنفــي	 الدامغانــي	 القضــاة	 وقا�ضــي	

والنــووي	 في	
َ
ــل السِّـ والحافــظ	 عيــاض	 والقا�ضــي	 الســمعاني	 وابــن	 الرفاعــي	 أحمــد	

وفخــر	الديــن	الــرازي	والعــزّ	بــن	عبــد	الســلام	وأبــو	عمــرو	بــن	الحاجــب	المالكــي	وابــن	

دقيــق	العيــد	وعــلاء	الديــن	البا�ــي	وقا�ضــي	القضــاة	تقــيّ	الديــن	الســبكي	والحافــظ	

العلائــي	والحافــظ	زيــن	الديــن	العراقــي	وابنــه	الحافــظ	ولــىّ	الديــن	والحافــظ	مُرت�ضــى	

الــروّاس	الصوفــي	 الديــن	 بهــاء	 الزبيــدي	الحنفــي	والشــيخ	زكريّــا	الأنصــاري	والشــيخ	

ــة	أحمــد	زينــي	دحــلان	ومُســنِد	الهنــد	ولــيّ	الله	الدهلــوي	ومفتــي	مصــر	الشــيخ	
ّ
ومفتــي	مك

محمّــد	عليــش	المالكــي	المشــهور	وشــيخ	الجامــع	الأزهــر	عبــدالله	الشــرقاوي	والشــيخ	

ريــن	والشــيخ	حســين	
ّ
قطــة	البيــكار	فــي	أســانيد	المتأخ

ُ
المشــهور	أبــو	الحســن	القاوُقجــي	ن

الجســر	الطرابل�ضــي	والشــيخ	عبــد	الباســط	الفاخــوري	مفتــي	بيــروت	والعلامــة	علــوي	

بــن	طاهــر	الحضرمــي	الحــداد	وشــافعي	العصــر	رفاعــي	الأوان	الشــيخ	الفقيــه	المحــدث	

عبــد	الله	الهــرري	والشــيخ	الصوفــي	الصــادق	مصطفــى	نجــا	مفتــي	بيــروت	وغيرهــم	مــن	

أئمــة	الديــن	كثيــر	لا	يُحصيهــم	إلا	الله.
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	صالحًــا،	وهــو	الــذي	أخــرجَ	
ً
ومنهــم	السُــلطان	صــلاحُ	الديــنِ	الأيوبــي	)ت589	هـــ(	كانَ	تقيًــا	عــادلا

	عظيــم	-ر�ضــي	اُلله	عنــهُ-	
ٌ
فــارَ	مــن	بيــتِ	المقــدس	بعــدَ	أن	احتلــوهُ	تســعينَ	ســنة،	وهــذا	لــهُ	شــرف

ُ
الك

ــهُ	
َ
ل
ُ
ــهُ،	واليمــنَ	ك

َ
ل
ُ
وجــزاهُ	عــن	الإســلامِ	خيــرًا،	وكانَ	تحــت	الخليفــةِ	العبا�ضــي،	كانَ	ولــي	بــرَ	الشــام	ك

ــهُ	وهــي	البِــلادُ	التــي	يُســمى	
َ
ل
ُ
ــه،	ونجــدًا	ك

َ
ل
ُ
بمــا	فيــهِ	مــن	الإمــارات	وقطــر	والبحريــن	وعُمــان،	والحِجــازَ	ك

أشــعري	 الديــن	 صــلاحُ	 وكانَ	 مِصــرَ،	 وولــي	 بريــدة،	 وبعضُهــا	 الدرعيــة	 وبعضُهــا	 الريــاض	 بَعضُهــا	

ــا	القُــرآن	وكتــاب	التنبيــه	فــي	الفقــه	الشــافعي	وهــو	كِتــابٌ	
ً
العقيــدة	شــافعي	المذهــب،	وكانَ	حافظ

المؤذنيــن	 أمــر	 الحماســة،	 لِكِتــابِ	 ــا	
ً
حافظ وكان	 النــادر،	 إلا	 يحفظونــهُ	 لا	 العُلمــاء	 اليــوم	 كبيــرٌ،	

	الأشــعرية	علــى	المــآذنِ	قبــلَ	الفجــرِ	مــن	شــدةِ	اهتمامــهِ	بهــذهِ	العقيــدة،	وكانَ	أمــرَ	
َ
بقــراءة	العقيــدة

فــهُ	عالــمٌ	مــن	عُلمــاء	ذلِــك	العصــر	
َّ
بتعليــمِ	كتــاب	»حدائــق	الفصــول	وجواهــر	العقــول«	الــذي	أل

فقدمــهُ	للسُــلطان	صــلاح	الديــن،	فأعجــب	بــهِ	السُــلطان	فقــرر	تدريســهُ	للصِغــارِ	والكِبــار،	وهــو	

قــررَ	 اللفــظ	لأنــهُ	 بهــذا	 أهــل	الســنة	 عُلمــاء	 بيــنَ	 ــهِرَ	
ُ
ســمى	العقيــدة	الصلاحيــة	ش

ُ
الم الكِتــاب	 هــذا	

تدريــسَ	هــذهِ	العقيــدة	فــي	المــدارِس	للصِغــار	والكِبــار	قــالَ	محمــد	بــنُ	هبــة	الله	البرمكــي	)ت	599	هـــ(	

فــي	هــذا	الكِتــاب:

	الناصر	الغازي	صَلاح	الدّين 	 	 																						جمعتُها	للملِكِ	الأمين	

هُ	اُلله	الحِجازَ	واليمنْ
َ
ك
َّ
	مل 	 ام	ومَنْ	

َ
														عزيز	مصر	قيصر	الش

	مُحيي	دولةِ	العباس
َ
	يوسف 	 														ذي	العَدلِ	والجُودِ	معًا	والباسِ	

دبيرِ جمِ	الدينِ	ذي	التَّ
َ
																أيوبَ	ن 																				ابنِ	الأجلّ	السيدِ	الكبيرِ	

عْدُ	يَسعى	معَ	جيوشِ	نصَرهِ 	والسَّ 	 وْعَ	أمرهِ	
َ
																			لا	زالتِ	الأيامُ	ط

عًا	بآلهِ دًا	ممتَّ 																					مؤيَّ 																				حتى	ينالَ	منتهى	آمالِهِ		

بِيهِ
ْ
ش
َ
ى	الله	عَنْ	ت

َ
عَال

َ
رٌ	ت

ْ
ط
ُ
																ق مِ	لا	يَحْوِيهِ	

َ
																				وصـانعُ	الـعَال

		وحـكمه	الآن	عـلى	ما	كانَ 	 ـانَ	موجُودًا	ولا	مكانَ	
َ
																		قـد	ك

																		وعـزّ	عـن	تـغير	الزمان 																			سـبحانه	جـلّ	عـن	المكان	

ة	والجماعة الدرس	التاسع	–	مَن	هم	أهل	السُنَّ



120

	مـن	خـصه	بـجهة	العُلوّ 	 لوّ	
ُ
								فـقد	غـلا	وزاد	فـي	الغ

	مـبدعها	والعرش	فوق	الماء 	 						وحـصر	الصانع	في	السماء	

																	قد	ضلّ	ذو	التشبيه	فيما	جوّزا 									وأثـبـتوا	لـذاته	التحيزا	

ثم قال في هذه العقيدة:

	يـثبت	ما	قد	جاء	في	القرآن 	 	 						إنّ	الـذي	يـؤمن	بالرحمن	

															عـن	سَنن	التعطيل	والتشبيه 	 						مـن	سائر	الصفات	والتنزيه		

														لـما	أتـى	فـيه	ولا	تحريف 	 						مـن	غـير	تجسيم	ولا	تكييف	

	زاغ	عـن	الـحق	وضلّ	عنها 	 	 						فـإن	مـن	كـيّف	شيئًا	منها	

عـن	النبي	المصطفى	المختار 	 	 						وهـكذا	مـا	جاء	في	الأخبار		

ثم قال في هذه العقيدة:

أوصل	معناه	إلى	الأفهام 	 						وصانع	العالم	ذو	كلامِ		

	وهو	قديم	قائم	بذاته 	 						كلامه	المنزل	من	صفاته	

بالحرف	والصوت	معًا	سلاما 	 ف	الكلام		 						وقل	لمن	قد	كيَّ

وخالفوا	الدليل	والبرهان 	 						فإنهم	قد	كابروا	العيان		

																			الحاء	في	الرحمن	قبل	الميم 						فيا	أولي	التشبيه	والتجسيم	

	أيهما	القديم	في	اعتقادكم 	 						وهكذا	المتلو	في	كلامكم	

لما	سلكتم	نهج	التشبيه 	 						أضللتم	الجهال	بالتمويه		
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ــدرَّس	فــي	جامعــة	الأزهــر	فــي	مصــر	وفــي	جامعــة	الزيتونــة	فــي	تونــس،	بــل	وســائر	
ُ
وهــذه	العقيــدة	ت

المغــرب	العربــي،	وكــذا	فــي	أندنوســيا	وماليزيــا	وباكســتان	وتركيــا	وبــلاد	الشــام	والســودان	واليمــن	

بــلاد	المســلمين. والعــراق	والهنــد	وإفريقيــا	وبخــارى	والداغســتان	وأفغانســتان	وســائر	

ومنهــم	الملــك	الكامــل	الأيّوبــي	والســلطان	الأشــرف	خليــل	بــن	المنصــور	ســيف	الديــن	قــلاوون،	بــل	

وكل	ســلاطين	المماليــك.

وليــس	مُرادنــا	بمــا	ذكرنــا	إحصــاء	الأشــاعرة	والماتريديــة	فمــن	يُح�ضــي	نجــوم	الســماء	أو	يحيــط	علمًــا	

بعــدد	رمــال	الصحراء؟

فيجــب	الاعتنــاء	بمعرفــة	عقيــدة	الفرقــة	الناجيــة	الذيــن	هــم	الســواد	الأعظــم،	وأفضــل	العلــوم	

علــم	العقيــدة	لأنــه	يبيــن	أصــل	العقيــدة	التــي	هــي	أصــل	الديــن،	وهــذا	العلــم	ســماه	أبــو	حنيفــة	

ــمة	فــي	هــذا	العلــم	بقولهــم	إنــه	 جَسِّ
ُ
هة	الم ــبِّ

ّ
ش
ُ
ــم	قــدح	الم

ُ
ك نَّ
َ
ل الفقــه	الأكبــر.	فيــا	طــلاب	الحــق	لا	يُهَوِّ

علــم	الــكلام	المذمــوم	لــدى	الســلف،	ولــم	يــدروا	أن	علــم	الــكلام	المذمــوم	هــو	مــا	ألفــه	المعتزلــة	علــى	

ــةٍ	وغيرهــا	فإنهــم	قــد	افترقــوا	إلــى	عــدة	 امِيَّ اختــلاف	فرقهــم	والمشــبهة	علــى	اختــلاف	فرقهــم	مــن	كرَّ

فــوا	فــي	بيــان	الفــرق	كالإمــام	أبــي	منصــور	عبــد	القاهــر	بــن	طاهــر	البغــدادي.
َّ
فــرق	بيّنهــا	مــن	أل

نبذة عن الأشعري

قــال	الإمــام	أبــو	بكــر	البيهقــي:	»هــو	أبــو	الحســن	علــي	بــن	إســماعيل	بــن	أبــي	بِشــر	اســحق	بــن	ســالم 

بــن	إســماعيل	بــن	عبــد	الله	بــن	مو�ضــى	ابــن	أميــر	البصــرة	بــلال	بــن	أبــي	بُــردة	بــن	صاحــب	رســول	الله	

صلى الله عليه وسلم	أبــي	مو�ضــى	عبــد	الله	بــن	قيــس	الأشــعري	اليمانــي	البصــري،	ولــد	ســنة	260	للهجــرة،	وقيــل	ســنة	
ســبعين،	وتوفــي	ســنة	224	ببغــداد	جــده	أبــو	مو�ضــى	ممــن	يؤخــذ	عنهــم	الفتيــا	فــي	أصحــاب	رســول	

الله	صلى الله عليه وسلم،	مــن	أحســن	النــاس	صوتًــا	فــي	قــراءة	القــرآن،	وينســب	إلــى	الجُماهــر	بــن	الأشــعر،	والأشــعر	

مــن	أولاد	ســبأ	الذيــن	كانــوا	باليمــن،	هاجــر	أبــو	مو�ضــى	الأشــعري	مــع	أخويــه	فــي	بضــع	وخمســين	مــن	

قومــه	إلــى	أرض	الحبشــة	وأقامــوا	مــع	جعفــر	بــن	أبــي	طالــب	-ر�ضــي	الله	عنــه-	حتــى	قدمــوا	جميعًــا	

علــى	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	حيــن	افتتــح	خيبــر.	رزق	مــن	الأولاد	والأحفــاد	مــع	الدرايــة	والروايــة	والرعايــة	مــا	

يكثــر	نشــره،	وأســاميهم	فــي	التواريــخ	مثبتــة،	إلــى	أن	بلغــت	النوبــة	إلــى	شــيخنا	أبــي	الحســن	الأشــعري 

-ر�ضــي	الله	عنــه	-«.
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ثناء العلماء عليه:

ذكــر	الإمــام	القشــيري	أن	أصحــاب	الحديــث	اتفقــوا	أن	أبــا	الحســن	علــي	بــن	اســمعيل	الأشــعري	

-ر�ضــي	الله	عنــه-	كان	إمامًــا	مــن	أئمــة	أصحــاب	الحديــث،	ومذهبــه	مذهبهــم	تكلــم	فــي	الأصــول	علــى	

طريقــة	أهــل	الســنة،	ورد	علــى	المخالفيــن	مــن	أهــل	الزيــغ	والبدعــة،	وكان	علــى	المعتزلــة	والمبتدعيــن	

قــه	الأشــعري	علــى	أبــي	إســحق	المــروزي	وزكريــا	بــن	يحيــى	الســا�ي. فَّ
َ
،	ت

ً
والخارجيــن	ســيفًا	مســلولا

قــال	الأســتاذ	الإمــام	الإســفراييني	الفقيــه	الأصولــي:	»كنــت	فــي	جنــب	الشــيخ	الباهلــي	كقطــرة	فــي	

البحــر،	وســمعت	الشــيخ	أبــا	الحســن	الباهلــي	يقــول:	كنــت	أنــا	فــي	جنــب	الأشــعري	كقطــرة	فــي	جنــب	

البحــر	«.

ــا،	ولــم	يــأتِ	فيــه	
ً
وقــال	البيهقــي	:	»إن	أبــا	الحســن	الأشــعري	-رحمــه	الله-	لــم	يحــدث	فــي	ديــن	الله	حَدَث

ببدعــةٍ،	بــل	أخــذ	أقاويــل	الصحابــة	والتابعيــن	ومــن	بعدهــم	مــن	الأئمــة	فــي	أصــول	الديــن	فنصرهــا	

بزيــادةٍ	وشــرحٍ	وتبييــن،	وأن	مــا	قالــوا	فــي	الأصــول	وجــاء	بــه	الشــرع	صحيــح	فــي	العقــول	خــلاف	مــا	زعــم	

	لنصــرة	أهــل	الســنة	والجماعــة	مــن	الأئمــة	كأبي	حنيفة	وســفيان	
ً
أهــل	الأهــواء	فــكان	فــي	بيانــه	تقويــة

الثــوري	مــن	أهــل	الكوفــة،	والأوزاعــي	وغيــره	مــن	أهــل	الشــام،	ومالــك	والشــافعي	مــن	أهــل	الحرميــن،	

ــاظ	الســنن	 وأحمــد	بــن	حنبــل	وغيــره	مــن	أهــل	الحديــث	كالبخــاري	ومســلم	إمامــي	أهــل	الآثــار	وحُفَّ

التــي	عليهــا	مــدار	الشــرع	ر�ضــي	الله	عنهــم	أجمعيــن	«.

وقــال	تــاج	الديــن	الســبكي:	»لــو	أردنــا	اســتيعاب	مناقــب	الشــيخ	الأشــعري	لضاقــت	بنــا	الأوراق،	

ــت	الأقــلام،	ومــن	أراد	معرفــة	قــدره،	وأن	يمتلــىء	قلبــه	مــن	حبــه	فعليــه	بكتــاب	)تبييــن	كــذب	
ّ
وكل

عســاكر	 ابــن	 الحافــظ	 صنفــه	 الــذي	 الاشــعري(	 الحســن	 أبــي	 الإمــام	 إلــى	 نســب	 فيمــا	 المفتــري	

الدمشــقي	فهــو	مــن	أجــلّ	الكتــب،	وأعظمهــا	فائــدة	وأحســنها،	قــال	ابــن	أبــي	الحجــاج	الأندل�ضــي	فــي	

فهرســته:	لــو	لــم	يكــن	للحافــظ	ابــن	عســاكر	مــن	المنّــة	علــى	الأشــعري	إلا	هــذا	الكتــاب	لكفــى	بــه«.
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النــاس	أن	الشــيخ	الأشــعري	كان	مالكيًــا	وليــس	ذلــك	 بعــض	 وقــد	زعــم	

قــه	علــى	أبــي	إســحق	المــروزي،	نــص	علــى	 بصحيــح،	إنمــا	كان	شــافعيًا	تفَّ

ذلــك	الأســتاذ	أبــو	بكــر	بــن	فــورك	فــي	»طبقــات	المتكلميــن«	والأســتاذ	أبــو	

فــي	 الجوينــي	 محمــد	 أبــو	 الشــيخ	 عنــه	 نقلــه	 فيمــا	 الاســفراييني	 إســحق	

»شــرح	الرســالة«	أمــا	شــيخ	الأشــاعرة	مــن	المالكيــة	فهــو	الإمــام	القا�ضــي	

أبــو	بكــر	الباقلانــي.

                 مجانبته لأهل البدع و�حة اعتقاده:

نظــر	الإمــام	أبــو	الحســن	الأشــعري	فــي	كتــب	المعتزلــة	والجهميــة	)نســبة	

لجهــم	بــن	صفــوان	وهــو	رأس	الجهميــة،	وهــم	ينفــون	الكســب	عــن	العبــد	

فيجعلونــه	كالريشــة	فــي	مهــب	الريــح(	فوجــد	أنهــم	عطلــوا	وأبطلــوا	وقالــوا	

قــدرة،	ولا	ســمع،	ولا	بصــر	ولا	حيــاة	 لا	علــم	لله،	ولا	 بــالله:	» والعيــاذ	

بــالله:»إن	 والعيــاذ	 والمجســمة	 الحشــوية	 وقالــت	 	،» إرادة	 ولا	 بقــاء	 ولا	

لله	علمًــا	كالعلــوم،	وقــدرة	كالقــدر	وســمعًا	كالأســماع	وبصــرًا	كالأبصــار«	

فســلك	-ر�ضــي	الله	عنــه-	طريقــة	بينهمــا	فقــال:	»إن	لله	ســبحانه	علمــا	لا	

كالعلــوم،	وقــدرة	لا	كالقــدر،	وســمعًا	لا	كالأســماع،	وبصــرًا	لا	كالأبصــار	”.

أمــا	جهــم	بــن	صفــوان	فقــال:	»العبــد	لا	يقــدر	علــى	إحــداث	�ضــىء	ولا	علــى	

كســب	�ضــيء«.

الكســب	 علــى	 قــادر	 العبــد(	 )أي	 »هــو	 بــالله:	 والعيــاذ	 المعتزلــة	 وقالــت	

معًــا«	 )الخلــق(	 والإحــداث	

علــى	 يقــدر	 لا	 »العبــد	 فقــال:	 بينهمــا	 	
ً
طريقــة عنــه-	 الله	 -ر�ضــي	 فســلك	

قــدرة	 وأثبــت	 الإحــداث	 قــدرة	 ونفــى	 الكســب«	 علــى	 ويقــدر	 الإحــداث	

لكســب. ا

ة	والجماعة الدرس	التاسع	–	مَن	هم	أهل	السُنَّ



124

مُكيّفًــا	 يُــرى	 ســبحانه	 الله	 »إن	 بــالله:	 والعيــاذ	 المشــبهة	 الحشــوية	 وقالــت	

المعتزلــة	والجهميــة	والنجاريــة	والعيــاذ	 المرئيــات«،	وقالــت	 محــدودًا	كســائر	

بــالله:	»إنــه	ســبحانه	لا	يــرى	بحــال	مــن	الأحــوال«،	فســلك	-ر�ضــي	الله	عنــه-	

طريقًــا	بينهمــا	فقــال:»	يــرى	مــن	غيــر	حلــول	ولا	حــدود	ولا	تكييــف،	وهــو	غيــر	

ــف«. يَّ
َ
مُك ولا	 محــدودٍ	

	وقالت	النجارية	والعياذ	بالله:	»إن	الله	بكل	مكان	من	غير	حلول	ولا	جهة«،	

	فــي	العــرش،	 وقالــت	الحشــوية	والمجســمة	والعيــاذ	بــالله:	»إنــه	ســبحانه	حــالٌّ

وإن	العــرش	مــكان	لــه	وهــو	جالــسٌ	عليــه«،	فســلك	-ر�ضــي	الله	عنــه-	طريقًــا	

بينهمــا	فقــال:	»	كان	ولا	مــكان،	فخلــق	العــرش	والكر�ضــي	ولــم	يحتــج	إلــى	مــكان،	

وهــو	بعــد	خلــق	المــكان	كمــا	كان	قبــل	خلقــه«.

فــي	إيمانــه	لا	 بــالله:	»مــن	أخلــص	لله	ســبحانه	مــرة	 وقالــت	المرجئــة	والعيــاذ	

يكفــر	بارتــداد	ولا	كفــر	ولا	يكتــب	عليــه	كبيــرة	قــط«،	وقالــت	المعتزلــة:	»إن	

صاحــب	الكبيــرة	مــع	إيمانــه	وطاعاتــه	مائــة	ســنة	لا	يخــرج	مــن	النــار	قــط«.

فســلك	-ر�ضــي	الله	عنــه-	طريقًــا	بينهمــا	فقــال:	»المؤمــن	الموحــد	الفاســق	هــو	فــي	

مشــيئة	الله	تعالــى	إن	شــاء	عفــا	عنــه	وأدخلــه	الجنــة،	وإن	شــاء	عاقبــه	بفســقه	

ثــم	أدخلــه	الجنــة«.

 اج�هاده في العبادة وزهده ف�ها:
كان	الشــيخ	أبــو	الحســن	الأشــعري	عجيبًــا	فــي	الــذكاء	وقــوة	الفهــم	وتبحــره	فــي	
العلــم،	وكان	قريبًــا	مــن	عشــرين	ســنة	يصلــي	صــلاة	الصبــح	بوضــوء	العتمــة،	
وكان	لا	يحكــي	عــن	اجتهــاده	شــيئًا	إلــى	أحــد،	كان	كثيــر	الحيــاء	فــي	أمــور	الدنيــا	
ــة	ضيعــة	جــدّه	بــلال	بــن	أبــي	بــردة	

َّ
ا	فــي	أمــور	الآخــرة،	وكان	يــأكل	مــن	غل

ً
ونشــيط

علــى	عقبــه،	وكانــت	نفقتــه	فــي	كل	ســنة	ســبعة	عشــر	درهمًــا	لــكل	شــهر	درهــم	

وقليــل.
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مصنفاته:
و	 »الإبانــة«	 فمنهــا	 كتبــه،	 أكثــر	 أســماء	 »العمــد«	 كتابــه	 فــي	 -رحمــه	الله-	 الأشــعري	 الإمــام	 ذكــر	

وأفلاطــون	 أرســطو	 )مثــل	 كالفلاســفة	 الملــة	 عــن	 الخارجيــن	 الملحديــن	 علــى	 الــرد	 فــي	 »الفصــول«	

والفارابــي	ونحوهــم،	وهــم	القائلــون	بقــدم	العالــم	وأزليتــه،	والإمــام	الغزالــي	رد	مســتفيضًا	عليــه(  

وأهــل	 الدهرييــن	 الخالــق(	 هــي	 	– زعمهــم	 علــى	 	– الطبيعــة	 بــأن	 القائلــون	 )وهــم	 والطبائعييــن	

التشــبيه،	والقائليــن	بأزليــة	الدهــر،	ورد	علــى	البراهمــة	)وهــم	طائفــة	يكثــر	وجودهــا	فــي	الهنــد،	هــم	

يــن،	فيزعمــون	أن	
َ
النــار،	وهــم	القائلــون	بخالق اليهــود	و	المجــوس	)عبــدة	 النبــوة(	و	 مــن	منكــري	

النــور	خالــق	الخيــر	وأن	الظلمــة	تخلــق	الشــر	وهــم	فــرق:	منهــم	المانويــة	والديصانيــة	والمزدكيــة( 

فــي	الــرد	علــى	أهــل	الزيــغ	 وهــو	كتــاب	يشــتمل	علــى	اثنتــي	عشــر	كتابًــا،	وكتــاب	»إيضــاح	البرهــان	

والطغيــان«	وكتــاب	»اللمــع	فــي	الــرد	علــى	أهــل	الزيــغ	والبــدع«	و	»اللمــع	الكبيــر«	وكتــاب	»التفصيــل	

هــذا	رأس	متكلمــي	 والجبائــي	 الجبّائــي«	 »النقــض	علــى	 والتضليــل«	وكتــاب	 الإفــك	 الــرد	علــى	 فــي	

المعتزلــة	وكتــاب	»مقــالات	المســلمين«	و	»جمــل	المقــالات	«	و	»الجوابــات	فــي	الصفــات«	و	»القامــع	

لكتــاب	الخالــدي«	و	»الدافــع	للمهــذب«	و	»المختصــر	فــي	التوحيــد	والقــدر«	و	»كتــاب	الطبرييــن«	

و	»الفنــون«	و	»جــواب	المصرييــن«	و	»المســائل	علــى	أهــل	التثنيــة	«	و	»تفســير	القــرآن«	و	»زيــادات	

النــوادر«	و	»جوابــات	أهــل	فــارس«	و	»الجوهــر«	و	»الاحتيــاج«	و	»الأخبــار«	و	»الإيمــان«	و»أفعــال	

النبــي«	و	»دلائــل	النبــوة«	و	»كشــف	الأســرار«	و	»والموجــز«	و»الاحتجــاج«	و	»إثبــات	القيــاس«	

وغيرهــا	كثيــر،	فقــد	كان	الأشــعري	-رحمــه	الله-	مُكثــرًا	فــي	التصنيــف	ويقــال	إن	تصانيفــه	بلغــت	أكثــر	

مــن	ثلاثمائــة	كتــاب	.

التــي	 النســخ	 وكل	 ســقيمة	 نســخه	 أكثــر	 لكــن	 الحســن،	 أبــي	 تأليــف	 مــن	 وهــو	 »الإبانــة«	 وكتــاب	

تنقــل	منهــا	المجســمة	القدمــاء	منهــم	والمحدثــون	غيــر	صحيحــة	لأنهــا	لــم	تكــن	مقابلــة	بيــد	ثقــة	علــى	

نســخة	قابلهــا	ثقــة	وهكــذا	إلــى	أصــل	المؤلــف	الــذي	كتبــه	بخطــه	أو	كتبــه	ثقــة	بإمــلاء	المؤلــف	فقابلــه	

علــى	المؤلــف.	وابــن	عســاكر	لــم	يســرد	الإبانــة	كلهــا	وإنمــا	ذكــر	بعضًــا	ليــس	فيــه	مــا	هــو	صريــح	فــي	

التجســيم	والتشــبيه،	بــل	يوجــد	فــي	النســخ	المطبوعــة	مــن	الإبانــة	مــا	لا	يخفــى	علــى	جميــع	المســلمين	

أنــه	مُفتــرَى	ولا	يُصــدّق	علــى	المبتــدىء	مــن	طــلاب	العلــم.	وفــي	هــذه	النســخ	الســقيمة	ممــا	أدخلتــه	

الحشــوية	مــن	الجمــل	التــي	لا	يقــول	بهــا	أدنــى	مســلم	فكيــف	بالإمــام	الأشــعري؟!	
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وممــا	يــدل	علــى	تبرئــة	الأشــعري	مــن	ذلــك	مــا	نقلــه	عنــه	الشــيخ	ابــن	فــورك	-رحمــه	الله-	فقــد	جمــع	

ــرًى	علــى	أبــي	
َ
ــف	وفيــه	مــن	الــكلام	مــا	يــدل	علــى	أن	مــا	فــي	الإبانــة	مــن	التجســيم	هــو	مُفت

َّ
كلامــه	فــي	مؤل

الحســن	-رحمــه	الله-.	ثــم	إن	الإبانــة	ليســت	مؤلــف	أبــي	الحســن	الوحيــد،	وليســت	آخــر	مؤلفاتــه	

علــى	الإطــلاق،	بــل	مذهــب	الإمــام	مــن	الأئمــة	مــا	أطبــق	عليــه	أصحابــه	الثقــات	علــى	نســبته	إليــه،	

ومســألة	تنزيــه	الله	عــن	التحيــز	فــي	العــرش	والســماء	وغيرهمــا	مــن	الأماكــن	ممــا	عــرف	أنــه	طريــق	

الأشــعري	بالتواتــر	علــى	القطــع	والجــزم	فــلا	وجــه	للمِــرَاء	فــي	ذلــك.

وبعــد	فــإن	مــا	ذكــره	علمــاء	أهــل	الحــق	مــن	معاصــري	الإمــام	الأشــعري	ومــن	جــاء	بعدهــم	فــي	مــدح	

	للشــك	أن	أبــا	الحســن	الأشــعري	إمــام	أهــل	
ً
طريقتــه	وصحــة	اعتقــاده	ليثبــت	بمــا	لا	يــدع	مجــالا

عيــه	المجســمة	والمشــبهة	ونفــاة	التوســل	بشــأنه	مــا	هــو	إلا	محــض	افتــراء	 الســنة	الجماعــة	وأن	مــا	يدَّ

يرمــون	مــن	وراءه	إلــى	نشــر	عقائدهــم	الفاســدة	وهــي	التشــبيه	والتجســيم،	ومــن	رام	مزيــد	الاطــلاع	

على	سيرة	إمامنا	أبي	الحسن	الأشعري	-ر�ضي	الله	عنه-	فنحيله	إلى	حيث	أحال	الإمام	تاج	الدين	

الســبكي	فــي	»طبقــات	الشــافعية«	المســتزيدين	مــن	أخبــار	الأشــعري،	ونعنــي	بذلــك	كتــاب	»تبييــن	

كــذب	المفتــري	فيمــا	نســب	إلــى	الإمــام	أبــي	الحســن	الأشــعري«	للإمــام	ابــن	عســاكر	الدمشــقي.	هــذا،	

وبــالله	التوفيــق.	

لا	وآخرًا،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	الأمين، والحمد	لله	أوَّ

	وآله	الطاهرين،	وصحابته	الطيبين.
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الحمــد	لله	رب	العالميــن	لــه	النعمــة	ولــه	الفضــل	ولــه	الثنــاء	الحســن،	والصــلاة	والســلام	الأتمــان	

الأكمــلان	علــى	ســيدنا	محمــد	بــدر	التمــام	وعلــى	آلــه	وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن	الكــرام	وعلــى	مــن	

منــا	مــا	ينفعنــا	وانفعنــا	بمــا	علمتنــا	وزدنــا	علمًــا	يــا	رب	
ّ
اتبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن،	اللهــم	عل

العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيــة	والقــول	والعمــل،	أمــا	بعــد:	

: حكم التوسل: 
ً

أولا

]35[ قال	الله	تعالى:	المائدة

لقــد	جعــل	الله	ســبحانه	وتعالــى	مــن	الأســباب	المعينــة	لنــا	لتحقيــق	مطالــب	لنــا	التوســل	بالأنبيــاء	

والأوليــاء	فــي	حــال	حياتهــم	وبعــد	مماتهــم.

فالتوســل:	هــو	طلــب	حصــول	منفعــة	أو	اندفــاع	مَضــرّة	مــن	الله	بذكــر	اســم	نبــي	أو	ولــي	إكرامًــا	

، ولكــن نحــن 
ً
 ولا منفعــة

ً
ــل	بــه. الطلــب مــن الله لأن الأنبيــاء والأوليــاء لا يخلقــون مضــرة للمُتوَسِّ

إنــي	أســألك	بجــاه	رســول	الله	أو	بحرمــة	 اللهــمّ	 نســأل الله بهــم رجــاء تحقيــق مطالبنــا	فنقــول:	

رســول	الله	أن	تق�ضــي	حاجتــي	وتفــرّج	كربــي،	فالتوسّــل	بالأنبيــاء	والأوليــاء	جائــز	فــي	حــال	حضرتهــم	

ــت	علــى	ذلــك	
ّ
فــي	حــال	غيبتهــم	وفــي	حــال	حضرتهــم	كمــا	دل وفــي	حــال	غيبتهــم،	ومناداتهــم	جائــزة	

ــم	الأعمــى	أن	يتوسّــل	بــه	فتوســل	الأعمــى	الضريــر	برســول	
ّ
ــة	الشــرعية،	فرســول	الله	صلى الله عليه وسلم	عل

ّ
الأدل

مــه	رســول	
ّ
الله،	توسّــل	بحبيــب	الله،	توسّــل	بأفضــل	خلــق	الله	فــردّ	الله	تعالــى	إليــه	بصــره،	فلقــد	عل

الله	صلى الله عليه وسلم	أن	يقــول:	اللهــمّ	إنــي	أســألك	وأتوجّــه	إليــك	بنبيّــك	محمّــد	نبــي	الرحمــة	يــا	محمّــد	إنــي	أتوجّــه	

بــك	إلــى	ربــي	فــي	حاجتــي	لتق�ضــى	لــي.

الدرس العاشر –حكم التوسل والتبرك والاستغاثة في الإسلام

الدرس	العاشر	–حكم	التوسل	والتبرك
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ثــم	هــذا	الأعمــى	لــم	يكــن	حاضــرًا	فــي	مجلــس	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	بدليــل	أن	راوي	الحديــث	عثمــان	بــن	

بنــا	المجلــس	حتــى	دخــل	علينــا	 مــا	تفرّقنــا	ولا	طــال	 ــا	روى	حديــث	الأعمــى:	فــوالله	
َ
لم حنيــف	قــال	

الرجــل	وقــد	أبصر.اهـــ

فمــن	قولــه:	»حتــى	دخــل	علينــا«	علمنــا	أن	هــذا	الرجــل	لــم	يكــن	حاضــرًا	فــي	المجلــس	حيــن	توسّــل	

برســول	الله	صلى الله عليه وسلم.	الحديــث	رواه	جمــع	مــن	الحفــاظ	كالحافــظ	الطبرانــي	وصححــه.

وقــال	الفقيــه	المجتهــد	علــيّ	الســبكي	فــي	كتابــه	شــفاء	الســقام:	»اعلــم	أنــه	يجــوز	ويحســن	التوســل	

والاستعانة	والتشفع	بالنبي	صلى الله عليه وسلم	إلى	ربه	سبحانه	وتعالى،	وجواز	ذلك	وحسنه	من	الأمور	المعلومة	

لــكل	ذي	ديــن	المعروفــة	مــن	فعــل	الأنبيــاء	والمرســلين	وســير	الســلف	الصالحيــن	والعلمــاء	والعــوام	

مــن	المســلمين	ولــم	ينكــر	أحــدٌ	ذلــك«	أي	مــن	العلمــاء	المعتبريــن.	اهـــ

وقــال	الحافــظ	ابــن	حجــر	فــي	فتــح	البــاري	

بإســناد	 شــيبة	 أبــي	 ابــن	 »وروى	 نصــه:	 مــا	

صحيــح	مــن	روايــة	أبــي	صالــح	الســمّان	عــن	

	)أي	
ٌ
مالــك	الــدار	قــال	أصــاب	النــاس	قحــط

خلافتــه(	 فــي	 )أي	 عمــر	 زمــن	 فــي	 مجاعــة(	

فجــاء	رجــل	)مــن	الصحابــة(	إلــى	قبــر	النبــي	

صلى الله عليه وسلم	فقــال	:	يــا	رســول	الله	استســقِ	لأمتــك
تِــيَ	الرجــلُ	فــي	المنــام	فقيــل	لــه	إيــتِ	عمــر	

ُ
فإنهــم	قــد	هلكــوا،	)معنــاه	اطلــب	مــن	الله	المطــر	لأمتــك(	فأ

فأقرئــه	منــي	الســلام	وأخبــره	أنهــم	يســقون	)أي	ســيأتيكم	المطــر(	وقــل	لــه	عليــك	بالكيــس	الكيــس	

)أي	اجتهــد	فــي	أمــر	الأمّــة(	فأتــى	الرجــل	فأخبــر	عمــر	فقــال:	يــا	ربّ	مــا	آلــوا	إلا	مــا	عجــزت«	أي	لا	

أقصّــر	مــع	الاســتطاعة	أي	سأســعى	مــا	فــي	وســعي	لخدمــة	الأمّــة.

وهــذا	الرجــل	هــو	بــلال	بــن	الحــارث	المزنــي	الصحابــي	قصــد	قبــر	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	للتبَــرّك	وقــال	»يــا	

رســول	الله	استســقِ	لأمّتــك	فإنهــم	قــد	هلكــوا«	فلــم	ينكــر	عليــه	عمــر	ولا	غيــره.
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واعلــم	رحمــك	الله	تعالــى	بتوفيقــه	أنــه	لا	دليــل	حقيقــي	يــدلّ	علــى	عــدم	جــواز	التوسّــل	بالأنبيــاء	

	لغيــر	
ً
والأوليــاء	فــي	حــال	غيبتهــم	أو	بعــد	وفاتهــم	بدعــوى	أن	ذلــك	عبــادة	لغيــر	الله	لأنــه	ليــس	عبــادة

ــت	ولا	مجــرّد	التعظيــم	ولا	مجــرّد	الاســتعانة	بغيــر	الله	ولا	مجــرّد	قصــد	 	أو	ميِّ الله	مجــرّد	النــداء	لحــيٍّ

	للتبــرّك.	 قبــر	ولــيٍّ

ل.اهـــ		ونهايــة	
ّ
فالعبــادة أق�صــى غايــة الخشــوع والخضــوع،	وقــال	بعــض	العلمــاء: هــي	نهايــة	التذل

التذلــل	لا	تكــون	إلا	لله.	فليــس	مجــرّد	التذلــل	عبــادة	لغيــر	الله	وإلا	لكفــر	كل	مــن	يتذلــل	للملــوك	

ــا	قــدِم	مــن	الشــام	ســجد	لرســول	الله«،	والســجود	
َ
لم بــن	جبــل	 والعظمــاء،	وقــد	ثبــت	أن	»معــاذ	

مظهــر	كبيــر	مــن	مظاهــر	التذلــل.	فقــال	الرســول:	مــا هــذا؟	فقــال:	يــا	رســول	الله	إنــي	رأيــت	أهــل	

الشــام	يســجدون	لبطاركتهــم	وأســاقفتهم	وأنــت	أولــى	بذلــك.	فقــال	لــه	صلى الله عليه وسلم:	»لا تفعــل لــو كنــت آمــرًا 

أحــدًا أن يســجد لأحــد لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا«		ولــم	يقــل	لــه	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	كفــرت	ولا	

قــال	لــه	أشــركت	مــع	أن	ســجوده	للنبــي	مظهــر	كبيــر	مــن	مظاهــر	التذلــل.	

وللبيــان	أخــي	الســائل	الســجود	لإنســان	ليــس	علــى	وجــه	العبــادة	إنمــا	علــى	وجــه	التحيــة	حــرام	فــي	

شــرع	ســيّدنا	محمــد	صلى الله عليه وسلم.

ــل 
ّ
فحصّــن نفســك أخــي المســلم بعلــم الديــن لتضــع الأمــور فــي نصابهــا فتحــرّم مــا حرّمــه الله وتحلِ

ــه الله.
ّ
مــا أحل
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ثانيًا: حكم التبرك

	والمســلم	يعتقــد	أن	الله	ســبحانه	وتعالــى	هــو	خالــق	البركــة،	فالبركــة	مــن	الله	لمــن	شــاء	أن	يباركــه،	

 	:تعالــى	قــال	يباركهــا،	مــا	الأزمــان	مــن	يختــار	بحكمتــه	ســبحانه	والله

.]3[ الدخــان

 ســبحانه:	 قــال	 يباركهــا،	 مــا	 الأماكــن	 مــن	 ســبحانه	 ويختــار	 	

. ]137 [ الأعــراف  

            تعالــى:	 الله	 قــال	

.]1 [ الإسراء             

.]71[ وقال	سبحانه		الأنبياء

	:تعالــى	الله	فقــال	الحــرام،	البيــت	بــارك	وقــد	

.]96[ عمــران آل

الجواب:

التبــرك	لغــة:	طلــب	البركــة،	والبركــة	هــي:	النمــاء	والزيــادة.	قــال	الراغــب	الأصفهانــي:	البركــة	ثبــوت	

بْريــك	الدعــاء	للإنســان	 مــاء	والزيــادة،	والتَّ الخيــر	الإلهــي	فــي	ال�ضــيء.	قــال	ابــن	منظــور:	»البَرَكــة	النَّ

ا،	أي	قلــت	لــه	بــارك	الله	عليــك.	وبــارك	الله	ال�ضــيءَ،	
ً
بْريــك

َ
ــتُ	عليــه	ت

ْ
ك أو	غيــره	بالبركــة،	يقــال:	بَرَّ

ــة،	وطعــام	بَرِيــك،	كأنــه	مُبــارك«	لســان	العــرب.	
َ
وبــارك	فيــه،	وعليــه،	وضــع	فيــه	البَرَك

التبــرك  بيتــه والصالحيــن، وهــل  النبــي صلى الله عليه وسلم، وآل  بآثــار  التبــرك  هــل يجــوز  ســؤال: 
صلى الله عليه وسلم؟ بحياتــه  مخصــوص  بآثــاره 
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الأنبيــاء	 فبــارك	 يباركهــم،	 مــن	 الأشــخاص	 مــن	 ســبحانه	 ويختــار	 	

	:تعالــى	الله	قــال	بيتهــم،	وأهــل

 .]73[ هــود

 تعالــى:	 الله	 قــال	 تبعهــم،	 ومــن	 الأنبيــاء،	 أتبــاع	 وبــارك	

 

.]48[ هــود

وأثبــت	ســبحانه	أن	أنبيــاءه	-عليهــم	الســلام-	يصطحبــون	بركتهــم	

 ســبحانه:	 فقــال	 ذهبــوا،	 أينمــا	

.]31[ مريــم

		:سبحانه	فقال	الله،	لمنهج	المتبعين	المؤمنين	الله	ويبارك



.]96[ الأعراف

ثبتــت	 التــي	 الجهــات	 هــذه	 بركــة	 يلتمــس	 أن	 للمؤمــن	 ويســتحب	 	

بركتهــا	مــن	عنــد	الله	ســبحانه	وتعالــى،	فيســتحب	للمؤمــن	التبــرك	

ســيدنا	 صحابــة	 مــن	 التبــرك	 ذلــك	 ثبــت	 وقــد	 وآثــاره،	 صلى الله عليه وسلم	 بالنبــي	

عنــه	صلى الله عليه وسلم	 ورد	 بــل	 عليهــم	 ينكــر	 ولــم	 وآثــاره،	 بذاتــه	 رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	

إجابتــه	بالتبريــك	لهــم	وعليهــم،	أخــرج	البخــاري	بســنده	عــن	عــروة	

ق	كل	واحــد	منهمــا	صاحبــه:	»وإذا	توضــأ	 عــن	الِمسْــوَر	وغيــره	يُصَــدِّ

النبــي	صلى الله عليه وسلم	كادوا	يقتتلــون	علــى	وَضوئــه«	رواه	البخــاري	فــي	صحيحــه.	

وفــي	حديــث	صلــح	الحديبيــة	فــي	البخــاري	مــن	حديــث	الِمسْــوَر	بــن	

مخرمــة،	بعــد	رجــوع	عــروة	بــن	مســعود	إلــى	قريــش:	»فرجــع	عــروة	إلــى	

أصحابــه،	فقــال:	أي	قــوم،	والله	لقــد	وفــدت	علــى	الملــوك،	ووفــدت	
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ا	قــط	يعظمــه	أصحابــه	مــا	يعظــم	أصحــاب	
ً
علــى	قيصــر،	وكســرى،	والنجا�ضــي،	والله	إن	رأيــت	مَلــك

محمــدٍ	صلى الله عليه وسلم	محمــدًا،	والله	إن	تنخــم	نخامــة	إلا	وقعــت	فــي	كــف	رجــلٍ	منهــم	فدلــك	بهــا	وجهــه	وجلــده،	

وإذا	أمرهــم	ابتــدروا	أمــره،	وإذا	توضــأ	كادوا	يقتتلــون	علــى	وضوئــه	وإذا	تكلــم	خفضــوا	أصواتهــم	

عنــده	ومــا	يحــدون	إليــه	النظــر	تعظيمًــا	لــه	وإنــه	قــد	عــرض	عليكــم	خطــة	رشــد	فاقبلوهــا«	أخرجــه	

البخــاري	فــي	صحيحــه	واللفــظ	لــه،	ومســلم	فــي	صحيحــه.	

كهم«			رواه	مسلم	في	صحيحه،	 وقد	صح	عنه	صلى الله عليه وسلم	أنه	كان:	»يؤتى	بالصبيان	فيُبَرِّك	عليهم	ويُحَنِّ

وعــن	أســماء:	»أنهــا	حملــت	بعبــد	الله	بــن	الزبيــر	بمكــة.	قالــت:	فخرجــت	وأنــا	مُتِــم،	فأتيــت	المدينــة،	

بتمــرة	 دعــا	 ثــم	 حجــره،	 فــي	 فوضعــه	 رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	 أتيــت	 ثــم	 بقبــاء،	 فولدتــه	 بقبــاء،	 فنـــزلت	

فمضغهــا،	ثــم	تفــل	فــي	فيــه،	فــكان	أول	�ضــيء	دخــل	جوفــه	ريــق	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	ثــم	حنّكــه	بالتمــرة،	

ثــم	دعــا	لــه	وبَــرَّك	عليــه،	وكان	أول	مولــود	وُلــد	فــي	الإســلام«	أخرجــه	البخــاري	فــي	صحيحــه،	ومســلم	

فــي	صحيحــه	واللفــظ	لــه.

وكانــت	أســماء	بنــت	أبــي	بكــر	تقــول	للحجــاج:	»أن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	احتجــم	فدفــع	دمــه	إلــى	ابنــي	-تقصــد	

عبــد	الله	بــن	الزبيــر-	فشــربه	فأتــاه	جبريــل	-عليــه	الســلام	فأخبــره-	فقــال:	مــا	صنعــت؟	قــال:	كرهــت	

فــي	 الحاكــم	 أخرجــه	 رأســه«	 علــى	 ومســح	 النــار،	 تمســك	 لا	 النبــي	صلى الله عليه وسلم:  فقــال	 دمــك، أصــب	 أن	

المســتدرك،	والدارقطنــي	فــي	ســننه	واللفــظ	لــه،	وذكــره	الســيوطي	فــي	الخصائــص	الكبــرى،	وأبــو	

نعيــم	فــي	حليــة	الأوليــاء.	

	عــن	عُميــرة	بنــت	مســعود	-ر�ضــي	الله	عنهــا-:	»أنهــا	دخلــت	علــى	النبــي	صلى الله عليه وسلم	هــي	وأخواتهــا	يبايعنــه	وهــن	

خمــس	فوجدنــه	وهــو	يــأكل	قديــدًا	فمضــغ	لهــن	قديــدة	ثــم	ناولنــى	القديــدة	فمضغتهــا	كل	واحــدة	

منهــن	قطعــة	فلقيــن	الله	ومــا	وجــدن	لأفواههــن	خلــوف«	رواه	الطبرانــي	فــي	الكبيــر،	وأبــو	نعيــم	فــي	

حليــة	الأوليــاء.	
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هــذا	مــا	يخــص	التبــرك	بآثــار	النبــي	صلى الله عليه وسلم	فــي	حياتــه،	وأمــا	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن،	فأصــل	أدلــة	هــذا	

البــاب	هــي	نفــس	أحاديــث	التبــرك	بآثــار	النبــي	صلى الله عليه وسلم،	ذلــك	لأن	الأصــل	عــدم	اختصــاص	تلــك	البركــة	

اح	الســنة	النبويــة	 ــرَّ
ُ
بالنبــي	صلى الله عليه وسلم	وإن	كانــت	مقامهــا	مــن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	أعلــى،	وهــذا	مــا	فهمــه	كبــار	ش

المطهــرة	كالنــووي،	وابــن	حجــر،	وغيرهمــا.

	قال	الإمام	النووي	عقب	حديث	الاستشــفاء	بجُبة	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»وفى	هذا	الحديث	دليل	على	

اســتحباب	التبرك	بآثار	الصالحين	وثيابهم«	شــرح	النووي	على	صحيح	مســلم.	

ا	بآثــاره	صلى الله عليه وسلم،	وقــد	جــاء	مبينًــا	
ً
	وقــال:	»قولــه	فخــرج	بــلال	بوضــوء	فمــن	نائــل	بعــد	ذلــك	وناضــح	تبــرك

فــي	الحديــث	الآخــر:	فرأيــت	النــاس	يأخــذون	مــن	فضــل	وضوئــه،	ففيــه	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن	

واســتعمال	فضــل	طهورهــم	وطعامهــم	وشــرابهم	ولباســهم«	شــرح	النــووي	علــى	صحيــح	مســلم.	

وقال	كذلك	الإمام	النووي:	»وفي	هذا	الحديث	فوائد:	منها	تحنيك	المولود	عند	ولادته	وهو	ســنة	

بالإجمــاع	كمــا	ســبق،	ومنهــا	أن	يُحَنّكــه	صالــح	مــن	رجــل	أو	امــرأة،	ومنهــا	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن	

وريقهــم	وكل	�ضــيء	منهــم«	شــرح	النــووي	علــى	صحيــح	مســلم.	

	وقــال:	»أمــا	أحــكام	البــاب	ففيــه	اســتحباب	تحنيــك	المولــود،	وفيــه	التبــرك	بأهــل	الصــلاح	والفضل،	

وفيــه	اســتحباب	حمــل	الأطفــال	إلــى	أهــل	الفضــل	للتبــرك	بهــم،	وســواء	فــي	هــذا	الاســتحباب	المولــود	

فــي	حــال	ولادتــه	وبعدهــا«	شــرح	النــووي	علــى	صحيــح	مســلم.	
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	وقــال	فــي	بــاب	قربــه	صلى الله عليه وسلم	مــن	النــاس	وتبركهــم	بــه	وتواضعــه	لهــم:	»وفيــه	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن	

وبيــان	مــا	كانــت	الصحابــة	عليــه	مــن	التبــرك	بآثــاره	صلى الله عليه وسلم	وتبركهــم	بإدخــال	يــده	الكريمــة	فــي	الآنيــة	

وتبركهــم	بشــعره	الكريــم	وإكرامهــم	إيــاه	أن	يقــع	�ضــيء	منــه	إلا	فــي	يــد	رجــل	ســبق	إليــه«	شــرح	النــووي	

علــى	صحيــح	مســلم.	

قــال	ابــن	حجــر	-عقــب	حديــث	صلاتــه	صلى الله عليه وسلم	لعتبــان	ابــن	مالــك	فــي	بيتــه	ليتخــذ	هــذا	الموضــع	مصلــى	

لــه:	»وفيــه	التبــرك	بالمواضــع	التــي	صلــى	فيهــا	النبــي	صلى الله عليه وسلم	أو	وط�هــا،	ويســتفاد	منــه	أن	مــن	دُعــي	مــن	

الصالحيــن	ليتبــرك	بــه	أنــه	يجيــب	إذا	أمــن	الفتنــة«	شــرح	النــووي	علــى	صحيــح	مســلم.

	قــال	الحافــظ	عقــب	حديــث	الرجــل	الــذي	طلــب	البــردة	مــن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	ولامــه	أصحابــه	علــى	ذلــك:	

»وفيــه	جــواز	استحســان	لإنســان	مــا	يــراه	علــى	غيــره	مــن	الملابــس	وغيرهــا	إمــا	ليعرفــه	قدرهــا	وإمــا	

ليعــرض	لــه	بطلبــه	منــه	حيــث	يســوغ	لــه	ذلــك،	وفيــه	مشــروعية	الإنــكار	عنــد	مخالفــة	الأدب	ظاهــرًا	

«	فتــح	البــاري.	 وإن	لــم	يبلــغ	المنكــر	درجــة	التحريــم،	وفيــه	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن

	ليكــون	
ً
وقــال:	»قيــل:	الحكمــة	فــي	تأخيــر	الإزار	معــه	إلــى	أن	يفــرغ	مــن	الغســل	ولــم	يناولهــن	إيــاه	أولا

قريــب	العهــد	مــن	جســده	الكريــم،	حتــى	لا	يكــون	بيــن	انتقالــه	مــن	جســده	إلــى	جســدها	فاصــل،	وهــو	

أصــل	فــي	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن	وفيــه	جــواز	تكفيــن	المــرأة	فــي	ثــوب	الرجــل«	فتــح	البــاري.	

أعضائــه	 وســائر	 الصالــح	 بالرجــل	 التبــرك	 الحديــث	 »وفــي	 اللديــغ:	 حديــث	 فــي	 الحافــظ	 وقــال	 	

البــاري.	 فتــح	 اليمنــى«	 اليــد	 وخصوصًــا	

	وقــال	فــي	بــاب	قربــه	صلى الله عليه وسلم	مــن	النــاس	وتبركهــم	بــه	وتواضعــه	لهــم:	»وفيــه	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن	
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التبــرك	 جهــة	 علــى	 ملابســهم	 ولبــاس	 الصالحيــن	 آثــار	 اســتعمال	 »وفيــه	 آخــر:	 حديــث	 فــي	 وقــال	

البــاري.	 فتــح	 بهــا«	 والتيمــن	

بــركُ	 	للمِــرء	التَّ ــرُ	مــا	يُســتحبُّ
ْ
	وقــد	بَــوبَ	الحافــظ	ابــن	حبــان	فــي	صحيحــه	بابًــا	بعنــوان:	»بــاب	ذِك

ثنــا	أبــو	 بالصالحيــنَ	وأشــباهِهم«	وأورد	تحتــه	حديــث:	أخبرنــا	أحمــدُ	بــنُ	علــي	بــن	المثنــى،	قــال:	حَدَّ

كريــبٍ،	قــال:	حدثنــا	أبــو	أســامة،	عــن	بُرَيْــد	بــن	عبــد	الله،	عــن	أبــي	بُــردة	عــن	أبــي	مو�ضــى	قــال:	كنــتُ	

	، عْرَابــيٌّ
َ
،	رَجُــلٌ	أ ِ

َّ
ــى	رَسُــولَ	الل

َ
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َ
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َ
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َ
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ائِفَــة«	صحيــح	ابــن	حبــان.	
َ
هَــا	مِنْــهُ	ط

َ
ل

	ممــا	يشــير	إلــى	أنهــم	كانــوا	يســتدلون	بأحاديــث	

التبــرك	 جــواز	 علــى	 صلى الله عليه وسلم	 النبــي	 بآثــار	 التبــرك	

بــن	 أحمــد	 الإمــام	 عــن	 ورد	 وقــد	 بالصالحيــن،	

نقــل	 يحيــى	 بــن	 يحيــى	 بجبــة	 تبــرك	 أنــه	 حنبــل	

ذلــك	ابــن	مفلــح،	حيــث	قــال:	قــال	المــروذي	فــي	

كتــاب	الــورع:	»ســمعت	أبــا	عبــد	الله	يقــول	قــد	

كان	يحيــى	بــن	يحيــى	أو�ضــى	لــي	بجبتــه	فجاءنــي	

بهــا	ابنــه	فقــال	لــي	فقلــت	رجــل	صالــح	قــد	أطــاع	

لابــن	 الشــرعية	 الآداب	 بهــا«	 أتبــرك	 فيهــا	 الله	

مفلــح.
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يُفــرق	 فلــم	 وفاتــه،	 بعــد	 وآثــاره	 بالنبــي	صلى الله عليه وسلم	 التبــرك	 مســألة	 عــن	 أمــا	

المســلمون	بيــن	التبــرك	بــه	صلى الله عليه وسلم	وبآثــاره	الشــريف	قبــل	وفاتــه،	وبعدهــا،	

فثبــت	عــن	كثيــرٍ	مــن	الصحابــة	والســلف	التبــرك	بآثــاره	بعــد	وفاتــه.

	حينمــا	حضــرت	عمــر	بــن	عبــد	العزيــز	الوفــاة،	دعــا	بشــعر	مــن	شــعر	

النبي	صلى الله عليه وسلم	وأظفار	من	أظفاره	وقال:	إذا	مت	فخذوا	الشعر	والأظفار	

ثــم	اجعلــوه	فــي	كفنــي.	الطبقــات،	ترجمــة	عمــر	بــن	عبــد	العزيز.

	عــن	ســهل	فــي	حديــث	المــرأة	التــي	قالــت	للنبــي	صلى الله عليه وسلم	أعــوذ	بــالله	منــك	

وهــي	لا	تعرفــه	وفيــه:	»	..	فأقبــل	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	يومئــذ	حتــى	جلــس	فــي	

ســقيفة	بنــي	ســاعدة	هــو	وأصحابــه،	ثــم	قــال:	اســقنا	–لســهل-	قــال:	

ــدَح،	فأســقيتهم	فيــه.	قــال	أبــو	حــازم:	فأخــرج	
َ
فأخرجــت	لهــم	هــذا	الق

لنــا	ســهل	ذلــك	القــدح	فشــربنا	فيــه.	قــال:	ثــم	اســتوهبه	بعــد	ذلــك	

فــي	ســننه،	وابــن	 لــه«،	رواه	الترمــذي	 بــن	عبــد	العزيــز	فوهبــه	 عمــر	

ماجــه	فــي	ســننه.

	قــال	النــووي	عقــب	هــذا	الحديــث:	»هــذا	فيــه	التبــرك	بآثــار	النبــي	صلى الله عليه وسلم	

ومــا	مســه	أو	لبســه	أو	كان	منــه	فيــه	ســبب،	وهــذا	نحــو	مــا	أجمعــوا	

عليــه	وأطبــق	الســلف	والخلــف	عليــه	مــن	التبــرك	بالصــلاة	فــي	مصلــى	

رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	فــي	الروضــة	الكريمــة،	ودخــول	الغــار	الــذي	دخلــه	صلى الله عليه وسلم	

بيــن	 ليقســمه	 أبــا	طلحــة	شــعره	 إعطــاؤه	صلى الله عليه وسلم	 هــذا	 مــن	 ذلــك.	 وغيــر	

عنهــا-،	 -ر�ضــي	الله	 بنتــه	 فيــه	 لتكفــن	 حقــوة	 وإعطــاؤه	صلى الله عليه وسلم	 النــاس،	

ــه	صلى الله عليه وسلم،	
َ
وجعلــه	الجريدتيــن	علــى	القبريــن،	وجمعــت	بنــت	ملحــان	عَرَق

وأشــباه	 بنخامتــه	صلى الله عليه وسلم،	 وجوههــم	 ودلكــوا	 بوَضوئــه	صلى الله عليه وسلم،	 وتمســحوا	

هــذه	كثيــرة	مشــهورة	فــي	الصحيــح،	وكل	ذلــك	واضــح	لا	شــك	فيــه«،	

شــرح	النــووي	علــى	صحيــح	مســلم.	

الدرس	العاشر	–حكم	التوسل	والتبرك
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عــن	أســماء	بنــت	أبــي	بكــر	-ر�ضــي	الله	عنهمــا-:	»أنهــا	أخرجــت	إلــى	جُبــة	طيالســة	كســروانية	لهــا	لبنــة	

ديبــاج	وفرجيهــا	مكفوفيــن	بالديبــاج	فقالــت	هــذه	كانــت	عنــد	عائشــة	حتــى	قبضــت	فلمــا	قبضــت	

قبضتهــا	وكان	النبــي	صلى الله عليه وسلم	يلبســها	فنحــن	نغســلها	للمر�ضــى	يُستشــفى	بهــا«،	رواه	مســلم	فــي	صحيحــه.

ببــردة،	فقــال	ســهل	للقــوم:	أتــدرون	مــا	 إلــى	النبــي	صلى الله عليه وسلم	 بــن	ســعد	قــال:	»جــاءت	امــرأة	 	عــن	ســهل	

البــردة؟	فقــال	القــوم	هــي	شــملة.	فقــال	ســهل:	هــي	شــملة	منســوجة	فيهــا	حاشــيتها.	فقالــت:	يــا	رســول	

الله	أكســوك	هــذه	فأخذهــا	النبــي	صلى الله عليه وسلم	محتاجــا	إليهــا،	فلبســها،	فرآهــا	عليــه	رجــل	مــن	الصحابــة،	

فقــال:	يــا	رســول	الله،	مــا	أحســن	هــذه،	فاكســنيها.	فقــال:	نعــم.	فلمــا	قــام	النبــي	صلى الله عليه وسلم	لامَــه	أصحابــه،	

قالــوا:	مــا	أحســنت	حيــن	رأيــت	النبــي	صلى الله عليه وسلم	أخذهــا	محتاجــا	إليهــا	ثــم	ســألته	إياهــا،	وقــد	عرفــت	أنــه	

لا	يســأل	شــيئا	فيمنعــه،	فقــال:	رجــوت	بركتهــا	حيــن	لبســها	النبــي	صلى الله عليه وسلم	لعلــي	أكفــن	فيهــا«،	أخرجــه	

البخــاري	فــي	صحيحــه	وهــو	لا	يعلــم	إذا	كان	موتــه	قبــل	انتقــال	النبــي	صلى الله عليه وسلم	أو	بعــده،	ولــم	ينكــر	عليــه	

الصحابــة	الكــرام.

قــال	الذهبــي:	»وقــد	ســئل	أحمــد	بــن	حنبــل	عــن	مــس	القبــر	النبــوي	وتقبيلــه	فلــم	يــر	بذلــك	بأسًــا«،	

رواه	عنــه	ولــده	عبــد	الله	بــن	أحمــد.

	فــإن	قيــل:	فهــلا	فعــل	ذلــك	الصحابــة؟	قيــل:» لأنهــم	عاينــوه	حيــا،	وتملــوا	بــه،	وقبلــوا	يــده،	وكادوا	

يقتتلون	على	وضوءه،	واقتسموا	شعره	المطهر	يوم	الحج	الأكبر،	وكان	إذا	تنخم	لا	تكاد	نخامته	

تقــع	إلا	فــي	يــد	رجــل	فيدلــك	بهــا	وجهــه،	ونحــن	فلمــا	لــم	يصــح	لنــا	مثــل	هــذا	النصيــب	الأوفــر	ترامينــا	

علــى	قبــره	بالالتــزام	والتبجيــل	والاســتلام	والتقبيــل«،	معجــم	الشــيوخ	للذهبــي.	

كِــر	مــن	الآيــات	القرآنيــة،	والأحاديــث	النبويــة،	والنقــل	عــن	الأئمــة	الأعــلام	مــن	أئمــة	
ُ
	عُلِــمَ	ممــا	ذ

أهــل	الســنة	والجماعــة،	يتأكــد	لنــا	جــواز	التبــرك	بآثــار	النبــي	صلى الله عليه وسلم	وآل	بيتــه،	ولا	فــرق	فــي	ذلــك	بيــن	

حياتــه	ووفاتــه،	وكذلــك	جــواز	التبــرك	بآثــار	الصالحيــن	لا	فــرق	فــي	ذلــك	بيــن	حياتهــم	ومماتهــم.

والحمد	لله	رب	العالمين
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الحمــد	لله	رب	العالميــن	لــه	النعمــة	ولــه	الفضــل	ولــه	الثنــاء	الحســن،	والصــلاة	والســلام	الأتمــان	

الأكمــلان	علــى	ســيدنا	محمــد	بــدر	التمــام	وعلــى	آلــه	وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن	الكــرام	وعلــى	مــن	

اتبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن،	اللهــم	علمنــا	مــا	ينفعنــا	وانفعنــا	بمــا	علمتنــا	وزدنــا	علمــا	يــا	رب	

العالميــن،	اللهــم	ارزقنــا	الإخــلاص	فــي	النيــة	والقــول	والعمــل،	أمــا	بعــد:

تعريف البِدعة:

حدث	على	غير	مثال	سابق،	يقال:	جئت	بأمر	بديع	أي	مُحْدَث	عجيب	لم	يُعرف	قبل	ذلك.
ُ
:	ما	أ

ً
لغة

	عليــه	القــرآن	ولا	جــاء	فــي	الســنة،	كمــا	ذكــر	ذلــك	اللغــوي	المشــهور	 ـــحدَث	الــذي	لــم	يَنــصَّ
ُ
شــرعًا:	الم

الفيومــي	فــي	كتابــه	»المصبــاح	المنيــر«	مــادة	»ب	د	ع«،	وذكــر	ذلــك	أيضًــا	الحافــظ	اللغــوي	محمــد	

مرت�ضــى	الزبيــدي	فــي	»تــاج	العــروس«	مــادة	»ب	د	ع«.

ففي	»المصباح	المنير«:	»أبدع	الله	تعالى	الخلق	إبداعًا	خلقهم	لا	على	مِثال«.

مــن	 اســمٌ	 وهــي	 بِدعــة	 المخالفــة	 للحالــة	 قيــل	 ومنــه	 وأحدثتــه	 اســتخرجته	 وأبدعتــه	 وأبدعــت	 	

الابتــداع	كالرفعــة	مــن	الارتفــاع	ثــم	غلــب	اســتعمالها	فيمــا	هــو	نقــصٌ	فــي	الديــن	أو	زيــادة	لكــن	قــد	

يكــون	بعضهــا	غيــر	مكــروه	فيســمى	بدعــة	مباحــة	وهــو	مــا	شــهد	لجنســه	أصــل	فــي	الشــرع	أو	اقتضتــه	

مصلحــة	يندفــع	بـــها	مفســدة	«اهـــ.

وفــى	المعجــم	الوجيــز:	»هــي	مــا	اســتحدث	فــي	الديــن	وغيــره	تقــول	بدعــه	بدعًــا	أي	أنشــأه	علــى	غيــر	

مثــال	ســابق«	اهـــ

أقسامها  الدرس الحادي عشر – بيان البدعة و
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أقسام البدعة:

حــدَث	مذموميــن	للفــظ	بدعــة	ومحــدث	ولا	معنييهمــا،	وإنمــا	
ُ
قــال	ابــن	العربــي:	»ليســت	البدعــة	والم

م	مــن	البدعــة	مــا	يخالــف	الســنة،	ويــذم	مــن	المحدثــات	مــا	دعــا	إلــى	الضلالــة«	اهـــ.
َ
يُــذ

وقــال	النــووي	فــي	كتــاب	تـــهذيب	الأســماء	واللغــات،	مــادة	)ب	د	ع	(	مــا	نصــه:	»البِدعــة	بكســر	البــاء	

فــي	الشــرع	هــي:	إحــداث	مــا	لــم	يكــن	فــي	عهــد	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	وهــي	منقســمة	إلــى	حســنة	وقبيحــة،	

نــه	فــي	أنــواع	العلــوم	وبراعتــه	أبــو	محمّــد	
ّ
قــال	الِإمــام	الشــيخ	الـــمجمع	علــى	إمامتــه	وجلالتــه	وتمك

عبــد	العزيــز	بــن	عبــد	الســلام	-رحمــه	الله	ور�ضــي	عنــه-	فــي	آخــر	كتــاب	القواعــد:	البدعــة	منقســمة	

عــرض	البدعــة	علــى	
ُ
إلــى	واجبــة	ومحرّمــة	ومندوبــة	ومكروهــة	ومباحــة.	قــال:	والطريــق	فــي	ذلــك	أن	ت

قواعــد	الشــريعة،	فــإن	دخلــت	فــي	قواعــد	الِإيجــاب	فهــي	واجبــة،	أو	فــي	قواعــد	التحريــم	فمحرّمــة،	

أو	النــدب	فمندوبــة،	أو	المكــروه	فمكروهــة،	أو	المبــاح	فمباحــة«.	انتهــى	كلام	النــووي.

فالبدعة	تنقسم	إلى	قسمين:

حدثة	المخالفة	للقرآن	والسنة.
ُ
بدعة ضلالة:	وهي	الم

و�دعة هدى:	وهي	المحدثة	الموافقة	للكتاب	والسنة.

وهــذا	التقســيم	مفهــوم	مــن	حديــث	البخــاري	ومســلم	عــن	عائشــة	-ر�ضــي	الله	عنهــا-	قالــت:	قــال	

	فــي	أمرنــا	هــذا	مــا	ليــس	منــه	فهــو		رَد«،	ورواه	مســلم	بلفــظ	آخــر	وهــو:	
َ
حْــدَث

َ
رســول	الله	صلى الله عليه وسلم: »مَــن	أ

	ليــس	عليــه	أمرنــا	فهــو		رد«،	فأفهــم	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	بقولــه:	»مــا	ليــس	منــه«	أن	
ً

»مــن	عمــل	عمــلا

ا	أي	مــردودًا	إذا	كان	علــى	خــلاف	الشــريعة،	وأن	المحــدَث	الموافــق	للشــريعة	 المحــدَث	إنمــا	يكــون	ردًّ

ليــس	مــردودًا.

وهــو	مفهــوم	أيضًــا	ممــا	رواه	مســلم	فــي	صحيحــه	مــن	حديــث	جريــر	بــن	عبــد	الله	البجلــي	-ر�ضــي	الله	

	فــي	الإســلام	ســنة	حســنة	فلــه	أجرهــا	وأجــر	مــن	 عنــه-	أنــه	قــال:	قــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم: »مــن	سَــنَّ

عمــل	بهــا	بعــده	مــن	غيــر	أن	ينقــص	مــن	أجورهــم	�ضــىء،	ومــن	ســن	فــي	الإســلام	ســنة	ســيئة	كان	عليــه	

وزرهــا	ووزر	مــن	عمــل	بهــا	مــن	بعــده	مــن	غيــر	أن	ينقــص	مــن	أوزارهــم	�ضــىء«.
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مــا	 التـــراويح	 صــلاة	 كتــاب	 فــي	 البخــاري	 صحيــح	 وفــي	

نصــه:	»قــال	ابــن	شــهاب:	فتُوفــى	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	والنــاس	

تــرك	 ابــن	حجــر:	»أي	علــى	 علــى	ذلــك«،	قــال	الحافــظ	

ــةِ	 تِتِمَّ فــي	 شــهاب	 ابــن	 قــال	 ثــم	 التراويــح«.	 فــي	 الجماعــة	

بكــر	 أبــي	 فــي	خلافــة	 ذلــك	 علــى	 الأمــر	 كان	 »ثــم	 كلامــه:	

عنهمــا-«. -ر�ضــي	الله	 عمــر	 مــن	خلافــة	 وصــدرًا	

عبــد	 عــن	 الحادثــة	 لهــذه	 تتميمًــا	 أيضًــا	 البخــاري	 وفــي	

مــع	عمــر	 خرجــت	 قــال:  أنــه	 القــاريّ	 بــن	عبــدٍ	 الرحمــن	

إلــى	 رمضــان	 فــي	 ليلــة	 عنــه-	 الله	 -ر�ضــي	 الخطــاب	 بــن	

الرجــل	 يصلــي	 متفرقــون	 أوزاع	 النــاس	 فــإذا	 المســجد،	

لنفســه	ويصلــي	الرجــل	فيصلــي	بصلاتــه	الرهــط،	فقــال	

واحــد	 قــارىء	 علــى	 هــؤلاء	 جمعــت	 لــو	 أرى	 إنــي	 عمــر:	

كعــب،	 بــن	 بــيّ	
ُ
أ علــى	 فجمعهــم	 عــزم	 ثــم	 أمثــل،	 لــكان	

ليلــة	أخــرى	والنــاس	يصلــون	بصــلاة	 ثــم	خرجــت	معــه	

وفــي	الموطــأ	 قارئهــم	قــال	عمــر:	»نعــم	البدعــة	هذه«.اهـــ	

اهـــ. هــذه«	 البدعــة	 بلفظ:»نِعمــت	

فإن	قيل:	أليس	قال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	فيما	رواه	أبو	داود	

بــن	ســارية:	»وإياكــم	ومُحدثــات	الأمــور	 العربــاض	 عــن	

فــإن	كل	مُحدَثــةٍ	بدعــة	وكل	بدعــةٍ	ضلالــة«.

ومعنــاه  عــام  لفظــه  الحديــث	 هــذا	 أن	 فالجــواب:	

الســابق	ذكرهــا	فيقــال:	 بدليــل	الأحاديــث	 مخصــوص	

أو	 الكتــاب	 حــدث	علــى	خــلاف	
ُ
أ مــا	 صلى الله عليه وسلم	 النبــي	 مُــراد	 إن	

الأثــر. أو	 الإجمــاع	 أو	 الســنة	
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وأمــا مــن حيــث التفصيــل فالبدعــة منقســمة إلــى الأحــكام الخمســة وهــي الواجــب والمنــدوب 

والمبــاح والمكــروه والحــرام كمــا نــص علمــاء المذاهــب الأربعــة:

المذهب الحنفي:

د	 قــال	الشــيخ	ابــن	عابديــن	الحنفــي	فــي	حاشــيته:	»فقــد	تكــون	البدعــة	واجبــة	كنَصْــب	الأدلــة	للــرَّ

فهِــم	للكتــاب	والســنة.	ومندوبــة	كإحــداث	نحــو	ربــاط	
ُ
ــم	النحــو	الم

ّ
علــى	أهــل	الفــرق	الضالــة،	وتعل

ومدرســة،	وكل	إحســان	لم	يكن	في	الصدر	الأول.	ومكروهة	كزخرفة	المســاجد.	ومباحة	كالتوســع	

بلذيــذ	المــآكل	والمشــارب	والثيــاب«	اهـــ.

»عنــد	شــرحه	لقــول	عمــر	ابــن	الخطــاب	 فــي	شــرحه	لصحيــح	البخــاري:  بــدر	الديــن	العينــي	 قــال	

	عنــه-:	»نعمــت	البدعــة«	وذلــك	عندمــا	جمــع	النــاس	فــي	التراويــح	خلــف	قــارئٍ	وكانــوا	قبــل	
ّ
-ر�ضــي	الل

ذلــك	يصلــون	أوزاعًــا	متفرقيــن:	»والبدعــة	فــي	الأصــل	إحــداث	أمــر	لــم	يكــن	فــي	زمــن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	

ثــم	البدعــة	علــى	نوعيــن،	إن	كانــت	ممــا	تنــدرج	تحــت	مستحســن	فــي	الشــرع	فهــي	بدعــة	حســنة	وإن	

كانــت	ممــا	ينــدرج	تحــت	مســتقبح	فــي	الشــرع	فهــي	بدعــة	مســتقبحة«	اهـــ.

المذهب المالكي:

	
ّ
قــال	محمــد	الزرقانــي	المالكــي	فــي	شــرحه	للموطــأ:	»عنــد	شــرحه	لقــول	عمــر	بــن	الخطــاب	-ر�ضــي	الل

عنــه-:	»نعمــت	البدعــة	هــذه«	فســماها	بدعــة	لأنــه	صلى الله عليه وسلم	لــم	يســنّ	الاجتمــاع	لهــا	ولا	كانــت	فــي	زمــان	

حــدث	علــى	غيــر	مثــال	ســبق	وتطلــق	شــرعًا	علــى	مقابــل	الســنة	وهــي	مــا	لــم	
ُ
الصديــق،	وهــي	لغــة	مــا	أ

يكــن	فــي	عهــده	صلى الله عليه وسلم،	ثــم	تنقســم	إلــى	الأحــكام	الخمســة«	اهـــ.

قــال	الشــيخ	أحمــد	بــن	يحيــى	الونشري�ضــي	المالكــي	فــي	كتــاب	المعيــار	المعــرب	مــا	نصــه:	»وأصحابنــا	

وإن	اتفقــوا	علــى	إنــكار	البِــدَع	فــي	الجملــة	فالتحقيــق	الحــق	عندهــم	أنهــا	خمســة	أقســام«،	ثــم	ذكــر	

الأقســام	الخمســة	وأمثلــة	علــى	كل	قســم	ثــم	قــال:	»فالحــق	فــي	البدعــة	إذا	عُرضــت	أن	تعــرض	علــى	

لحقــت	بـــها،	وبعــد	وقوفــك	علــى	هــذا	التحصيــل	والتأصيــل	
ُ
قواعــد	الشــرع	فــأي	القواعــد	اقتضتهــا	أ

لا	تشــك	أن	قولــه	صلى الله عليه وسلم:»كل	بدعــة	ضلالــة«،	مــن	العــام	المخصــوص	كمــا	صــرَّح	بــه	الأئمــة	رضــوان	

الله	عليهــم«	اهـــ.
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المذهب الشاف�ي:

الإمام الشاف�ي:

روى	الحافــظ	أبــو	نعيــم	فــي	كتابــه	حليــة	الأوليــاء	عــن	إبراهيــم	بــن	الجنيــد	قــال:	حدثنــا	حرملــة	بــن	

يحيــى	قــال:	ســمعت	محمــد	بــن	إدريــس	الشــافعي	-ر�ضــي	الله	عنــه-	يقــول:	»البدعــة	بدعتــان،	بدعــة	

محمــودة،	وبدعــة	مذمومــة،	فمــا	وافــق	الســنة	فهــو	محمــود،	ومــا	خالــف	الســنة	فهــو	مذمــوم،	

واحتــج	بقــول	عمــر	بــن	الخطــاب	فــي	قيــام	رمضــان:	نعمــت	البدعــة	هــي«	اهـــ	.

قــال	أبــو	حامــد	الغزالــي	فــي	كتابــه	إحيــاء	علــوم	الديــن،	كتــاب	آداب	الأكل	مــا	نصــه:	»ومــا	يقــال	إنــه	

أبــدع	بعــد	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	فليــس	كل	مــا	أبــدع	منهيًــا	بــل	المنهــي	بدعــة	تضــاد	ســنة	ثابتــة	وترفــع	أمــرًا	

مــن	الشــرع	مــع	بقــاء	علتــه	بــل	الإبــداع	قــد	يجــب	فــي	بعــض	الأحــوال	إذا	تغيــرت	الأســباب«	اهـــ	.

قــال	العــز	بــن	عبــد	الســلام	فــي	كتابــه	»قواعــد	الأحــكام«:	»البدعــة	منقســمة	إلــى	واجبــة	ومحرّمــة	

عــرض	البدعــة	علــى	قواعــد	الشــريعة،	
ُ
ومندوبــة	ومكروهــة	ومباحــة	ثــم	قــال:	والطريــق	فــي	ذلــك	أن	ت

النــدب	 فــي	قواعــد	التحريــم	فهــي	محرمــة،	أو	 فــي	قواعــد	الإيجــاب	فهــي	واجبــة،	أو	 فــإن	دخلــت	

فمندوبــة،	أو	المكــروه	فمكروهــة،	أو	المبــاح	فمباحــة«	اهـــ..

»المحدثــات	 عنــه-:	 الله	 -ر�ضــي	 الشــافعي	 قــال	

مــن	الأمــور	ضربــان	أحدهمــا	مــا	أحــدث	يخالــف	

	أو	أثــرًا	أو	إجماعًــا	فهــذه	البدعــة	
ً
كتابًــا	أو	ســنة

لا	 الخيــر	 مــن	 أحــدث	 مــا	 والثانــي	 الضلالــة،	

خــلاف	فيــه	لواحــد	مــن	هــذا،	فهــذه	محدثــة	غيــر	

فــي	)مناقــب	الشــافعي(،	 مذمومــة«	رواه	البيهقــي	

البــاري(. )فتــح	 فــي	 ابــن	حجــر	 الحافــظ	 وذكــره	
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	 عــامٌّ هــذا	 	)
ٌ
ــة
َ
ل
َ
ضَلا بِدْعَــةٍ	 	 لُّ

ُ
)وَك صلى الله عليه وسلم:	 »قولــه	 مســلم:  صحيــح	 علــى	 شــرحه	 فــي	 النــووي	 قــال	

ــى	غيــر	مثــال	ســابق.	
َ
غــة:	هــي	كلّ	�ضــيء	عُمِــلَ	عَل

ُّ
مخصــوص،	والمــراد:	غالــب	البــدع.	قــال	أهــل	الل

ومباحــة.	 ومكروهــة،	 مــة،	 ومحرَّ ومندوبــة،	 واجبــة،	 أقســام:	 خمســة	 البدعــة	 العلمــاء:	  قــال	

ذلــك.	 وشــبه	 والمبتدعيــن	 الملاحــدة	 ــى	
َ
عَل دّ	 للــرَّ ميــن	

ّ
المتكل ــة	

َّ
أدل نظــم	 الواجبــة:	  فمــن	

ذلــك.	 وغيــر	 والرّبــط	 المــدارس	 وبنــاء	 العلــم	 كتــب	 تصنيــف	 المندوبــة:	  ومــن	

ذلــك. وغيــر	 الأطعمــة	 ألــوان	 فــي	 التّبســط	 المبــاح:	  ومــن	

الأســماء	 )تـــهذيب	 فــي	 المبســوطة	 تهــا	
َّ
بأدل المســألة	 وْضَحــتُ	

َ
أ وقــد	 ظاهــران،	 والمكــروه	 والحــرام	 	

	الحديــث	مــن	العــامّ	المخصــوص،	وكــذا	مــا	أشــبهه	مــن	 غــات(	فــإذا	عــرف	مــا	ذكرتــه	عُلِــمَ	أنَّ
ُّ
والل

ــراويح:	نعمــت	
َ
ــاب	-رَ�ضِــيَ	اُلله	عَنْــهُ-	فــي	التّـ

َّ
الأحاديــث	الــواردة،	ويؤيّــد	مــا	قلنــاه	قــول	عمــر	بــن	الخط

ــدًا	بـــــــــ	كلّ،	بــل	يدخلــه	
ّ
	بِدْعَــةٍ(	مؤك لُّ

ُ
ــا	مخصوصًــا	قولــه:	)ك البدعــة،	ولا	يمنــع	مــن	كــون	الحديــث	عامًّ

خصيــص	مــع	ذلــك	كقولــه	تعالــى:      الأحقــاف ]25[« اهـــ . التَّ

	
ً
ة سُــنَّ مِ	

َ
الِإسْــلا فِــي	 	 سَــنَّ )مَــنْ	 قولــه	صلى الله عليه وسلم:	 مســلم«:	 علــى	صحيــح	 شــرحه	 »فــي	 أيضًــا	 النــووي	 وقــال	

جْرُهَــا…(	إلــى	آخــره.	فيــه:	الحــث	علــى	الابتــداء	بالخيــرات،	وســن	الســنن	الحســنات،	
َ
ــهُ	أ

َ
ل
َ
،	ف

ً
حَسَــنَة

والتحذيــر	مــن	اختــراع	الأباطيــل	والمســتقبحات،	وســبب	هــذا	الــكلام	فــي	هــذا	الحديــث	أنــه	قــال	فــي	

ةٍ	كادت	كفّــه	تعجــز	عنهــا	فتتابــع	النــاس«	وكان	الفضــل	العظيــم	للبــادي	 أولــه:	»فجــاء	رجــل	بِصُــرَّ

بـــهذا	الخيــر	والفاتــح	لبــاب	هــذا	الإحســان.	وفــي	هــذا	الحديــث:	تخصيــص	قولــه	صلى الله عليه وسلم:	)كل	محدثــة	

بدعــة،	وكل	بدعــة	ضلالــة(،	وأن	المــراد	بــه	المحدثــات	الباطلــة	والبــدع	المذمومــة« اهـــ.

قــال	الحافــظ	أحمــد	بــن	حجــر	العســقلاني	فــي	الفتــح:	»قولــه	قــال	عمــر:	»نعــم	البدعــة«	فــي	بعــض	

طلق	
ُ
حــدث	علــى	غيــر	مثــال	ســابق،	وت

ُ
الروايــات	»نعمــت	البدعــة«	بزيــادة	التــاء،	والبدعــة	أصلهــا	مــا	أ

فــي	الشــرع	فــي	مقابــل	الســنة	فتكــون	مذمومــة،	والتحقيــق	إن	كانــت	ممــا	تنــدرج	تحــت	مستحســن	فــي	

الشــرع	فهي	حســنة،	وإن	كانت	مما	تندرج	تحت	مســتقبح	في	الشــرع	فهي	مســتقبحة	وإلا	فهي	من	

قســم	المبــاح	وقــد	تنقســم	إلــى	الأحــكام	الخمســة«	اهـــ .

الدرس	الحادي	عشر	–بيان	البدعة	وأقسامها	
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جُمُعَــةِ،	
ْ
وقــال	الحافــظ	ابــن	حجــر	فــي	فتــح	البــاري،	شــرح	صحيــح	البخــاري،	المـــجلد	الثانــي،	كِتَــاب	ال

جُمُعَــةِ:	»وكل	مــا	لــم	يكــن	فــي	زمنــه	صلى الله عليه وسلم	يُســمى	بدعــة،	لكــن	منهــا	مــا	يكــون	حســنًا	
ْ
انِ	يَــوْمَ	ال

َ
ذ
َ
بــاب	الأ

ومنهــا	مــا	يكــون	بخــلاف	ذلــك«	اهـــ.

المذهب الحنبلي:

قــال	الشــيخ	شــمس	الديــن	محمــد	بــن	أبــي	الفتــح	البعلــي	الحنبلــي	فــي	كتابــه	»المطلــع	علــى	أبــواب	

المقنــع«	مــن	كتــاب	الطــلاق:	»والبدعــة	ممــا	عُمــل	علــى	غيــر	مثــال	ســابق،	والبدعــة	بدعتــان:	بدعــة	

هــدى	وبدعــة	ضلالــة،	والبدعــة	منقســمة	بانقســام	أحــكام	التكليــف	الخمســة«	اهـــ

والحمد	لله	رب	العالمين

الدرس	الحادي	عشر	–بيان	البدعة	وأقسامها	144144144144144
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وإمامًــا	 ســراجًا	 وجعلــه	 صلى الله عليه وسلم،	 محمــد	 ســيدنا	 ببعثــة	 علينــا	 أنعــم	 الــذي	 العالميــن	 رب	 لله	 الحمــد	

للمتقيــن،	والصــلاة	والســلام	علــى	خاتــم	المرســلين	وإمــام	الأنبيــاء	الحاشــر	العاقــب	الأميــن،	وعلــى	

بعــد: أمــا	 آلــه	وصحابتــه	الطيبيــن،	

	إن	الاحتفــال	بالمولــد	النبــوي	الشــريف	بقــراءة	�ضــىء	مــن	القــرآن	وذكــر	�ضــىء	مــن	الشــمائل	النبويــة	

الشــريفة	أمــر	فيــه	بركــة	وخيــر	عظيــم	إذا	خــلا	هــذا	الاحتفــال	عــن	أصنــاف	البِــدَع	القبيحــة	التــي	لا	

يستحســنها	الشــرع	الشــريف.

وليُعلــم	أن	تحليــل	أمــر	أو	تحريمــه	إنمــا	هــو	وظيفــة	المجتهــد	كالإمــام	أبــي	حنيفــة	ومالــك	والشــافعي	

ــف	مؤلفًــا	
ّ
وأحمــد	بــن	حنبــل	-ر�ضــي	الله	عنهــم-	وعــن	ســائر	الســلف	الصالــح،	وليــس	لأي	شــخصٍ	أل

	وظيفــة	الأئمــة	الكــرام	مــن	الســلف	الصالــح	فيُحلــل	ويحــرّم	دون	الرجــوع	
َ
صغيــرًا	أو	كبيــرًا	أن	يأخــذ

فهــا.
َ
إلــى	كلام	الأئمــة	المجتهديــن	المشــهود	لهــم	بالخيريــة	مــن	سَــلف	الأمــة	وخل

م	ذِكــر	الله	عــز	وجــل	وذِكــر	شــمائل	النبــي	صلى الله عليه وسلم	فــي	يــوم	المولــد	النبــوي	بحجــة	أن	النبــي	-عليــه	 فمَــن	حــرَّ

حــرّم	المحاريــب	التــي	فــي	المســاجد	وتعتقــد	أنهــا	بدعــة	
ُ
الصــلاة	والســلام-	لــم	يفعلــه	فنقــول	لــه:	هــل	ت

قطــه	بدعــوى	أن	النبــي	لــم	يفعلــه؟!	فــإن	كنــتَ	
َ
ضلالــة؟!	وهــل	تحــرّم	جمــع	القــرآن	فــي	المصحــف	ون

ــع	الله	علــى	عبــاده	مــن	اســتحداث	أعمــال	خيــرٍ	لــم	تكــن	علــى	عهــد	 قــتَ	مــا	وسَّ حــرّم	ذلــك	فقــد	ضَيَّ
ُ
ت

الرســول.

ــر	مــا	ذكــرَهُ	الحافــظ	ابــن	حجــر	العســقلاني	-رحمــه	الله-	مــن	»أن	الاحتفــال	بالمولــد	
ُ
ومَــن	شــاءَ	فلينظ

م	تِبيان	أقســام	البدعة	في	الدرس	الســابق. دَّ
َ
	حســنة«	اهـ،	وقد	تق

ٌ
النبوي	الشــريف	بدعة

الدرس الثاني عشر  – حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الدرس	12	–	حكم	الاحتفال	بالمولد	النبوي
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ومــن	أقــدم	المصــادر	ذِكــر	الرحالــة	محمــد	بــن	أحمــد	بــن	جُبيــر	الكنانــي	الأندل�ضــي	)ولــد	عــام	540

كــر	فيهــا	الاحتفــال	بذكــرى	المولــد	النبــوي،	هــو	كتــاب	
ُ
�جريــة(	للاحتفــال	بمولــد	النبــي	صلى الله عليه وسلم،	والتــي	ذ

رحلة	ابن	جبير	قال	ما	نصه:	»يفتح	هذا	المكان	المبارك	أي	منزل	النبي	صلى الله عليه وسلم	ويدخله	جميع	الرجال	

للتبــرّك	بــه	فــي	كل	يــوم	اثنيــن	مــن	شــهر	ربيــع	الأول	ففــي	هــذا	اليــوم	وذاك	الشــهر	ولــد	النبــي	صلى الله عليه وسلم«اهـــ.

وقــد	دخــل	ابــن	جبيــر	مكــة	فــي	عــام	16	شــوال	579هـــ	ومكــث	أكثــر	مــن	ثمانيــة	أســابيع	وغادرهــا	

الخميــس	الثانــي	والعشــرون	مــن	ذي	الحجــة	579هـــ	متوجهًــا	إلــى	المدينــة	المنــورة	كمــا	هــو	مذكــور	فــي	

رحلتــه،	فــكان	الاحتفــال	فــي	شــهر	ربيــع	الأول	فــي	يــوم	المولــد	النبــوي	الشــريف	هــو	عمــل	المســلمين	

قبــل	قــدوم	ابــن	جبيــر	إلــى	مكــة	والمدينــة	وكان	يحتفــل	بــه	أهــل	الســنة	فــي	أرض	الله	المكرمــة،	ومــا	

كــر	عــن	صاحــب	إربــل	الملــك	المظفــر	كان	أول	مــن	أظهــر	الاحتفــال	بالمولــد	وتوســع	فيــه.
ُ
ذ

وابــن	جُبيــر	قــال	عنــه	لســان	الديــن	بــن	الخطيــب،	فــي	كتابــه	»الإحاطــة	فــي	أخبــار	غرناطــة«:	»كان	

أديبًــا	بارعًــا،	وشــاعرًا	مجيــدًا،	ســري	النفــس،	كريــم	الأخــلاق،	أنيــق	الخــط«.

ـــا	تقيًــا	شــجاعًا	يقــال	
ً
وأول	مــن	أظهــر	الاحتفــال	بالمولــد	النبــوي	الشــريف	هــو	ملــك	إربــل	وكان	عالـمـ

لــه	المظفــر	فــي	أوائــل	القــرن	الســابع	للهجــرة،	جمــع	هــذا	الملــك	لهــذا	العمــل	كثيــرًا	مــن	العلمــاء	فيهــم	

فــي	مشــارق	الأرض	 مــن	أهــل	الحديــث	والصوفيــة	الصادقيــن	فاستحســن	ذلــك	العمــل	العلمــاء	

الســخاوي	 والحافــظ	 العســقلاني	 والحافــظ	 العراقــي	 والحافــظ	 دِحيــة	 ابــن	 كالحافــظ	 ومغاربهــا	

والحافــظ	الســيوطي	وغيرهــم	كثيــر،	حتــى	علمــاء	الأزهــر	كمفتــي	الديــار	المصريــة	الأســبق	الشــيخ	

نجــا،	ولا	عبــرة	 الشــيخ	مصطفــى	 بيــروت	الأســبق	 لبنــان	كمفتــي	 محمــد	بخيــت	المطيعــي	وعلمــاء	

بــكلام	مــن	أفتــى	بخــلاف	قــول	أهــل	العلــم	لأنــه	ليــس	كلام	مجتهــد،	والعبــرة	إنمــا	هــي	بمــا	وافــق	كلام	

العلمــاء	المعتبريــن،	والأصــل	فــي	الأشــياء	الإباحــة	مــا	لــم	يــرد	التحريــم،	وديــن	الله	يُسْــرٌ	وليــسَ	بعُسْــرٍ.

الدرس	12	–	حكم	الاحتفال	بالمولد	النبوي
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أقوال العلماء في بيان جواز الاحتفال بالمولد النبوي

الحافــظ	محمــد	بــن	عبــد	الرحمــن	الســخاوي	)المتوفــى	ســنة902(	قــال	فــي	فتاويــه:	»إن	عمــل	المولــد
حــدث	بعــد	القــرون	الثلاثــة	ثــم	لا	زال	أهــل	الإســلام	مــن	ســائر	الأقطــار	فــي	المــدن	الكبــار	يعملــون	

المولــد	ويتصدقــون	فــي	لياليــه	بأنــواع	الصدقــات	ويعتنــون	بقــراءة	مولــده	الكريــم	ويظهـــر	عليهــم	

مــن	بركاتــه	كل	فضــل	عميــم«	اهـــ.	نقلهــا	عنــه	محمــد	بــن	يوســف	الشــامي	فــي	كتابــه	ســبل	الهــدى	

والرشــاد.

الحافــظ	عبــد	الرحمــن	بــن	إســماعيل	المعــروف	بأبــي	شــامة	)المتوفــى	ســنة	965هـــ(	قــال	فــي	كتابــه	

الباعــث	علــى	إنــكار	البــدع	والحــوادث	مــا	نصـــه:	»ومــن	أحســن	البــدع	مــا	يفعــل	كل	عــام	فــي	اليــوم	

الموافــق	ليــوم	مولــده	صلى الله عليه وسلم	مــن	الصدقــات	والمعــروف،	وإظهــار	الزينــة	والســرور	فــإن	ذلــك	مــع	مــا	فيــه	

مــن	الإحســان	إلــى	الفقــراء،	مشــعرٌ	بمحبتــه	صلى الله عليه وسلم	وتعظيمــه	وجلالتــه	فــي	قلــب	فاعــل	ذلــك،	وبشــكر	

الله	علــى	النعمــة	المحمديــة«

الشــيخ	محمــد	بــن	أحمــد	عليــش	المالكــي	)المتوفــى	ســنة	1299هـــ(	قــال	فــي	كتابــه	القــول	المنجــي	مــا	
نصــه:	»لا	زال	أهــل	الإســلام	يحتفلــون	ويهتمــون	بشــهر	مولــده	-عليـــه	الصــلاة	والســلام-	ويعملــون	

الولائــم	ويتصدقـــون	فــي	لياليــه	بأنــواع	الصدقــات	و	يظهــرون	الســرور	ويظهــر	عليهــم	مــن	بركاتــه	كل	

فضــل	عميــم،	وأول	مــن	أحــدث	فعــل	المولــد	الملــك	المظفــر	أبــو	ســعيد	صاحــب	إربــل	فــكان	يعملــه	

،	وقــد	حكــى	بعــض	مــن	حضــر	سِــماطه	فــي	بعــض	الموالــد	أنــه	
ً

	هائــلا
ً
فــي	ربيــع	الأول	ويحتفــل	احتفــالا

عــدّ	فيــه	)خمســة	آلاف	رأس	غنــم	مشــوي	وعشــرة	آلاف	دجاجــة	ومائــة	ألــف	زبديــة	وثلاثيــن	ألــف	

	وكان	يحضــر	عنــده	فــي	المولــد	أعيــان	
ً
ــا	عــادلا

ً
	عالـمـ

ً
	عاقــلا

ً
صحــن	حـــلواء(	وكان	شــهمًا	شــجاعًا	بطــلا

العلمــاء	والصوفيــة«	اهـــ.
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الحافــظ	جــلال	الديــن	عبــد	الرحمــن	بــن	أبــي	بكــر	الســيوطي	)المتوفــى	ســنة	911	هـــ(	قــال	فــي	كتابــه	

حســن	المقصــد	فــي	عمــل	المولــد:	»إن	أصــل	عمــل	المولــد	الــذي	هــو	اجتمــاع	النــاس	وقــراءة	مــا	تيســر	

مــن	القــرآن	وروايــة	الأخبــار	الــواردة	فــي	مَبــدئ	أمــر	النبــي	صلى الله عليه وسلم	ومــا	وقــع	فــي	مولــده	مــن	الآيــات	ثــم	يُمــدّ	

	يأكلونــه	وينصرفــون	مــن	غيــر	زيــادة	علــى	ذلــك	هــو	مــن	البــدع	الحســنة	التــي	يُثـــاب	عليهــا	
ٌ
لهــم	ســماط

صاحبهــا	لمــا	فيــه	مــن	تعظيــم	قــدر	النبــي	صلى الله عليه وسلم	وإظهــار	الفــرح	والاستبشــار	بمولــده	صلى الله عليه وسلم	الشــريف«	اهـــ.

الشــيخ	عبــد	المجيــد	المغربــي	الطرابل�ضــي	أميــن	الفتــوى	)المتوفــى	ســنة1٣52هـ(	قــال	فــي	كتابــه	المنهــاج	

فــي	المعــراج	مــا	نصــه:	»اعتــاد	النــاس	الاحتفــال	لاســتماع	قصــة	مولــده	الشــريف	-عليــه	الصــلاة	

نِعمَــتِ	الذكــرى	بمولــد	النبــي	العظيــم	الــذي	أخــرج	الله	الخلــقَ	بهديــه	مــن	الظلمــات	إلــى	
َ
والســلام-	ول

النــور«	اهـــ.

الشــيخ	محمــد	الخضــر	حســين	شــيخ	الجامــع	الأزهــر	ســابقًا	)المتوفــى	ســنة	1٣78هـــ(	قــال	فــي	مجلــة	

ــا	لــم	نفعــل	غيــر	مــا	فعلــه	حَسّــان	بــن	
ّ
الهدايــة	الإســلامية	مـــا	نصــه:	»أمــا	احتفالنــا	بذكــرى	مولــده	فإن

ثابــت	-ر�ضــي	الله	عنــه-	حيــن	كان	يجلــس	إليــه	النــاس	ويُســمعهم	مديــح	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	فــي	شــعر	ولــم	

نفعــل	غيــر	مــا	فعــل	علــي	بــن	أبــي	طالــب	أو	البــراء	بــن	عــازب	أو	أنــس	بــن	مالــك	-ر�ضــي	الله	عنهــم-	حيــن	

لقيــة	فــي	جماعــة«	اهـــ.
ُ
لقيــة	والخ

َ
يتحدثــون	عــن	محاســن	رســول	الله	الخ
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الســيد	علــوى	المالكــي	المــدرس	فــي	المســجد	الحــرام	)المتوفــى	ســنة1٣91	هـــ(	قــال	فــي	مجمــوع	فتاويــه	

:	أنــه	يحتــوي	علــى	ذكــر	اســمه	-عليــه	
ً

ورســائله	مــا	نصــه:	»يحتــوي	المولــد	علــى	ثلاثــة	أشــياء:	أولا

الصــلاة	والســلام-	ونســبه	وكيفيــة	ولادتــه	ومــا	وقــع	فيهــا	مــن	الآيــات	وكيفيــة	نشــأته	ومــا	وقــع	لــه	مــن	

الرحلــة	للتجــارة	الإرهاصــات	الغريبــة	والأحــوال	العجيبــة	وذكــر	مبــدئ	بعثتــه	ومــا	لاقــاه	مــن	الأذى	

والمحنــة	فــي	ســبيل	نشــر	الدعــوة	وتبليــغ	القــرآن	وذكــر	�جرتــه	ومــا	وقــع	لــه	مــن	الغــزوات	والمواقــف	

والأحــوال	وذكــر	وفاتــه	وهــل	يشــك	الناظــر	فــي	ذلــك	أن	ســيرة	ســيد	الخلــق	وســيلة	لكمــال	محبتــه	

وواســطة	لتمــام	معرفتــه.	الثانــي:	أن	المولــد	ســبب	للصــلاة	والســلام	علــى	النبــي	صلى الله عليه وسلم	المطلــوب	منــا	بــق

وكــم	للصــلاة	عليــه	 ]56[ الأحــزاب وله
مــن	فوائــد.	الثالــث:	أنــه	يحتــوي	علــى	ذكــر	أخلاقــه	الشــريفة	وســنته	الجليلــة	وآدابــه	التــي	أدّبــه	

بهــا	ربــه	تبــارك	وتعالــى	وفــي	ذلــك	حــث	علــى	متابعتــه	وحــض	علــى	آثــاره	والســير	علــى	منهجــه	والتأ�ضــي	

البــلاد	الحضرميــة	فرصــة	اجتمــاع	 فــي	 إلــى	الله	تعالــى	 بآدابــه	هــذا	وقــد	اكتســب	العلمــاء	الدعــاة	

العامــة	فــي	مجلــس	المولــد	الشــريف	فقامــوا	بمذاكرتهــم	وجعلــوا	ذلــك	وســيلة	لإرشــادهم	وفــي	ذلــك	

نفــع	عميــم	وإرشــاد	للصــراط	المســتقيم«.

	قاصــدي	الخيــر	وإظهــار	الفــرح	والســرور	بمولــد	 قــال	الإمــام	الحافــظ	ابــن	حجــر	العســقلاني:»إنَّ

النبيّ	صلى الله عليه وسلم	والمحبة	له،	يكفيهـــم	أن	يجمعوا	أهل	الخير	والصلاح	والفقراء	والمســاكين،	فيُطعموهم	

مــروا	مــن	يُنشــد	مــن	المدائــح	النبويــة	
َ
	لــه	صلى الله عليه وسلم،	فــإن	أرادوا	فــوق	ذلــك،	أ

ً
ويتصدقــوا	عليهــم	محبــة

	
ّ
	علــى	الأخــلاق	الكريمــة	ممــا	يُحــرَك	القلــوب	إلــى	فـــعل	الخيــرات،	والكــف

ّ
والأشـــعار	المتعلقــة	بالحــث

	من	أقوى	الأسباب	الباعثة	على	محبته	صلى الله عليه وسلم	سماعَ	الأصوات	الحسنة	 رات	أي	لأنَّ
َ
عن	البدع	المنك

حــدِث	للســامع	شــكرًا	ومحبــة.	
ُ
	فإنهــا	ت

ً
	قابــلا

ً
المطربــة	بإنشــاد	المدائــح	النبويــة،	إذا	صادفــت	محــلا

مــن	كتــاب	)روح	السِــيَر(	للبرهــان	ابراهيــم	الحلبــي	الحنفــي«	اهـــ.
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إن	الله	عــز	وجــل	قــد	كــرّم	النبــي	محمــدًا	صلى الله عليه وسلم	وكــرم	أمتــه	ورفــع	قدرهــا	فــوق	الأمــم	الســابقة،	قــال	

]110[.	ومــا	ارتفعــت	هــذه	الأمــة	إلا	بنبيهــا	 ــران عم تعالــى:	آل

ت	إلا	بــه،	لذلــك	كان	الاعتنــاء	ببيــان	مولــد	هــذا	النبــي	الكريــم	ومــا	ظهــر	مــن	الآيــات	عنــد	
َ
ــرُف

َ
ومــا	ش

ذلــك	ومــا	أعطــاه	الله	مــن	المواهــب	والشــمائل	مــن	مهمــات	الأمــور،	إذ	يــزداد	المؤمــن	بذلــك	تعظيمًــا	

ومعرفــة	بفضلــه	صلى الله عليه وسلم.

أنــه	 ســارية	 بــن	 العربــاض	 عــن	 والحاكــم	 حبــان	 ابــن	 وغيرهمــا	وصححــه	 والبيهقــي	 أحمــد	 وروى	

ــي	عبــدُ	الله	وخاتــمُ	النبيّيــن	وإنّ	آدمَ	لمنجــدلٌ	فــي	طينتِــه،	
ّ
قــال:	ســمعت	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	يقــول:	»إن

	أبــي	إبراهيــم،	وبِشــارة	عي�ضــى	بــي،	ورؤيــا	أمّــي	التــي	رأت،	وكذلــك	أمّهــات	
ُ
وســأخبرُكم	عــن	ذلــك:	دعــوة

النبيّيــن	يَريْــن،	وإنّ	أم	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	رأت	حيــن	وضعتــه	نــورًا	أضــاءت	لــه	قصــور	الشــام«	اهـــ.

فــي	ذكــرى	المولــد	النبــوي	الشــريف	يطيــب	الحديــث	عنــه	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	ونتنســم	فــي	ذكــرى	

احًــا	وأعطــارًا	زكيــة،	كيــف	لا؟!	وهــو	ســيّد	الأوليــن	والآخريــن،	الــذي	فــاق	 مولــده	المبــارك	عبيــرًا	فوَّ

ــق،	فليلــة	المولــد	النبــوي	الشــريف،	ليلــة	شــريفة	
ُ
ل
ُ
جميــع	إخوانــه	النبييــن	والمرســلين	فــي	الخلــق	والخ

عظيمــة	مباركــة،	ظاهــرة	الأنــوار،	جليلــة	المقــدار،	أبــرز	الله	تعالــى	فيهــا	ســيدنا	محمــدًا	إلــى	الوجــود،	

فولدتــه	آمنــة	فــي	هــذه	الليلــة	الشــريفة	مــن	نــكاح	لا	مــن	ســفاح.

فقــد	ولــد	رســول	الله	محمــد	بــن	عبــد	الله	بــن	عبــد	المطلــب	صلى الله عليه وسلم	يــوم	الاثنيــن	فــي	الثانــي	عشــر	مــن	

شــهر	ربيــع	الأول	عــام	الفيــل	فــي	مكــة	الكرمــة.	ويــروى	أنــه	صلى الله عليه وسلم	حيــن	وضعتــه	أمــه	آمنــة	وقــع	جاثيًــا	

علــى	ركبتيــه	رافعًــا	رأســه	إلــى	الســماء	لأنهــا	مهبــط	الرحمــات	وقبلــة	الدعــاء	ومســكن	الملائكــة	وخــرج	

معــه	صلى الله عليه وسلم	نــور	أضــاءت	لــه	قصــور	الشــام	حتــى	رأت	أمّــه	أعنــاق	الإبــل	ببُصــرى.	وليلــة	ولادتــه	-عليــه	

الصــلاة	والســلام-	ارتــج	إيــوان	كســرى	وســقطت	منــه	أربــع	عشــرة	شــرفة،	وخمــدت	نــار	فــارس،	ولــم	

تخمــد	قبــل	ذلــك	بألــف	عــام،	وجــف	مــاء	بحيــرة	ســاوى.
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وقــد	توفــي	والــده	عبــد	الله	ولآمنــة	ســتة	أشــهر	وهــي	حامــل	بــه	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	وأمــا	أمــه	فقــد	

توفيــت	وعمــره	ســت	ســنوات	فكفلــه	جــده	عبــد	المطلــب،	ولمــا	بلــغ	ثمانــي	ســنين	توفــي	جــده	عبــد	

المطلــب	فكفلــه	عمــه	أبــو	طالــب،	وأمــا	مرضعتــه	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	فهــي	حليمــة	الســعدية،	

وأمــا	حاضنتــه	فهــي	أم	أيمــن	الحبشــية.

وقــد	أعطــاه	الله	صفــوة	آدم	ومعرفــة	شــيث	ورقــة	نــوح	وخلــة	إبراهيــم	ورضــا	إســحاق	وفصاحــة	

إســماعيل	وحكمــة	لقمــان	وصبــر	أيــوب	وزهــد	عي�ضــى	وفهــم	ســليمان	وطــب	دانيــال	ووقــار	إليــاس	

بــول	زكريــا.
َ
وعصمــة	يحيــى	وق

فمــاذا	عســانا	أن	نقــول	فــي	ذكــرى	مولــدك	يــا	ســيدي	يــا	رســول	الله	وأنــت	حبيــب	رب	العالميــن	وزيــن	

المرســلين	وإمــام	المتقيــن،	وأنــت	الــذي	قيــل	فيــك:

أرى كل مـدح في النبي مقصرا ……. و�ن بـــالغ المثني عليه وأك�را

إذا الله أثنى في الكتاب المنـزل ……. عليه فما مقدار ما تمدح الورى

والحمد	لله	رب	العالمين

151151151151151151151
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ــزِلّ،	هــو	نعــم	المولــى	ونعــمَ	
ُ
ــزِلّ	أو	ن

َ
ضِــلّ،	أو	ن

ُ
ضِــلّ	أو	ن

َ
الحمــدُ	لِله	المعِــزّ	المــذِلّ،	ونعــوذ	بــه	مــن	أن	ن

ابَــة،	وإليــهِ	الإنابــة،	وإيّــاه	ندعــو،	فنســألهُ	الإجابــة،	
َ
ــهُ	الإث

َ
نــا	وإليــهِ	المصيــر،	ول

ُ
لان

ْ
ك
ُ
النصيــر،	وعليــه	ت

	والســلامُ	علــى	شــمسِ	الهــدى	الباهــرِ	
ُ
ســبحانه	ليــس	كمثلــه	�ضــىء	وهــو	الســميعُ	البصيــر،	والصــلاة

ــهْر،		بالرعــب	مــن	مسِــيرةِ	شــهر،	نبِيّنــا	الــذي	صَــدَقَ	وصــدَع	بالحــقّ	
َ
مــا	بَهْــر،	المنصــورِ	قبــلَ	ســلّ	وش أيَّ

ــرْكِ	إذ	حَصْحَــصَ	وبَهَــر،	وأظهــرَه	اُلله	فظهــر،	وعلــى	آلــه	الذائديــن	عــن	
ّ
	جنــاحَ	الش وجَهَــر،	فحَــصَّ

مَــنِ	 الوهــادِ،	 الجهــاد،	حمــاةِ	 مــاةِ	
ُ
ك الفــرعُ،	وصحبِــهِ	 يتبعُــه	 والأصــلُ	 لا	 وكيــف	 ــرْع،	 الشَّ حِيــاض	

استَمْسَــكوا	فاقتَفــوْا	هــدْيَ	هــاد،	أمــا	بعــدُ	:	

	لا	وَهِيَ	معجزة	
َ
يْف

َ
دْرِهَا،	ك

َ
ولِهَا	وَجَلالِ	ق

ُ
	يُحْتَفَلُ	بِهَا	لِعَظِيمِ	مَدْل

ٌ
الإسراء	والمعراج	مناسبة	سَامِيَة

وْفِيَــاءِ	ففــي	
َ
ــى	الأ

َ
وْف
َ
بِيَــاءِ	وَأ

ْ
ن
َ
ــمُ	الأ

َ
ات
َ
مِيــنُ،	خ

َ
	الأ عَرَبِــيُّ

ْ
	ال ــيُّ مِّ

ُ
	الأ بِــيُّ 	النَّ ِ

َّ
ــدُ	بــنُ	عَبْــدِ	الل 	بِهَــا	مُحَمَّ ــصَّ

ُ
بْــرَى	خ

ُ
ك

ــمَاوَاتِ	 ــى	السَّ
َ
ــرِيفِ،	وَمِعْرَاجُــهُ	إِل �ضَــى	الشَّ

ْ
ق
َ
هُ	مِــنْ	مكــة	المكرمــة	لِلأ

ُ
انَ	إِسْــرَاؤ

َ
ليلــة	الإســراء	والمعــراج	ك

	
ً
ة
َ
افِــذ

َ
�ضَــى	ن

ْ
ق
َ
هُــمْ	الأ

َ
	ل
ُ
ى	مِــنَ	العجائــب	وَيَصِــف

َ
ــا	رَأ رْضِ	عَمَّ

َ
هْــلَ	الأ

َ
بِــرُ	أ

ْ
ــةٍ	يُخ

َ
يْل
َ
عُــلا	وَرُجُوعُــهُ	فِــي	جُــزْءِ	ل

ْ
ال

تِــهِ.	 بُوَّ
ُ
ــةِ	ن ــى	صِــدْقِ	دَعْوَتِــهِ	وَحَقِيَّ

َ
اطِعًــا	وَبُرْهَانًــا	سَــاطِعًا	عَل

َ
	ق

ً
،	دَلِيــلا

ً
ة
َ
افِــذ

َ
ن
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دليل ثبوت معجزة الإسراء 



                           
الإسراء ]1[             

بــأي	وجــه	 الخلــق	 مُشــابهة	 عــن	 ه	الله	 نَـــزَّ
َ
ت التباعــد.	ومعنــى	ســبحان	الله	 اللغــة	معنــاه	 فــي	 ــبْحُ	 السَّ

مــن	الوجــوه.	والإســراء	هــو	الســير	بالليــل،	فالإســراء	والمعــراج	حَصَــلا	فــي	جــزء	مــن	ليلــة	واحــدة،	

والمســجد	الحــرام	سُــمي	بذلــك	لحرمتــهِ	وللأحــكام	الخاصــة	بــه	منهــا:	مضاعفــة	أجــر	الصــلاة	فيــه	

ــا	كثيــرة،	ووجــوده	فــي	مكــة	أفضــل	بقــاع	الأرض،	وتحريــم	صيــد	البــرّ	فــي	الحــرم.	والمســجد	
ً
أضعاف

بنــى	 الســلام-،	 -عليــه	 آدم	 بناهمــا	 الحــرام،	وكلاهمــا	 المســجد	 عــن	 لبعــده	 بذلــك	 سُــمي	 الأق�ضــى	

الكعبــة	ثــم	بعــد	أربعيــن	ســنة	بنــى	المســجد	الأق�ضــى،	وســماه	الله	مســجدًا	ممــا	يــدل	علــى	أنــه	كان	

عُمِــلَ	كســائر	أماكــن	عبــادة	المســلمين	أتبــاع	كل	الأنبيــاء	لعبــادة	الله	الواحــد	بالصــلاة	التــي	يســجد	

فيهــا	المســلم	لله.	وقولــه	تعالــى:    	معنــاه	أنّ	أرض	الشــام	أرض	مباركــة،	فقــد	ثبــت	فــي	

صحيــح	البخــاري	أن	الرســول	صلى الله عليه وسلم	قــال:	»اللهــم	بــارك	لنــا	فــي	شــامنا	ويمننــا«	قالــوا:	وفــي	نجدنــا	يــا	

رســول	الله؟	قــال:	»هنــاك	الــزلازل	والفتــن	هنــاك	يطلــع	قــرن	الشــيطان«.	فــأرض	الشــام	مباركــة	

وفلســطين	التــي	فيهــا	المســجد	الأق�ضــى	مــن	الشــام.

نى	بــه	عنهــم،	لأن	العَقْــلَ	
ْ
	ليــسَ	فــي	العَقْــلِ	مــا	يُسْــتَغ

ْ
	للعبــادِ،	إذ

ً
والله	تبــاركَ	وتعالــى	بعــث	الأنبيــاءَ	رحمــة

	بمعرفــةِ	الأشــياءِ	المنجيــةِ	فــي	الآخــرةِ،	فــالله	تعالــى	مُتَفَضّــلٌ	بهــا	علــى	عبــادِهِ.	وقــد	أيــدَ	الله	 لا	يســتِقلُّ

هَــرُ	
ْ
	أمــرٌ	خــارقٌ	للعــادةِ	يَظ

ُ
	علــى	صدقهــم.	والمعجــزة

ً
تبــاركَ	وتعالــى	الأنبيــاءَ	بمعجــزاتٍ	لتكــونَ	دليــلا

بالمثــلِ،	وكان	صلى الله عليه وسلم	أعظــمَ	الأنبيــاءِ	 مــن	المعارضــةِ	 النبــوةِ،	موافــقٌ	للدعــوةِ،	ســالمٌ	 عِــي	 مُدَّ يــدِ	 علــى	

ــلَ	ابــنُ	أبــي	حاتــمٍ	فــي	كتــابِ	مناقــبِ	الشــافعيّ	عــن	أبيــهِ	عــن	عمَــرَ	بــنِ	ســواد	عــن	
َ
ق
َ
معجــزاتٍ،	فقــدْ	ن

الشــافعي	قــال:	»مــا	أعطــى	الله	شــيئًا	مــا	أعطــى	محمــدًا	فقلــتُ	أعطــى	عي�ضــى	إحيــاءَ	الموتــى	قــالَ:	

ــه	فهــذا	أكبــرُ	مِــنْ	ذلكَ«اهـــ.
ُ
عِ	حتــى	سُــمِعَ	صوت

ْ
عْطِــيَ	محمــدٌ	حنيــنَ	الجــذ

ُ
أ
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وقد قال بعض المادحين:

إن كان مو�صى سقى الأسباط من �جر      فإن في الكف معنى ليس بال�جر

إن كـان عيــــ�صى بــــرا الأعـــــمـى بـــــدعـوتـــــه      فـــكــم بـــــراحـتــــه قــــد رد مــــن بــصـر

	بنــصّ	القــرآنِ	والحديــثِ	الصحيــحِ،	فيجــبُ	الإيمــانُ	بــأنّ	الله	أســرى	بالنبــيّ	
ٌ
	الإســراءِ	ثابتــة

ُ
معجــزة

	المكرمــةِ	إلــى	المســجدِ	الأق�ضــى.
َ
	مــنْ	مكــة

ً
صلى الله عليه وسلم	ليــلا

ــفٍ	ومحدثيــنَ	ومتكلميــنَ	ومفســرينَ	وفقهــاءَ	علــى	أنّ	الإســراءَ	
َ
ل
َ
فٍ	وخ

َ
	وقــدْ	أجمَــع	أهــلُ	الحــقِ	مــن	سَــل

ــسٍ	وعمــرَ	
َ
،	وهــو	قــولُ	ابــنِ	عبــاسٍ	وجابــرٍ	وأن كان	بالجَسَــدِ	والــروحِ	وفــي	اليقظــةِ،	وهــذا	هــو	الحــقُّ

	وغيرِهِــمْ	مــنَ	الصحابــةِ	وقــولُ	الإمــامِ	أحمــدَ	وغيــرِهِ	مِــنَ	الأئمــةِ	وقــولُ	الطبــريّ	وغيــرهِ،	فــلا	
َ
وحذيفــة

ــرَ	الإســراءَ	
َ
	مَــنْ	أنك ،	فلذلــك	قــالَ	العلمــاءُ:	»إنَّ 	قرآنــيٌّ 	إذن	فــي	الإســراءِ	بــه	صلى الله عليه وسلم	إذ	فيــه	نــصٌّ

َ
خــلاف

فَــرَ«.
َ
بَ	القــرآنَ	فقــد	ك

َّ
ــذ
َ
بَ	القــرآنَ	ومَــنْ	ك

َّ
فقــدْ	كــذ

يْــتُ	
َّ
قــال:	»صل بِــكَ؟	 ســريَ	

ُ
أ يــا	رســولَ	الله	كيــف	 قلنــا	 قــال:	 أوسٍ	 بــنِ	 عــنْ	شــدّادِ	 	 البيهقــيُّ وروى	

	العَتَمَــةِ	بمكــة	مُعْتِمًــا،	وأتانــي	جبريــلُ	-عليــهِ	الســلامُ-	بدابّــةٍ	بيضــاءَ	فــوقَ	الحمــارِ	
َ
لأصحابــي	صــلاة

ــتْ	تهــوي	
َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
نِهــا	ثــم	حَمَلنــي	عليهــا،	فان

ُ
ذ
ُ
دَارَهــا	بِأ

َ
،	ف ودونَ	البغــلِ،	فقــال:	اركــبْ	فاسْــتَصْعَبَتْ	علــيَّ

ــلٍ	فأنزلنــي	فقــالَ:	صَــلّ.	فصليــتُ،	ثــم	
ْ
خ
َ
نــا	أرضًــا	ذاتَ	ن

ْ
هــا	حتــى	بلغ

ُ
	أدركَ	طرف

ُ
ــعُ	حافرُهــا	حيــث

َ
بنــا	يَق

،	فانطلقــتْ	
َ
يبــة

َ
يــتَ؟	قلــتُ:	الله	أعلــمُ	قــالَ:	صليــتَ	بيثــربَ،	صليــتَ	بط

َّ
ركِبْنــا	فقــالَ:	أتــدري	أيــنَ	صل

رْفهــا،	ثــم	بلغنــا	أرضًــا	فقــال:	انــزِلْ	فنـــزلتُ	ثــم	قــال:	صــلّ.	
َ
	أدركَ	ط

ُ
تهــوي	بنــا	يقــعُ	حافرُهــا	حيــث

	مو�ضــى	 	وجــلَّ ــمَ	الله	عــزَّ
ّ
	كل

ُ
فصليــتُ	ثــم	ركبنــا	فقــالَ:	أتــدري	أيــنَ	صليــتَ؟	صليــتَ	بطــورِ	ســيناءَ	حيــث

نَــا	أرضًــا	بــدتْ	لنــا	
ْ
هــا،	ثــم	بلغ

ُ
-عليــهِ	الســلامُ-،	ثــم	انطلقــتْ	تهــوي	بنــا	يقــعُ	حافرُهــا	حيــث	أدركَ	طرْف

صــورٌ،	فقــالَ:	انــزِلْ.	فنـــزلتُ	فقــالَ:	صــلّ.	فصليــتُ	ثــم	ركِبنــا	قــالَ:	أتــدري	أيــنَ	صليــتَ.	قلــتُ:	الله	
ُ
ق

	ولــدَ	عي�ضــى	-عليــهِ	الســلامُ-	المســيحُ	ابــنُ	مريَــم،	ثــم	انطلــقَ	بــي	
ُ
حــمٍ	حيــث

َ
أعلــمُ،	قــالَ:	صليــتَ	ببيــتِ	ل

نــا	المســجدَ	مِــنْ	بــابٍ	
ْ
	بِــهِ	دابّتَــهُ	ودخل

َ
	المســجِدِ	فرَبَــط

َ
ــة
َ
نــا	المدينــة	مــن	بابِهــا	اليمانــيّ	فأتــى	قِبْل

ْ
ل
َ
حتــى	دَخ

	شــاءَ	الله«	اهـــ.
ُ
فيــه	تميــلُ	الشــمسُ	والقمــرُ	فصليــتُ	مِــنَ	المســجدِ	حيــث
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 حصلت مع النبي في ليلة الإسراء والمعراج
ٌ

أحداث

	المكرمــةِ	مــنَ	المســجدِ	
َ
	مــنْ	بيــتِ	أم	هانــئ	مــنْ	مكــة

ً
	صَــدرُ	النبــيّ	صلى الله عليه وسلم	قبــلَ	أن	يُسْــرَى	بــهِ	ليــلا ــقَّ

ُ
 ش

	بيتــي	وأنــا	
ُ
ــرجَِ	ســقف

ُ
	رســولَ	الله	صلى الله عليه وسلم	قــال:	»ف 	أنَّ

ُ
الحــرامِ.	قــالَ	أنــسُ	بــنُ	مالــكٍ	كانَ	أبــو	ذرٍ	يحــدّث

مِــنْ	ذهــبٍ	ممتلــئ	 سْــتٍ	
َ
هُ	مــن	مــاء	زمــزم	ثــم	جــاءَ	بِط

َ
سَــل

َ
	غ ــمَّ

ُ
ث 	فنـــزلَ	جبريــلُ	ففــرَجَ	صــدري	

َ
بمكــة

ــهُ«	رواه	مســلمٌ.
َ
هــا	فــي	صــدري	ثــم	أطبق

َ
رَغ

ْ
ف
َ
	وإيمانًــا	فأ

ً
حكمــة

	لسيدنا	محمدٍ	صلى الله عليه وسلم	جميعَ	الأنبياءِ	صلواتُ	الله	وسلامُهُ	عليهم	في	بيتِ	المقدسِ	 	وجلَّ 	جمعَ	الله	عزَّ

ــى	بهــمْ	إمامًــا.	وهــذا	دليــل	علــى	أن	الأنبيــاء	لهــم	تصــرف	بــإذن	الله	بعــد	
َّ
مِــنْ	آدمَ	فمــنْ	بعــدَهُ	فصل

البــزار	 العادييــن	فقــد	روى	 كالنــاس	 ليســوا	 منهــم	فهــم	 ينتفــع	 مــن	شــاء	الله	أن	 موتهــم	وينفعــون	

والبيهقي	وغيرهما	أن	الرسول	صلى الله عليه وسلم	قال:	»الأنبياء	أحياءٌ	في	قبورهم	يصلون«.	وقالَ	رسولُ	الله	صلى الله عليه وسلم	

مَنِــي	 دَّ
َ
ق
َ
	دخلــتُ	بيــتَ	المقــدسِ	فجُمِــعَ	لِــيَ	الأنبيــاءُ	عليهــمُ	الســلامُ	ف ــمَّ

ُ
فــي	حديــث	الإســراءِ	والمعــراجِ:	»ث

جبريــلُ	حتــى	أمَمْتُهُــمْ	ثــم	صُعِــدَ	بــيَ	إلــى	الســماءِ«	رواه	النســائي.

 والسلامُ- في الإسراء
ُ
من عَجائبِ ما رَأى الرسولُ -عليهِ الصلاة

قْدِسِ	الدنيا	بصورةِ	عجوزٍ.	
َ
الدنيا:	رأى	وهو	في	طريقِهِ	إلى	بيتِ	الم

إبليــسُ:	رأى	شــيئًا	مُتَنَحّيًــا	عــن	الطريــقِ	يدعُــوهُ	وهــو	إبليــسُ	وكانَ	مــنَ	الجــنّ	المؤمنيــنَ	فــي	أولِ	أمــرِهِ،	

ثــم	كفــرَ	لاعتراضِــهِ	علــى	الله.

                            تعالــى:  قــال	الله	

]50 الكهــف ]      

ا.	والدليــل	علــى	ذلــك	أن	الله	
ً
ــك
َ
ولا	يجــوز	أن	يقــال	إن	إبليــس	كان	طــاووس	الملائكــة	فهــو	لــم	يكــن	مَل

لــق	الجــان	
ُ
لقــت	الملائكــة	مــن	نــور	وخ

ُ
تعالــى	قــال        والرســول	صلى الله عليه وسلم	قــال:	»خ

مــن	مــارج	مــن	نــار«،	فتبيــن	أن	إبليــس	مــن	الجــن	حقيقــة	بدليــل	مــا	تقــدم.	
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ً
	صالحــة

ً
	مِــنْ	قبــرِ	ماشــطةِ	بنــتِ	فرعــونَ	وكانــتْ	مؤمنــة

ً
	طيبــة

ً
	رائحــة ــمَّ

َ
	بنــتِ	فرعــونَ:	ثــم	ش

ُ
ماشــطة

	مــن	يدِهــا	فقالــتْ	بســمِ	
ُ
ــط

ْ
ش
ُ
	الم

َ
	رأسَ	بنــتِ	فرعــونَ	ســقط

ُ
ــط

ُ
وجــاءَ	فــي	قصتِهــا	أنهــا	بينمــا	كانــتْ	تمش

	أبيــكِ	هُــوَ	الله،	 	نعــمْ	ربــي	وربُّ
ُ
	إلــه	غيــرُ	أبــي؟	فقالــت	الماشــطة ــكِ	ربٌّ

َ
وَ	ل

َ
تها	بنــتُ	فرعــونَ	أ

َ
ل
َ
سَــأ

َ
الله،	ف

مَهــا	
َّ
ل
َ
ــى	لهــا	مــاءً	فألقــى	فيــهِ	أولادَهــا	ثــم	ك حَمَّ

َ
فأخبــرتْ	أبَاهــا	فطلــبَ	مِنْهــا	الرجــوعَ	عــن	دينِهــا	فأبــتْ	ف

	مِــنْ	عــذابِ	الدنيــا	فــلا	 	عــذابَ	الآخــرةِ	أشــدُّ ــاهُ	أصْبِــري	فــإنَّ مَّ
ُ
طفــلٌ	لهــا	رضيــعٌ	قبــلَ	أنْ	يَرمِيَــهُ:	»يــا	أ

ــبٌ،	أنْ	تجمَــعَ	العظــامَ	وتدفِنَهــا«	فقــال:	
َ
ل
َ
تتقاعَ�ضِــي	فإنــكِ	علــى	حــقّ«	فقالــتْ	لفرعــونَ:	»لــي	عنــدَكَ	ط

	هــيَ	وأولادُهــا.	
ً
»لــكِ	ذلــكَ«،	فألقاهــا	فيــهِ.	وقــدْ	ماتــتْ	شــهيدة

هــؤلاءِ	 لــهُ	جبريــلُ:	 فقــالَ	 يوميــنِ،	 فــي	 ويَحْصُــدُونَ	 يَزْرَعُــونَ	 قومًــا	 رأى	 فــي	ســبيلِ	الله:	 المجاهــدونَ	

ســبيلِ	الله. فــي	 المجاهــدونَ	

والجهــادُ	فــي	ســبيلِ	الله	نوعــانِ:	جهــادٌ	بالسّــنانِ	أي	بالســلاحِ،	وجهــادٌ	فــي	ســبيلِ	الله	بالبَيَــانِ،	وثــوابُ	

ــرِ	بجِــدّ	فهــو	مجاهــدٌ	
َ
هــذا	كثــوابِ	مــن	جاهَــد	بالســلاحِ،	فاليــومَ	مَــن	أمــرَ	بالمعــروفِ	ونهَــى	عــن	المنك

	فــي	الآخــرةِ	قــالَ	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مَــن	أحيــا	ســنتي	عنــد	
ٌ
	عاليــة

ٌ
فــي	ســبيلِ	الله،	والمجاهــدونَ	لهــم	درجــة

ــنةِ	هنــا	الشــريعةِ	التــي	جــاء	بهــا	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم.	 فســادِ	أمتــي	فلــه	أجــرُ	شــهيد«	والمقصــودُ	بالسُّ

سِــنَتُهُمْ	وشِــفَاهُهُمْ	بِمَقارِيــضَ	مِــنْ	نــارٍ،	قــالَ	لــهُ	جبريــلُ:	هــؤلاءِ	
ْ
ل
َ
قْــرَضُ	أ

ُ
خطبــاءُ	الفتنــةِ:	رأى	أناسًــا	ت

بــونَ	للشــرّ	والفتنــةِ،	أي	يَدْعُــونَ	النــاسَ	إلــى	الضــلالِ	والفســادِ	
ُ
ط
ْ
خطبــاءُ	الفتنــةِ،	يعنــي	الذيــنَ	يَخ

ــةِ.	
َ
ــشّ	والخيان

َ
والغ

الــذي	يتكلــمُ	بالكلمــةِ	الفاســدةِ:	ورأى	ثــورًا	يخــرجُ	مِــنْ	مَنْفَــذٍ	ضَيّــقٍ	ثــم	يريــدُ	أن	يعــودَ	فــلا	يســتطيعُ	

ــهُ	جبريــلُ:	هــذا	الــذي	يتكلــمُ	بالكلمــةِ	الفاســدةِ	التــي	فيهــا	ضــررٌ	علــى	
َ
نْفَــذِ،	فقــالَ	ل

َ
أنْ	يعــودَ	إلــى	هــذا	الم

هــا	فــلا	يســتطيعُ.	 ،	ثــم	يريــدُ	أن	يَرُدَّ
ٌ
النــاسِ	وفتنــة

ــهُ	
َ
(	قــالَ	ل

ٌ
رٌ	صغيــرة

َ
عــامِ	علــى	عَوْراتِهِــمْ	رِقــاعٌ	)سُــت

ْ
:	ورأى	أناسًــا	يَسْــرَحُونَ	كالأن

َ
الذيــن	لا	يــؤدونَ	الــزكاة

	.
َ
ونَ	الــزكاة جبريــلُ:	هــؤلاءِ	الذيــنَ	لا	يــؤدُّ

عُــودُ	كمــا	كانــتْ	فقــالَ	
َ
ت ثــم	 رْضَــخُ	)الرضــخ:	كســر	الــرأس(	رُءُوسُــهُمْ	

َ
ت تاركــو	الصــلاة:	ورأى	قومًــا	

تأديــةِ	الصــلاةِ.	 رُءُوسُــهُمْ	عــنْ	 ــلُ	
َ
اق
َ
ث
َ
ت
َ
ت الذيــنَ	 جبريــلُ:	هــؤلاءِ	
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رَّحَ	فقالَ	جبريلُ:	هؤلاءِ	
َ
ش
ُ
نْتِنِ	ويتركونَ	اللحمَ	الجيّدَ	الم

ُ
سُونَ	على	اللحمِ	الم

َ
نَاف

َ
:	ورأى	قومًا	يَت

ُ
الزناة

	.
ُ
هُ	وهُمُ	الزناة

َ
	فيأكلون

َ
هُ	ويأتونَ	الحرامَ	الخبيث

َ
عَمُون

ْ
أناسٌ	مِنْ	أمّتِكَ	يتركونَ	الحلالَ	فلا	يَط

ــهُ	جبريــلُ،	هــؤلاءِ	شــاربو	
َ
شــاربو	الخمــر:	رأى	أناسًــا	يشــربونَ	مــن	الصَديــدِ	الخــارجِ	مــنَ	الزنــاةِ،	قــالَ	ل

مِ	فــي	الدنيــا.	 حــرَّ
ُ
الخمــرِ	الم

ــهُ	
َ
ل قــالَ	 ةٍ،	 حاسِــيَّ

ُ
ن بأظفــارٍ	 وُجُوهَهُــمْ	وصُدُورَهُــمْ	 ــونَ	

ُ
مِش

ْ
يَخ بالغيبــةِ:	رأى	قومًــا	 يمشــونَ	 الذيــنَ	

جبريــلُ:	هــؤلاء	الذيــنَ	كانــوا	يَغتابــونَ	النــاسَ.	والغيبــة	مــن	أشــد	أســباب	عــذاب	القبــر	هــي	والنميمــة	

وتــرك	الاستنـــزاه	مــن	البــول.	وغيبــة	الأتقيــاء	مــن	الكبائــر،	ثــم	الغيبــة	لا	تفســد	الصــوم	قــال	الإمــام	

أحمــد:	لــو	كانــت	الغيبــة	تفســد	الصــوم	لمــا	صــح	لنــا	صــوم.

دليل ثبوت معجزة المعراج
ــا	صريحًــا،	لكــن	وردَ	 	عليــه	نصًّ المعــراجُ	ثابــتٌ	بنــصّ	الأحاديــثِ	الصحيحــةِ،	وأمــا	القــرآنُ	فلــم	ينــصَّ

ــا	صريحًــا. فيــه	مــا	يــكادُ	يكــونُ	نصًّ

قال	الله	تعالى:	               النجم ]15-13[

	
ُ
.	قلنــا	هــذا	تأويــلٌ،	ولا	يَسُــوغ

ً
	منامِيــة

ً
	فــإن	قيــل	قولــه	تعالــى	    يحتمــلُ	أنْ	يكــونَ	رؤيــة

	فــي	 تأويــلُ	النــصّ	أي	إخراجُــهُ	عــن	ظاهِــرِهِ	لِغيــرِ	دليــلٍ	عَقْلــيّ	قاطــعٍ	أو	سَــمْعِيّ	ثابــتٍ	كمــا	قالــه	الــرازيُّ

المحصــولِ،	وليــسَ	هنــا	دليــلٌ	علــى	ذلــكَ.
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قــالَ	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم	فــي	حديثِــهِ	عَــنِ	ليلــة	الإســراء	والمعــراج:	»ثــم	عَــرَجَ	بنــا	إلــى	الســماءِ	فاسْــتَفْتَحَ	

)1) نــتَ.	قــالَ:	جبريــلُ.	قِيــل:	وَمَــنْ	معــكَ؟	قــالَ:	محمــدٌ.	قيــلَ:	وقــدْ	بُعــث	إليــهِ؟
َ
جبريــلُ	فقيــلَ:	مَــنْ	أ

	عَــرَجَ	بِنَــا	إلــى	الســماءِ	 ــمَّ
ُ
فُتــحَ	لنــا	فــإذا	أنــا	بــآدمَ	فرحّــبَ	بــي	ودَعَــا	لِــي	بخيــرٍ.	ث

َ
	إليــهِ.	ف

َ
ــدْ	بُعِــث

َ
قــالَ:	ق

ــال:	
َ
ــال:	جبريــلُ.	قيــل:	وَمَــنْ	مَعَــكَ؟	ق

َ
ــتَ؟	ق

ْ
الثانيــةِ،	فاسْــتَفْتَحَ	جبريــلُ	-عليــهِ	الســلامُ-	فقيــلَ:	مَــنْ	أن

فُتــحَ	لنــا	فــإذا	أنــا	بِابْنَــيِ	الخالــةِ	عي�ضــى	ابــنِ	
َ
	إليــهِ.	ف

َ
ــدْ	بُعِــث

َ
	إليــهِ؟	قــالَ:	ق

َ
محمــدٌ.	قِيــلَ:	وقــد	بُعِــث

يــرٍ.
َ
مريــمَ	ويحيــى	بــنِ	زكريــاءَ	صلــواتُ	الله	عليهِمــا	فرَحّبــا	ودَعَــوَا	لــي	بِخ

وَمَــنْ	 أنــتَ؟	قــال:	جبريــلُ،	قيــل:	 مَــنْ	 الثالثــةِ	فاسْــتفتَحَ	جبريــلُ،	فقيــلَ:	 إلــى	الســماءِ	 بــي	 عَــرَجَ	 ثــم	

	صلى الله عليه وسلم	
َ
فُتِــحَ	لنــا	فــإذا	أنــا	بيوسُــف

َ
	إليــهِ.	ف

َ
	إليــهِ؟	قــالَ:	قــدْ	بُعِــث

َ
ــدْ	بُعِــث

َ
ــال:	محمــدٌ	صلى الله عليه وسلم	قيــلَ:	وق

َ
مَعَــكَ؟	ق

ــبَ	ودعــا	لــي	بخيــرٍ. رَ	الحُسْــنِ.	فرحَّ
ْ
ــط

َ
عطــيَ	ش

ُ
ــدْ	ا

َ
	هــوَ	ق

ْ
إذ

ثــم	عَــرَجَ	بنــا	إلــى	الســماءِ	الرابعــةِ	فاسْــتَفْتَحَ	جبريــلُ	-عليــهِ	الســلامُ-،	قيــلَ:	مَــنْ	هــذا؟	قــال:	جبريــلُ:	

فُتِــحَ	لنــا	فــإذا	أنــا	
َ
	إليــهِ.	ف

َ
	إليــهِ؟	قــال:	قــد	بُعِــث

َ
قيــلَ:	ومَــنْ	معــكَ؟	قــال:	محمــدٌ.	قــالَ:	وقــدَ	بُعِــث

]57[ :مريــم 	وجــلَّ ــبَ	ودعــا	لــي	بخيــرٍ.	قــالَ	الله	عــزَّ بإدريــسَ	فرحَّ

وَمَــنْ	 مَــنْ	هــذا؟	قــالَ:	جبريــلُ.	قيــلَ:	 عَــرَجَ	بنــا	إلــى	الســماءِ	الخامســةِ	فاســتفتَحَ	جبريــلُ.	قيــلَ:	 ثــم	

	إليــهِ.	ففُتِــحَ	لنــا	فــإذا	أنــا	بهــارونَ	صلى الله عليه وسلم	
َ
	إليــهِ؟	قــال:	قــد	بُعِــث

َ
معــكَ؟	قــالَ:	محمــدٌ.	قيــل:	وقــد	بُعِــث

ــبَ	ودعــا	لــي	بخيــرٍ. فرحَّ

ثــم	عَــرَجَ	بنــا	إلــى	الســماءِ	السادســةِ	فاســتفتحَ	جبريــلُ	-عليــه	الســلامُ-	قيــلَ:	مَــنْ	هــذا؟	قــال:	جبريــلُ،	

فُتِــحَ	لنــا	فــإذا	أمامــي	
َ
	إليــه.	ف

َ
ــدْ	بُعِــث

َ
	إليــهِ؟	قــال:	ق

َ
ــدْ	بُعِــث

َ
ــال:	محمــدٌ.	قيــل:	وق

َ
قيــلَ:	ومَــنْ	مَعَــكَ؟	ق

ــبَ	ودعــا	لــي	بخيــرٍ. مو�ضــى	صلى الله عليه وسلم	فرحَّ
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ثم	عَرَجَ	بنا	إلى	الســماءِ	الســابعةِ	فاســتفتحَ	جبريلُ	فقيلَ:	مَنْ	هذا؟	قالَ:	جبريلُ.	قيل	ومن	معكَ؟	

	إليــه.	ففُتِــحَ	لنــا	فــإذا	أنــا	بإبراهيــمَ	صلى الله عليه وسلم	مُسْــنِدًا	
َ
ــدْ	بُعِــث

َ
	إليــهِ؟	قــال:	ق

َ
قــال:	محمــدٌ	صلى الله عليه وسلم	قيــلَ:	وقــد	بُعــث

هَــبَ	
َ
	ذ ــمَّ

ُ
ــكٍ	لا	يعــودونَ	إليــهِ،	ث

َ
	مَل

َ
ــف

ْ
	يــومٍ	ســبعونَ	أل ــهُ	كلَّ

ُ
ظهــره	إلــى	البيــتِ	المعمــورِ	وإذا	هُــوَ	يدخل

شِــيَها	مِــنْ	أمــرِ	
َ
(2(. قــال:	فلمــا	غ مَرُهــا	كالقِــلالِ

َ
ــةِ،	وَإذا	ث

َ
هــا	كآذانِ	الفِيَل

ُ
بــي	إلــى	ســدرةِ	المنتهــى	وإذا	وَرَق

	مــا	أوحــى	 ــرَتْ	فمــا	أحــدٌ	مــن	خلــق	الله	يســتطيعُ	أن	يَنْعَتهــا	مــن	حُســنِها	فأوحــى	الله	إلــيَّ يَّ
َ
غ
َ
�ضِــيَ	ت

َ
الله	مَــا	غ

ــى	
َ
ــكَ	عَل تُ	إلــى	مو�ضــى	صلى الله عليه وسلم	فقــالَ:	مــا	فــرضَ	رَبُّ

ْ
	فــي	كل	يــومٍ	وليلــةٍ	فنـــزل

ً
	خمســينَ	صــلاة ففَــرَضَ	علــيَّ

تَــك	لا	يُطيقــونَ	 	أمَّ 	فــإنَّ
َ
(٣( فاســألهُ	التخفيــف ،	قــالَ:	ارجِــعْ	إلــى	ربّــك

ً
تِــك؟	قلــتُ:	خمســينَ	صــلاة مَّ

ُ
أ

	علــى	أمتــي.	
ْ
فّــف

َ
بِرْتُهــمْ.	قــال:	فرجَعْــتُ	إلــى	ربــي	فقلــتُ:	يــا	ربّ	خ

َ
ــوْتُ	بنــي	إســرائيلَ	وخ

َ
ذلــك	فإنــي	قــد	بَل

	أمتــكَ	لا	يطيقــونَ	ذلــكَ	 ــالَ:	إنَّ
َ
	عنــي	خمسًــا.	ق

ّ
مْسًــا	فرجَعــتُ	إلــى	مو�ضــى	فقلــتُ	حــط

َ
	عنــي	خ

َّ
حَــط

َ
ف

رجِــعُ	بيــنَ	ربــي	(4(	تبــاركَ	وتعالــى	وبيــنَ	مو�ضــى	
َ
ــمْ	أزلْ	أ

َ
ل
َ
	قــال:	ف

َ
هُ	التخفيــف

ْ
فارجــعْ	إلــى	ربّــك	فاســأل

لِــكَ	
َ
ذ
َ
ــرٌ،	ف

ْ
ل	صَــلاةٍ	عَش

ُ
	يَــوْمٍ	وليلــةٍ	لِــك لَّ

ُ
	خمــسُ	صلــوات	ك -عليــهِ	الســلامُ-	حتــى	قــالَ:	يــا	محمــدُ	إنهــنَّ

هــا	كتبــتْ	لــه	عشــرًا،	
َ
،	فــإن	عَمِل

ً
تِبَــتْ	لــه	حســنة

ُ
	بحســنةٍ	فلــم	يعملهــا	ك .	ومــن	هَــمَّ

ً
مْسُــونَ	صَــلاة

َ
خ

	قــال:	فنـــزلتُ	
ً
	واحــدة

ً
تبــتْ	ســيئة

ُ
هــا	ك

َ
ــيْئًا،	فــإنْ	عَمِل

َ
تَــبْ	ش

ْ
ك
ُ
هــا	لــم	ت

ْ
بســيئةٍ	فلــم	يعمل )5)	 ومــن	هَــمَّ

.	فقــالَ	رســولُ	الله	
َ
هُ	التخفيــف

ْ
ــهُ	فقــال:	ارجــعْ	إلــى	ربّــك	فاســأل

ُ
حتــى	انتهيــتُ	إلــى	مو�ضــى	صلى الله عليه وسلم	فأخبرت

صلى الله عليه وسلم:	فقلــت:	قــد	رجَعــتُ	إلــى	ربــي	حتــى	اسْــتَحْيَيْتُ	منــهُ«	رواه	مســلمٌ.

وفــي	هــذا	الحديــث	دليــل	لأهــل	الحــق	أهــل	الســنة	والجماعــة	الأشــاعرة	والماتريديــة	علــى	أن	النبــي	

والولــي	لــه	تصــرف	بعــد	وفاتــه	وينفــع	بــإذن	الله،	أليــس	مو�ضــى	نفــع	أمــة	محمــد	صلى الله عليه وسلم	نفعًــا	عظيمًــا	بهــذا	

لــب	مــن	ربــه	التخفيــف	فــي	عــدد	
ْ
الــذي	حصــل	ليلــة	الإســراء	والمعــراج	حيــن	أشــار	علــى	الرســول	أن	يَط

هة	العصــر	النافيــن	النفــعَ	عمــن	مــات،	بــل	ويعتبــرون	مــن	توســل	 ــبِّ
َ
	علــى	مُش الصلــوات؟	وهــذا	ردٌّ

ا	والعيــاذ	بــالله.
ً
بالأنبيــاء	والأوليــاء	مشــرك
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شرح بعض المعاني في الحديث السابق

لِــبَ	للعــروج	وليــس	معنــاه	أن	الملائكــة	يســألون	هــل	نــزل	عليــه	
ُ
(1(معنــى	)وقــد	بُعــث	إليــه(:	هــل	ط

الوحــي	أم	لا	لأن	الملائكــة	يعلمــون	أن	محمــدًا	خاتــم	الأنبيــاء،	وكانــوا	يعلمــون	أنــه	قــد	نــزل	عليــه	

بالنبــوة	 بالوصــف	 ــهرت	
ُ
ش أي	 والجســد«	 الــروح	 بيــن	 وآدم	 ــا	 نبيًّ »كنــت	 حديــث:	 ومعنــى	 الوحــي،	

ب	روح	آدم	في	جســده	وليس	معناه	أن	محمدًا	صلى الله عليه وسلم	خلق	قبل	آدم	فالرســول	
َّ
والرســالة	قبل	أن	يُرَك

	الجنــة.
ً
يقــول:	»نحــن	الآخــرون	الســابقون«	ومعنــاه	نحــن	الآخــرون	وجــودًا	الســابقون	دخــولا

(2( جمع	قلة	وهي	الجرة	العظيمة.

(٣( هــذا	ليــس	معنــاه	أنــه	كان	فــي	مــكان	يســكنه	الله	إنمــا	معنــاه	ارجــع	إلــى	المــكان	الــذي	تتلقــى	فيــه	

الوحــي	مــن	ربــك،	وهــذا	مــن	بــاب	حــذف	المضــاف	فــي	اللغــة	العربيــة،	ذلــك	مثــل	قــول	الله	تعالى	إخبارًا	

أي	 عــن	ســيدنا	إبراهيــم	-عليــه	الصــلاة	والســلام-	:	الصافــات

إنــي	ذاهــب	إلــى	المــكان	الــذي	أمرنــي	ربــي	أن	أذهــب	إليــه	وهــو	فلســطين	وليــس	معنــى	الآيــة	أن	الله	

يســكن	فــي	فلســطين	فــالله	موجــود	بــلا	مــكان.

(4( أي	المكان	الذي	كنت	أتلقى	فيه	الوحي	من	ربي.

(5( الهَم	أمر	دون	العزم	ودون	الفعل.

ما المقصود منَ المعراجِ؟

وتعظيــمُ	 العلــويّ،	 العالــمِ	 عجائِــبِ	 علــى	 بإطلاعِــهِ	 الرســولِ	صلى الله عليه وسلم	 	
ُ
تشــريف المعــراجِ	 مــن	 المقصــودُ	

.]18[ النجــم          تعالــى:	 قــال	 مَكانتِــهِ،	
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فائدة جليلة: 

هــا	وأنّ	الله	كان	
ّ
يجــدر	بنــا	أن	نذكــر	بــأنّ	الله	تعالــى	هــو	خالــق	الســماوات	الســبع	وخالــق	الأماكــن	كل

هــا،	فــلا	يجــوز	أن	يُعتقــد	أنّ	الله	تعالــى	موجــود	
ّ
موجــودًا	قبــل	خلــق	الأماكــن	بــلا	هــذه	الأماكــن	كل

	فــي	 فــي	مــكان	أو	فــي	كل	الأمكنــة	أو	أنــه	موجــود	فــي	الســماء	بذاتــه	أو	متمكــن	علــى	العــرش	أو	حــالٌّ

الفضاء	أو	أنه	قريب	منا	أو	بعيد	عنا	بالمســافة،	ومن	نســب	المكان	أو	الجهة	لله	لا	يكون	مســلمًا،	

ويكون	الدخول	في	الاســلام	بالنطق	بالشــهادتين	أشــهد	أن	لا	اله	إلا	الله	وأشــهد	أنّ	محمّدًا	رســول	

الله	مــع	اعتقــاد	الصــواب،	أنّ	الله	موجــود	بــلا	مــكان	ولا	يشــبه	شــيئًا	مــن	مخلوقاتــه،	فيجــب	الحــذر	

مــن	الكتــاب	المســمى	:	»كتــاب	المعــراج«	المنســوب	كذبًــا	لابــن	عبــاس	.

من عجائبِ ما رأى الرسولُ صلى الله عليه وسلم في المعراج:

	مالــكٌ	خــازنُ	النــارِ،	ولــم	يضحــكْ	فــي	وَجْــهِ	رســولِ	
َ
 النــار:	مِــنْ	جملــةِ	مــا	رآه	تلــكَ	الليلــة

ُ
مالــكٌ خــازن

	خلقــهُ	
ُ
ا	لــم	يَضْحَــكْ	مُنْــذ

ً
ا	إليــهِ	كغيــرِهِ.	فقــالَ:	إن	مالِــك

ً
ســألَ	جبريــلَ	لمــاذا	لــم	يَــرَهُ	ضاحــك

َ
اِلله	صلى الله عليه وسلم.	ف

اُلله	تعالــى،	ولــو	ضَحِــكَ	لأحــدٍ	لضَحِــكَ	إليــكَ.	

،	وهــو	لأهْــلِ	الســماءِ	
ٌ
ف ــرَّ

َ
 المعمــورُ:	ورأى	فــي	الســماء	الســابعةِ	البيــتَ	المعمــورَ،	وهــو	بيــتٌ	مُش

ُ
البيــت

	يخرجــونَ	ولا	يَعُــودُونَ	 ــكٍ	يصلــون	فيــهِ	ثــمَّ
َ
	مَل

َ
ــف

ْ
ل
َ
ــهُ	ســبعونَ	أ

ُ
	يَــومٍ	يدخل لَّ

ُ
كالكعبــةِ	لأهــلِ	الأرضِ،	ك

بدًا.
َ
أ

ولا	 يشــربونَ،	 ولا	 يأكلــونَ،	 لا	 ــا،	
ً
إناث ولا	 ذكــورًا	 ليســوا	 أجنحــة	 ذوو	 	

ٌ
نورانيــة أجســامٌ	 	

ُ
والملائكــة

اُلله.	 إلا	 يحصيــهِ	 لا	 وعددُهــم	 يؤمــرون،	 مــا	 ويفعلــونَ	 أمرَهُــم	 مــا	 اَلله	 يعصــونَ	 ولا	 يتناكحــونَ،	

ــاها	
َ
ش
ْ
ــقِ	اِلله،	يَغ

ْ
ل
َ
	بهــا	مــن	الحُسْــنِ	مــا	لا	يَصِفُــهُ	أحــدٌ	مِــنْ	خ

ٌ
	عظيمــة

ٌ
 المنت�ــى:	وهــي	شــجرة

ُ
ســدرة

هــا	فــي	الســماءِ	السادســةِ،	وتصــلُ	إلــى	الســابعةِ،	ورآهــا	الرســولُ	صلى الله عليه وسلم	فــي	
ُ
هَــبٍ،	وأصل

َ
(1(	مــن	ذ ــرَاشٌ

َ
ف

الســماءِ	الســابعةِ.	

(1( فراش:	جمع	فراشة	وهي	التي	تطير	وتتهافت	في	السراج.
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ــرَ	
َ
ط
َ
:	وهــي	فــوقَ	الســماوات	الســبعِ	منفصلــة	عنهــا	فيهــا	مــا	لا	عيــنٌ	رأتْ	ولا	أذن	سَــمِعَتْ	ولا	خ

ُ
الجنــة

	نعيــمٌ	
َ
ــنْ	يدخــلُ	الجنــة يرِهِــمْ	مِمَّ

َ
،	ولغ

ً
علــى	قلــب	بشــرٍ	ممــا	أعــدهُ	اُلله	للمســلمينَ	الأتقيــاءِ	خاصــة

يشــتركون	فيــه	معهــم.

ــمْ	أن	
ُ
ك
َ
	ل بَرَنــا	رســولُ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	عــن	حــالِ	أهــلِ	الجنــةِ	بعــدَ	دخولهــا	قــال: »يُنــادي	مُنــادٍ	إنَّ

ْ
فقــدْ	أخ

وا	فــلا	تَهرمــوا	 شِــبُّ
َ
	لكــم	أن	ت ــوا	أبــدًا،	وإنَّ

ُ
مُوت

َ
حْيَــوْا	فــلا	ت

َ
ــمْ	أن	ت

ُ
ك
َ
	ل مُوا	أبــدًا،	وإنَّ

َ
سْــق

َ
ــوا	فــلا	ت صِحُّ

َ
ت

      	: 	وجَــلَّ ــه	عــزَّ
ُ
أبــدًا«.	فذلــكَ	قول سُــوا	

َ
بْأ
َ
ت فــلا	 نْعَمُــوا	

َ
ت ن	

َ
أ ــمْ	

ُ
ك
َ
ل 	 أبــدًا،	وإنَّ

مســلم.	 رواهُ	      الأعــراف ]43[ 

	   دليــل	لأهــل	الســنة	والجماعــة	علــى	قولهــم	الحــق	إن	الله	لا	يجــب	 	وجــلَّ فــي	قولــه	عــزَّ

عليــه	�ضــىء	وإنــه	متفضــل	علــى	المؤمنيــن	بإدخالهــم	الجنــة	مــن	غيــر	وجــوب	عليــه	إذ	الإرث	ينالــه	

الــوارث	دون	مقابــل،	فدخــول	المؤمنيــن	الجنــة	بفضــل	الله،	وذلــك	كمــا	فــي	قولــه	صلى الله عليه وسلم:	»ولــو	رحمهــم	

كانــت	رحمتــه	خيــرًا	لهــم	مــن	أعمالهــم«.

	بالقــول	 مَ	عليهــنَّ
ّ
ورأى	رســولُ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	فــي	الجنــةِ	الحــورَ	العيــنِ	فطلــبَ	منــه	ســيّدُنا	جبريــلُ	أن	يســل

فقلــن	لــه:	نحــن	خيــراتٌ	حســانٌ،	أزواجُ	قــومٍ	كــرامٍ،	ورأى	فيهــا	الولــدانَ	المخلديــنَ	وهــم	خلــقٌ	مــن	

قهُــم	مِــنْ	غيــرِ	أمّ	وأبٍ	
َ
ل
َ
ــرِ	ولا	مــنَ	الملائكــةِ	ولا	مــنَ	الجــنّ،	اُلله	تعالــى	خ

َ
ــقِ	اِلله	ليســوا	مــن	البَش

ْ
ل
َ
خ

	مــا	يكــونُ	عنــده	مــن	هــؤلاءِ	 قــلُّ
َ
كاللؤلــؤِ	المنثــورِ	ليخدِمُــوا	أهــلَ	الجنــةِ،	والواحــدُ	مــن	أهــلِ	الجنــةِ	أ

	مِــنْ	فضــةٍ.	
ٌ
	مــن	ذهــبٍ	وبالأخــرى	صحيفــة

ٌ
	آلافٍ	بإحــدى	يــديْ	كلّ	منهــم	صحيفــة

ُ
الولــدانِ	عَشــرَة

	لا	يعلمُ	عدَدَهُمْ	إلا	اُلله،
ٌ
هُ	ملائكة

َ
العرشُ:	ثم	رأى	العرشَ	وهو	أعظمُ	المخلوقات،	وحول

،	وقــد	
ً
	مِــنْ	أعظــمِ	الملائكــةِ،	ويــومَ	القيامــةِ	يكونــونَ	ثمانيــة

ٌ
ــهُ	أربعــة

ُ
ولــه	قوائــمُ	كقوائِــمِ	الســريرِ	يحمل

ــانِ	الطيــرِ	
َ
فَق

َ
	ســبعِمائةِ	عــامٍ	بِخ

ُ
ــحْمةِ	أذنِــهِ	إلــى	عاتِقِــهِ	مســيرة

َ
	مــا	بيــنَ	ش وصــف	الرســولُ	أحدَهُــمْ	بــأنَّ

ةٍ	في	أرضٍ	فلاةٍ.
َ
حَلق

َ
	بالنســبةِ	للعرشِ	ك ســرعِ،	والكر�ضــيُّ

ُ
الم
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ضْــلُ	
َ
ــةٍ	فــي	أرضٍ	فــلاةٍ،	وف

َ
حَلق

َ
قــال	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مــا	الســموات	الســبعُ	فــي	جَنْــبِ	الكر�ضــيّ	إلا	ك

ــةِ«.	والعــرش	أولُ	المخلوقــات	بعــدَ	المــاءِ،	ثــم	القلــمُ	
َ
فَضْــلِ	الفــلاةِ	علــى	الحَلق

َ
العــرشِ	علــى	الكر�ضــيّ	ك

،	ثم	بعد	أن	كتبَ	القلمُ	على	اللوحِ	ما	يَكونُ	إلى	يَومِ	القيامةِ	بخمسينَ	
ُ
الأعلى،	ثم	اللوحُ	المحفوظ

	ســنةٍ	خلــق	اُلله	الســموات	والأرضَ.
َ
ألــف

فــلا	يجــوز	أن	يقــال	إن	أول	خلــق	الله	نــور	محمــد،	أمــا	حديــث:	»أول	مــا	خلــق	الله	نــور	نبيــك	يــا	

وفيــه	 الصحيــح	والإجمــاع،	 والحديــث	 للقــرآن	 مكــذوب	مخالــف	 فهــو	حديــث	موضــوع	 جابــر«،	

الوضــع	عنــد	علمــاء	الحديــث. مــن	علامــات	 ركاكــة	والركاكــة	

 الأقلامِ:	ثم	انفردَ	رســولُ	اِلله	عنْ	جبريلَ	بعدَ	ســدرةِ	
َ

هُ صلى الله عليه وسلم إلى مســتوًى يســمعُ فيهِ صريف
ُ
وصول

	فــي	صُحُفِهــا	مــنَ	
ُ
سَــخُ	بهــا	الملائكــة

ْ
ن
َ
	الأقــلامِ	التــي	ت

َ
المنتهــى	حتــى	وصــلَ	إلــى	مســتوًى	يســمعُ	فيــه	صريــف

اللــوحِ	المحفوظِ.

وأمــا	مــا	يقــال	إن	الرســول	وصــل	وجبريــل	إلــى	مــكان	فقــال	جبريــل:	جُــز	فأنــا	إن	اخترقــت	احترقــت	

وأنــت	إن	اخترقــت	وصلــت	فهــذا	ونحــوه	كــذب	وباطــل.	

ن	كلامَ	اِلله	
َ
صلى الله عليه وسلم كلامَ اِلله تعالــى الذاتــيَّ الأزلــيَّ الأبــديّ:	مــن	المعلــوم	لــدى	أهــلِ	الحــقّ	أ ســماعُهُ 

	ثــم	يُختَــمُ،	فكلامــه	تعالــى	
ُ
الــذي	هــو	صفــة	ذاتــه	قديــم	أزلــي	لا	ابتــداء	لــه،	ليــسَ	ككلامِنــا	الــذي	يُبــدأ

	ليــس	بصــوتٍ	ولا	حَــرْفٍ	ولا	لغــةٍ،	لأن	اللغــات	والحــروف	والأصــوات	مخلوقــة	ولا	يجــوز	علــى	 أزلــيٌّ

الله	أن	يتصــف	بصفــة	مخلوقــة.

فلذلــك نعتقــدُ أن سَــيّدنا محمــدًا ســمعَ كلامَ اِلله الذاتــيَّ الأزلــيَّ بغيــرِ صــوتٍ ولا حــرفٍ ولا حلــولٍ 

فــي الأذن.

ففــي	تلــكَ	الليلــةِ	المباركــةِ	ليلــة	الاســراء	والمعــراج	أزالَ	اُلله	عــن	أفضــلِ	خلقِــهِ	الحجــابَ	الــذي	يمنــعُ	

مِــنْ	ســماعِ	كلامِ	اِلله	الأزلــيّ	الأبــديّ	الــذي	ليــسَ	ككلامِ	العالميــنَ،	وفهــم	الرســول	منــه	الأوامــر	التــي	

غهــا،	أســمَعَهُ	اُلله	بقدرتِــهِ	كلامَــهُ	فــي	ذلــكَ	المــكان	الــذي	فــوقَ	ســدرةِ	المنتهــى،	
ّ
مــر	بهــا	والأمــور	التــي	بل

ُ
أ

لأنــه	مــكانُ	عبــادةِ	الملائكــةِ	لِله	تعالــى،	وهــو	مــكانٌ	لــم	يُعْــصَ	اُلله	فيــهِ،	وليــسَ	مكانًــا	ينتهــي	إليــه	وجــودُ	

اِلله	كمــا	فــي	بعــضِ	الكتــبِ	المزيفــةِ	لأن	اَلله	موجــودٌ	بــلا	مــكانٍ.	
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َ
هــم رســولُ الله صلى الله عليه وسلم مِــنْ كلامِ اِلله الذاتــيّ:	فهــمَ	رسُــول	الله	صلى الله عليه وسلم	مِــنْ	كلامِ	اِلله	الذاتــيّ	فرضيــة

َ
مــاذا ف

ــهُ	ذلــكَ،	أمــا	الكافــرُ	
َ
فَــرُ	لأمتِــهِ	كبَائــرُ	الذنــوبِ	لمــنْ	شــاءَ	اُلله	ل

ْ
الصلــواتِ	الخمــسِ،	وفهــم	أيضًــا	أنــه	يُغ

	
َ
ــهُ	الجنــة

ُ
،	ولا	يرحمُــه	اُلله	بعــدَ	المــوتِ	ولا	يدخِل

ً
فَــرُ	لــه	مهمــا	كانــتْ	معاملتُــهُ	للنــاسِ	حســنة

ْ
فــلا	يُغ

أبــدًا	إن	مــاتَ	علــى	كفــرِهِ.

قال	الله	تعالى:                 النساء ]48[.

تِبَتْ	له	بعشــرةِ	أمثالِها،	ومن	
ُ
	ك
ً
	واحدة

ً
وفهمَ	أيضًا	من	كلامِ	اِلله	الأزليّ	الأبديّ	أنّ	مَنْ	عَمِلَ	حَســنة

	.
ً
	واحدة

ً
تِبَتْ	عليهِ	ســيئة

ُ
ها	ك

َ
،	ومن	هَمّ	بســيئةٍ	وعَمِل

ً
تِبَتْ	لهُ	حَســنة

ُ
ها	ك

ْ
	بحســنةٍ	ولم	يَعْمَل هَمَّ

ــهُ	فــي	ليلــة	الإســراء	والمعــراج	أنْ	 ــهُ صلى الله عليه وسلم لله عــزَّ وجــلَّ بفــؤادِهِ لا بعينِــهِ:	وممــا	أكــرمَ	اُلله	بــه	نبيَّ
ُ
رؤيت

	الرؤيــةِ	فــي	قلبِــهِ	
َ
ــهُ	قــوة

َ
،	فــرأى	اَلله	بفــؤادِهِ،	أي	جَعَــلَ	اُلله	ل أزالَ	عــن	قلبِــهِ	صلى الله عليه وسلم	الحجــابَ	المعنــويَّ

ــالَ	الرســولُ	صلى الله عليه وسلم:	»واعلمُــوا	أنكــم	لــن	
َ
ــدْ	ق

َ
ق
َ
لا	بعينِــهِ	لأن	اَلله	لا	يُــرى	بالعيــنِ	الفانيــةِ	فــي	الدنيــا،	ف

ــوا«.	وإنمــا	يُــرى	اُلله	فــي	الآخــرةِ	بالعيــنِ	الباقيــةِ،	يــراه	المؤمنــونَ	الذيــن	آمنــوا	
ُ
كــمْ	حتــى	تمُوت ــرَوْا	ربَّ

َ
ت

بــالِله	ورُسُــلِهِ،	لا	يشــبِهُ	شــيئًا	مــن	الأشــياء،	بــلا	مــكانٍ	ولا	جهــةٍ	ولا	مقابلــةٍ	ولا	ثبــوتِ	مســافةٍ	ولا	

يُــرى	المخلــوق.	 	لا	كمــا	 	وجــلَّ ،	يــرى	المؤمنــون	اَلله	عــزَّ 	وجــلَّ ــعَاعٍ	بيــن	الرائــي	وبينَــهُ	عــزَّ
ُ
اتصــالِ	ش

كمــا	 القيامــةِ	 يــومَ	 ــمْ	
ُ
ك رَبَّ تــرونَ	 إنكــم	 »أمــا	 قــالَ:	 عــن	رســولِ	الله	صلى الله عليه وسلم	 وغيْــرُهُ	 	 البخــاريُّ فقــد	روى	

ــرَوْنَ	هــو	اُلله	كمــا	لا	
َ
ون	أن	الــذي	ت

ُّ
ــونَ	فــي	رؤيتِــهِ«.	أي	لا	تشــك 	البــدرِ	لا	تضامُّ

َ
تــرونَ	القمــرَ	ليلــة

،	قــال	الله	تعالــى: 
ٌ
تشــكونَ	فــي	قمــرِ	ليلــةِ	البــدرِ،	ولا	يعنــي	أن	بيــنَ	اِلله	تعالــى	وبيــنَ	القمــرِ	مشــابهة

فــي	 الدنيــا	ولا	 فــي	 يــرونَ	اَلله	 فــلا	 الكفــارُ	 أمــا	           القيامــة 

         	:تعالــى	الله	قــال	جهنــمَ،	نــارِ	فــي	مخلــدونَ	وهــم	الآخــرةِ

المطففين ]15[.

الدرس	الثالث	عشر–معجزة	الإسراء	والمعراج	



165

ــهُ	بفــؤادِهِ	مرتيــنِ	فــي	المعــراجِ	مــا	أخرجــه	مســلمٌ	عــنِ	ابــنِ	عبــاسٍ	 والدليــلُ	علــى	أن	الرســولَ	رأى	ربَّ

تعالــى:	 وقولــه	         النجــم ]11[.	 تعالــى:  قولِــهِ	 فــي	 عنــه-	 الله	 -ر�ضــيَ	

مرتيــنِ. بفــؤادِهِ	 رآهُ	 قــال:	 النجــم ]13[.	        

	في	
ُ
هُ	وكلمَهُ	في	آنٍ	واحدٍ	بل	كانت	الرؤية 	إلى	أنهُ	لم	يحصلْ	للنبيّ	أن	رأى	ربَّ

ُ
وبهذِهِ	المناسَبةِ	تجدرُ	الإشارة

          	:وتعالــى	تبــاركَ	اُلله	قــالَ	حــالٍ،	فــي	كلامِــهِ	وســماعُ	حــالٍ

               الشورى ]51[. 

ــدْ	رَأى	جِبريــلَ	-عليــه	
َ
ــهُ صلى الله عليه وسلم لســيدِنا جبريــلَ -عليــهِ الســلامُ- علــى هيئتِــهِ الأصليــةِ:	كان	صلى الله عليه وسلم	ق

ُ
رؤيت

ــا	فــي	هــذِهِ	الليلــةِ	المباركــةِ	ليلــة	 �ضــيَ	عليــهِ،	أمَّ
ُ
غ
َ
	علــى	هيئتِــهِ	الأصليــةِ،	ف

َ
الســلامُ-	فــي	المــرةِ	الأولــى	فــي	مكــة

نًــا	
ُّ
مَك

َ
ــهُ	ازدادَ	ت

	إنَّ
ْ
ــشَ	عليــهِ	إذ

ْ
الإســراء	والمعــراج	فقــدْ	رآه	للمــرةِ	الثانيــةِ	علــى	هيئتِــهِ	الأصليــةِ	فلــمْ	يُغ

.
ً
ــوّة

ُ
وق

	-ر�ضيَ	اُلله	عنها-	في	قوله	تعالى:	
َ
روى	مسلمٌ	عنْ	عائشة

            النجم.	قالت:	»إنما	ذاكَ	جبريلُ	كانَ	يأتيهِ،	وإنهُ	

قَ	السماءِ.«
ُ
ف
ُ
	أ سَدَّ

َ
	ف
ُ
هُ	الأصلية

ُ
أتاهُ	في	هذهِ	المرةِ	في	صورتِهِ	التي	هي	هيأت

وليسَ	معنى	هاتينِ	الآيتينِ:	            النجم

	 ،	والــذي	يعتقــدُ	هــذا	يضِــلُّ ــدْر	ذراعيــنِ	أو	أقــلَّ
َ
أن	الله	دنــا	مــنَ	الرســولِ	حتــى	قــربَ	منــهُ	بالمســافةِ	ق

	جبريــل	دنــا	مــنْ	ســيدِنا	محمــدٍ	صلى الله عليه وسلم	  	أي	جبريــلُ	فــي	 ويكفــر،	أمــا	المعنــى	الصحيــحُ	فهــو	أنَّ

دنــوِهِ	مِــنْ	ســيدِنا	محمــدٍ	صلى الله عليه وسلم	        أي	ذراعيــن	   	أي	بــلْ	أقــربَ،	

	مــا	بيــن	الأرضِ	والســماءِ. 	جنــاحٍ	يَسُــدُّ مائةِ	جنــاحٍ،	وكلُّ هَــرَ	لــه	بهيأتِــهِ	الأصليــةِ	ولــه	سِــتُّ
َ
وهنــاكَ	ظ
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ٌ
	ثــلاث

َ
	فقالــتْ:	يــا	أبــا	عائشــة

َ
كِئًــا	عنــدَ	عائشــة ــعْبِيّ	عَــن	مَسْــرُوقٍ	قــال:	كنــتُ	مُتَّ

َ
روى	مســلمٌ	عــن	الش

؟	قالــت:	مَــنْ	زَعَــمَ	أن	محمــدًا	 	قلــتُ:	مَــا	هُــنَّ
َ
ــمَ	علــى	اِلله	الفِريَــة

َ
عْظ

َ
	فقــد	أ مَــنْ	تكلــمَ	بواحــدةٍ	مِنهــنَّ

المؤمنيــنَ	 	 أمَّ يــا	 فقلــتُ:	 متكئًــا	فجلســتُ	 وكنــتُ	 قــال	 	.
َ
الفِرْيَــة اِلله	 علــى	 أعظــمَ	 فقــدْ	 ــهُ	 ربَّ رأى	 صلى الله عليه وسلم	

       التكويــر ]23[  	: وجــلَّ 	 عــزَّ اُلله	 يَقُــلِ	 ألــم	 عْجَلينــي،	
َ
ت ولا	 ظِرِينــي	

ْ
ن
َ
أ

رســولَ	 ذلــكَ	 عَــنْ	 ســألَ	 الأمــةِ	 هــذهِ	 أوّلُ	 أنــا	        النجم ]13[،فقالــت:	
لِــقَ	عليهــا	غيــرَ	هاتيــنِ	المرتيــنِ،	رأيتُــهُ	

ُ
رَهُ	علــى	صورتِــهِ	التــي	خ

َ
ــمْ	أ

َ
اِلله	صلى الله عليه وسلم	فقــالَ:	»إنمــا	هــو	جبريــلُ	ل

	اَلله	 نَّ
َ
أ سْــمَعْ	

َ
ت ــمْ	

َ
وَل
َ
أ بيــنَ	الســماءِ	والأرضِ«.	فقالــت:	 قِــهِ	مــا	

ْ
ل
َ
ــمُ	خ

َ
ا	عِظ سَــادًّ مِــنَ	الســماءِ	 ــا	

ً
مُنْهَبِط

أوَ	 الأنعــام ]103[                يَقــولُ:	

	الله	يقــولُ:	 نَّ
َ
ســمعْ	أ

َ
ــمْ	ت

َ
ل

                   
       الشــورى ]51[

،	واُلله	
َ
ــمَ	علــى	اِلله	الفِرْيَــة

َ
تَــمَ	شــيئًا	مــن	كتــابِ	اِلله	فقــدْ	أعظ

َ
	رســولَ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	ك نَّ

َ
قالــت:	ومَــنْ	زَعَــمَ	أ

                                  يقــولُ:	

،	واُلله	يقــولُ:	
َ
ــدٍ	فقــدْ	أعظــمَ	علــى	اِلله	الفِرْيَــة

َ
بِــرُ	بمــا	يكــونُ	فــي	غ

ْ
المائــدة ]67[ قالــت:	وَمَــنْ	زَعــمَ	أنــهُ	يُخ

ــه	إلا	
ّ
            ســورة النمــل]65[ أي	لا	يعلــم	الغيــب	كل

	علــى	القائليــن	أن	الرســول	يعلــم	كل	مــا	يعلمــه	الله،	وهــؤلاء	ســاووا	الرســول	بــالله	 الله،	وهــذا	فيــه	ردٌّ

،	والله	تعالــى	لا	يســاويه	أحــد	مــن	خلقــه	فــي	صفــة	مــن	صفاتــه	فهــو	وحــده	العالِــم	بــكل	�ضــىء	 	وجــلَّ عــزَّ

والقــادر	علــى	كل	�ضــىء	لا	يشــاركه	فــي	ذلــك	ولا	فــي	ســائر	صفاتــه	أحــد	مــن	خلقــه	كائنًــا	مــن	كان،	وقــد	

قــال	الرســول	صلى الله عليه وسلم:	»لا	ترفعونــي	فــوق	منزلتــي«.	

	ليلــة	الإســراء	والمعــراج	بقــومِ	يأجــوجَ	ومأجــوجَ	وهــم	كفــارٌ	مــنَ	البشــرِ	 	الرســولَ	صلى الله عليه وسلم	مَــرَّ ويقــالُ	إنَّ

تــكَ،	 	النــارِ	مــن	ذريَّ
َ
	اَلله	يَقــولُ	لآدَمَ	يَــوم	القيامــةِ:	»أخــرج	بعــث نَّ

َ
،	ففــي	البخــاريّ	أ

َ
غهُــم	الدعــوة

ّ
وبل

	 فيخــرُجُ	مــن	يأجــوجَ	ومأجــوج	حصــة	النــارِ	أكثــر	مــن	كلّ	البشــرِ«.	وكان	ذو	القرنيــنِ	وهــوَ	رجــلٌ	ولــيٌّ

	الســدّ	فــي	هــذه	الأرض	
َ
لــف

َ
ا	مــن	حديــدٍ	ونحــاسٍ	أذابَهمــا،	فهــم	مَحْجُــوزُونَ	خ صالــحٌ	بنــى	عليهــم	سَــدًّ

إلــى	مــا	شــاءَ	اُلله.
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ماذا حصل بعد رجوع الرسولِ مِنَ ليلة الإسراء والمعراج؟

	فــي	
َ
	إلــى	المســجِدِ	الأق�ضَــى	وعُروجُــهُ	إلــى	أنْ	عــادَ	إلــى	مكــة

َ
قــالَ	بعــضُ	العلمــاءِ:	كانَ	ذهابُــهُ	مِــنْ	مكــة

ــوهُ	واســتهزءُوا	بــه	
ُ
سْــرِيَ	بِــهِ	فلــمْ	يصدّق

ُ
نــهُ	أ

َ
	أخبــرَ	الكفــارَ	أ ــمَّ

ُ
	هانــئ	بذلــكَ	ث بَــرَ	أمَّ

ْ
خ
َ
يلــةٍ	أ

َ
ــثِ	ل

ُ
ل
ُ
نحــو	ث

ــدْ	جــاءَ	بيــتَ	
َ
ــرٍ	فقالــوا	لــهُ:	هَــلْ	لــكَ	فــي	صاحبــكَ	يَزْعُــمُ	أنــه	ق

ْ
ــزَ	نــاسٌ	مِــنْ	قريــشٍ	إلــى	أبــي	بَك تَجَهَّ

َ
ف

ــالَ	ذلــكَ؟	قالــوا:	نعــمْ،	قــالَ:	فأشــهدُ	
َ
وَ	ق

َ
	فــي	ليلــةٍ	واحــدةٍ،	فقــالَ	أبُــو	بكــرٍ:	أ

َ
	رجــعَ	إلــى	مكــة المقــدسِ	ثــمَّ

	يَرْجِــعَ	إلــى	مكــة	 ــمَّ
ُ
ــهُ	بــأنْ	يَأتِــيَ	الشــامَ	فــي	ليلــةٍ	واحــدةٍ	ث

ُ
تُصَدّق

َ
ــالَ	ذلــكَ	لقــدْ	صَــدَقَ.	قالــوا:	ف

َ
ئِــنْ	كانَ	ق

َ
ل

	
َ
مَة

َ
بُــو	سَــل

َ
ــالَ	أ

َ
بَــرِ	الســماءِ.	ق

َ
ــهُ	بِخ

ُ
صَدّق

ُ
ــهُ	بأبعــدَ	مِــنْ	ذلــكَ	أ

ُ
صَدّق

ُ
ــال:	نعــمْ،	إنــي	أ

َ
قبــلَ	أنْ	يُصْبِــحَ؟	ق

ــرٍ	الصديــقَ	-ر�ضــيَ	اُلله	عنــه-.
ْ
بــو	بَك

َ
فبهــا	سُــمّيَ	أ

	لهــم	المســجدَ	الأق�ضــى	لأنهــمْ	يعلمــونَ	أنــهُ	لــم	يرحــلْ	
َ
نْ	يَصِــف

َ
لــبَ	الكفــارُ	مِــنْ	رســولِ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	أ

َ
وط

بُــو	جَهْــلٍ	قومَــهُ	فحدثَهُــمُ	الرســولُ	صلى الله عليه وسلم	بمــا	رأى،	فقــال	قــومٌ	
َ
ــهُ	أ

َ
،	فجمَــعَ	ل

ُّ
مَــعَ	أهــلِ	بلــدِهِ	إلــى	هنــاكَ	قــط

ــدْ	واِلله	أصــابَ.
َ
ق
َ
ــا	النعــتُ	ف ــدْ	ســافرَ	إلــى	ذلــكَ	البلــدِ	ورأى	المســجدَ:	أمَّ

َ
ــنْ	كانَ	ق منهــمْ	مِمَّ

وصدق	القائل:

ـك	للـقـلـوبِ	دَوَاءُ
ُ
ــعَــداءُ											هـذي	عـظات ـح	السُّ

َ
يا	مَــنْ	بــهَــدْيــك	أفــل

	وضيـاءُ
ٌ
												أقسـمْـتُ	إنـكَ	رحـمة

ً
ـتَ	إلى	الخـلائـقِ	رحـمـة

ْ
يا	مَـنْ	بُـعِـث

ــتَــذِي															منكَ	العقولُ	وتستَـقي	العلماءُ
ْ
ــتَــغ

َ
ــا	تــقــولُ	ف مّـيًّ

ُ
وبُـعثــتَ	أ

ـتَ	فـي	أمـرِ	الـعبـادِ	فـيـستـوي															فـي	ديـنِـكَ	الفـقراءُ	والأمراءُ
ْ
وعَـدَل

مَاءُ
ْ
ل
َّ
ائـناتِ	فتـنجلِي	الظ

َ
ا										في	الك

ً
رق

ْ
عُ	مُش

َ
وسريتَ	مَسْرَى	البَـدْرِ	يَـسْط

لٌ	ومِـنْ	نـورِ	الهدى	لألاءُ
َ
يْـه	مِـنَ	التـقى														حُـل

َ
والمسـجدُ	الأقـ�ضى	عَـل

	ورِضاءُ
ٌ
ـة ـهُـمْ																						نـحـوَ	النـبـيّ	مـحبَّ

َ
ــاق

َ
والأنــبــيــاءُ	بــبــابِــهِ	قـــد	ش

يـا	صـاحـبَ	الـمـعراجِ	فـوقَ	المنتهى																			لكَ	وحدَكَ	المعراجُ	والإسـراءُ

ــاءُ ـامُ	والــبــنَّ 	الأقـ�ضَى	أتـيـتَ	بـوصفِهِ																	وكــأنــكَ	الـرسَّ
َ
يـا	واصـف
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عًا.	
ْ
ط
َ
تِهِ	صلى الله عليه وسلم	ق بُوَّ

ُ
ى	ن

َ
ةِ	عَل

َّ
ال عَظِيمَةِ	الدَّ

ْ
عْجِزَاتِ	ال

ُ
	الِإيْمَانِ	إن	ليلة	الإســراء	والمعراج	فيها	مِنْ	الم

َ
وَة

ْ
إِخ

	مِــنْ	
ً
ــرْبَة

ُ
نَــا	ش

ْ
ــرَةٍ	مِنْــه	وَارْزُق

ْ
نَــا	بِنَظ ــا	يَــا	رَبَّ

َ
ــى	وَدَاوِن

َ
عْل
َ
فِــرْدَوْسِ	الأ

ْ
ــدٍ	فِــي	ال 	اجْمَعْنَــا	بِحَبِيبِــكَ	مُحَمَّ هُــمَّ

َّ
الل

يــنَ. ِ
َ
عَالم

ْ
	ال 	بَعْدَهَــا	يَــا	رَبَّ

ُ
مَــأ
ْ
ظ
َ
ــرِيفَةِ	لا	ن يَــدِهِ	الشَّ

والحمد	لله	رب	العالمين
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	بِــالِله	مِــنْ	
ُ
عُــوذ

َ
يْــهِ،	ون

َ
تُــوبُ	إِل

َ
فِرُهُ	ون

ْ
سْــتَغ

َ
رُهُ	ون

ُ
ــك
ْ
ش
َ
سْــتَهْدِيهِ	ون

َ
سْــتَعِينُهُ	ون

َ
حْمَــدُهُ	ون

َ
	الحَمْــدَ	لِله	ن إِنَّ

ــهَدُ	
ْ
ش
َ
ــهُ،	وأ

َ
ــلا	هــادِيَ	ل

َ
ــهُ	ومَــن	يُضْلِــلْ	ف

َ
	ل ــلا	مُضِــلَّ

َ
عْمالِنَــا،	مَــن	يَهْــدِ	اُلله	ف

َ
ئاتِ	أ فُسِــنا	وسَــيِّ

ْ
ن
َ
ــرورِ	أ

ُ
ش

دَنا	وحَبِيبَنــا	 	سَــيِّ نَّ
َ
ــهَدُ	أ

ْ
ش
َ
ــه،	وأ

َ
	ل 	ولا	نِــدَّ ــه	ولا	ضِــدَّ

َ
ــهُ	ولا	مَثيــلَ	ل

َ
ــريكَ	ل

َ
	اُلله	وَحْــدَهُ	لا	ش

َّ
ــهَ	إِلا

َ
نْ	لا	إِل

َ
أ

دّى	
َ
	وأ

َ
ة
َ
ســال ــغَ	الرِّ

َّ
بَل ــهُ	وحَبِيبُــهُ،	 هُ	وصَفِيُّ

ُ
ــدًا	عَبْــدُ	اِلله	ورَسُــول عْيُنِنــا	محمَّ

َ
	أ
َ
ة ــرَّ
ُ
وعَظِيمَنــا	وقائِدَنــا	وق

ــدٍ	 دِنا	محمَّ ــى	سَــيِّ
َ
	عَل 	صَــلِّ لهُــمَّ

َّ
بِيَائِــهِ،	ال

ْ
ن
َ
ــا	مِــنْ	أ بِيًّ

َ
يْــرَ	مــا	جَــزَى	ن

َ
جَــزاهُ	اُلله	عَنّــا	خ

َ
	ف
َ
ــة مَّ
ُ
صَــحَ	الأ

َ
	ون
َ
ــة
َ
مان
َ
الأ

ــى	آلِهِ	سَــلامًا	
َ
يْــهِ	وعَل

َ
مْ	عَل

ّ
عْدائِنــا	وسَــلِ

َ
	أ ــرَّ

َ
فِينــا	بِهــا	ش

ْ
ك
َ
رُباتِنــا	وت

ُ
فَــرِّجُ	بِهــا	ك

ُ
قْ�ضِــي	بِهــا	حاجاتِنــا	وت

َ
	ت
ً
صَــلاة

ثِيــرًا.
َ
ك

 وتعالــى:	 تبــارك	 الله	 يقــول	
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الهجرة النبوية وأسبابها ونتائجها

فــي	مكــة	المكرمــة	علــى	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	وأصحابــه،	وحيــن	ظهــر	الإســلام	 ـــا	اشــتد	أذى	المشــركين	
ّ
لم

وانتشــر	فــي	المدينــة	المنــورة،	شــكا	أصحــاب	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	مــا	وجــدوه	مــن	الأذى،	واســتأذنوه	فــي	

فواجًــا،	فآواهــم	
َ
الهجــرة	إلــى	المدينــة،	فــأذن،	فهاجــر	إليهــا	كل	مــن	يحافــظ	علــى	دينــه،	فخرجــوا	أ

الأنصــار	وواسَــوهم،	ولــم	يبــق	بمكــة	إلا	المصطفــى	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	والصديــق	أبــو	بكــر	والمرت�ضــى	

علــيّ	أو	محبــوس	أو	مريــض.

ولمــا	رأت	قريــشٌ	خــروجَ	مــن	أســلم	إلــى	المدينــة،	خافــت	خــروجَ	المصطفــى،	وعلمــت	أنــه	قــد	صــار	

	وقــوة،	فاجتمعــوا	فــي	دار	النــدوة	للتشــاور	فــي	أمــره،	وحَضَرَهُــمْ	إبليــس	فــي	صــورة	
ٌ
للمســلمين	مَنَعَــة

	بــرأي،	وإبليــس	يــرده،	إلــى	أن	قــال	أبــو	جهــل:	نأخــذ	مــن	كل	قبيلــة	مــن	 شــيخ	نجــدي،	فأشــار	كلٌّ

قريــش	غلامًــا	بســيف	فيضربونــه	ضربــة	رجــل	واحــد	فيتفــرقُ	دمُــه	فــي	القبائــل	فــلا	يقــدر	بنــو	عبــد	

منــاف	علــى	حــربِ	الــكل.

	بذلــك،	فلــم	ينــم	فــي	مضَجَعــه	 فقــال	النجــدي:	هــذا	هــو	الــرأي،	فتفرقــوا	عليــه،	وأخبــر	جبريــلُ	النبــيَّ

ينــام،	 حتــى	 يرصدونــه	 بابــه	 علــى	 المشــركون	 اجتمــع	 الليــل،	 مــن	 	
ٌ
عتمــة كانــت	 فلمــا	 الليلــة،	 تلــك	

ــصَ	إليــك	�ضــيءٌ	تكرهُــهُ،	وأخــذ	
ُ
	بِبُــردِي	فلــن	يخل ســجَّ

َ
ــمْ	علــى	فرا�ضــي	وت

َ
فيَثِبُــون	عليــه،	فقــال	لعلــيّ:	ن

	
َ
ــرُ	ذلــك	التــرابَ	علــى	رؤوســهم،	وهــو	يتلــو	ســورة

ُ
	تــرابٍ	وخــرجَ	عليهــم،	فلــم	يــروه،	فجعــل	ينث

َ
حَفْنــة

يــس	إلــى	قولِــه	تعالــى:

               يس ]9[.
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،	فتجهزا،	
َ
جاء	المصطفى	إلى	بيت	الصديق	ظهرًا	فقال:	إن	الله	أذِنَ	لي	في	الهجرة،	فقال:	الصحبة

سْــمَاءُ	
َ
عَــتْ	أ

َ
ط
َ
ق
َ
	)	طعــام	المســافر(	فِــي	جِــرَابٍ	)وعــاء	مــن	جلــد(،	ف

ً
هُمَــا	سُــفْرَة

َ
قالــت	عائشــة:	وَصَنَعْنَــا	ل

يْــنِ	
َ
اق
َ
ط اتَ	النِّ

َ
يَتْ	ذ لِــكَ	سُــمِّ

َ
بِذ

َ
جِــرَابِ،	ف

ْ
ــمِ	ال

َ
ــى	ف

َ
ــتْ	بِــهِ	عَل

َ
رَبَط

َ
اقِهَــا	ف

َ
	مِــنْ	نِط

ً
عَــة

ْ
ــرٍ	قِط

ْ
بِــي	بَك

َ
ــتُ	أ

ْ
بِن

،	فترافقــا	إلــى	غــار	فــي	جبــل	ثــور،	فدخــلاه	
ً

)النطــاق:	ثــوب	تشــد	بــه	المــرأة	وســطها(،	فخرجــا	ليــلا

	الطلــب،	وجعلــت	 ــم	العنكبــوت	علــى	بابــه	وباضــت	حمامتــان،	وطلبــت	قريــشٌ	المصطفــى	أشــدَّ وخيَّ

ــرَ	
َ
ظ
َ
حَدَهُــمْ	ن

َ
	أ نَّ

َ
ــوْ	أ

َ
ــالَ	أبــو	بكــر:	ل

َ
ــوْا	إلــى	الغــار	فوجــدوه	كذلــك،	حتــى	ق

َ
	ناقــة،	وأت

َ
	عليــه	مائــة لمــن	دلَّ

الِثُهُمَــا«.	معنــاه:	
َ
	ث ُ
َّ
نَيْــنِ	الل

ْ
ــرٍ	بِاث

ْ
بَــا	بَك

َ
ــكَ	يَــا	أ نُّ

َ
ــالَ	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مَــا	ظ

َ
ق
َ
ــا،	ف

َ
بْصَرَن

َ
دَمَيْــهِ	لأ

َ
حْــتَ	ق

َ
ت

ثالثهمــا	بالنصــر	والمعونــة	والحفــظ	والتســديد.

وكان	فــي	الغــار	ثقــوب	فجعــل	الصدّيــق	-ر�ضــي	الله	عنــه-	يســدّ	الثقــوب	بثوبــه	وبقــي	ثقــب	فســدّه	

برجلــه	ليحمــي	حبيبــه	وقــرّة	عينــه	محمّــدًا،	فلدغتْــه	الأفعــى	برجلــه	فمــا	حرّكهــا	ومــا	أزاحهــا،	فمــن	

زلــت	دمعتــه	وأيقظــت	رســولَ	الله	صلى الله عليه وسلم،	فقــام	صلى الله عليه وسلم	ومســح	لــه	بريقــه	
َ
ــه	بكــى	-ر�ضــي	الله	عنــه-	فن

َ
شــدّة	ألم

ــفي	بــإذن	الله	تعالــى.
ُ
الطاهــر	فش

	عندهــا	شــاة،	قــال:	هــل	بهــا	مــن	 وبعــد	ثــلاث	ليــال	ارتحــلا	فمــرّا	علــى	خيمــة	أم	مَعبَــد،	فــرأى	النبـــيُّ

ى	ودعــا،	فحَلــبَ	فــي	إنــاء	 	ظهرهــا	وضرعهــا،	وســمَّ لبــن؟،	قالــت:	هــي	أجهــد	مــن	ذلــك،	فمســح	النبــيُّ

فمــلأه	وســقى	مــن	كان	معــه،	ثــم	حلــب	فيــه	ثانيًــا	وتركــه	عندهــا	مملــوءًا،	وســافر	بعــد	أن	بايعهــا	علــى	

الإســلام،	واســتمرت	تلــك	البركــة	فيهــا.
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	فتبِعــه	أبــو	بكــر	فجعــل	يم�ضــي	مــرة	أمامــه،	
ً

روى	البيهقــي	فــي	دلائــل	النبــوة:	خــرج	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	ليــلا

ومــرة	خلفــه،	ومــرة	عــن	يمينــه،	ومــرة	عــن	يســاره،	فقــال	لــه	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»مــا	هــذا	يــا	أبــا	بكــر؟	مــا	
أعــرف	هــذا	مــن	فعلــك؟«	قــال:	يــا	رســول	الله،	أذكــر	الرصــد	فأكــون	أمامــك،	وأذكــر	الطلــب	فأكــون	

خلفــك،	ومــرة	عــن	يمينــك	ومــرة	عــن	يســارك،	لا	آمــن	عليــك.

بــاء،	وهــو	موضــع	بئــر	علــى	ثلاثــة	أميــال	مــن	المدينــة،	
ُ
كان	المهاجــرون	والأنصــار	يتوافــدون	إلــى	ق

ينتظــرون	قــدوم	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم،	فلمــا	كان	يــومُ	قدومــه	نزلهــا	بالســعد	والهنــاء	فــي	يــوم	الاثنيــن	لثنتــي	

بــاءٍ	
ُ
عشــرة	ليلــة	خلــت	مــن	شــهر	ربيــع	الأول،	وجــاء	المســلمون	يســلمون	عليــه،	وأقــام	المصطفــى	فــي	ق

مــدة،	وأســس	فيهــا	المســجد	الــذي	قــال	الله	فيــه:	       التوبــة ]108[.

ولحقــه	علــيّ	بــن	أبــي	طالــب،	وكان	تأخــر	ثــلاث	ليــال	لــرد	الودائــع	التــي	كانــت	عنــد	المصطفــى	صلى الله عليه وسلم	

لأهلهــا،	ثــم	طلــع	رســول	الله	مــن	بيــن	أظهرهــم،	فركــب	راحلتــه	ومشــوا	حولهــا،	فأدركتــه	الجمعــة	

فــي	بنــي	ســالم	بــن	عــوف	فصلاهــا،	ثــم	ارتحــل	المصطفــى	قاصــدًا	المدينــة،	فأتــاه	بعضهــم	فأخــذوا	

ــوا	ســبيلها	فإنهــا	مأمــورة«	فخلوهــا	حتــى	دانــت	دار	بنــي	مالــك	بــن	النجــار،	
ُّ
خطــام	ناقتــه،	فقــال:	»خل

فبركــت	ناقتــه	المأمــورة،	أي	التــي	أمرهــا	الله	تعالــى	أن	تبــرك	بموضــع	مســجده	-عليــه	الســلام-،	فلمــا	

بركــت	وهــو	عليهــا	لــم	ينـــزل	وثبــت	فســارت	غيــر	بعيــد،	والمصطفــى	واضــعٌ	لهــا	زِمامهــا	لا	يُثنيهــا	بــه،	ثــم	

التفتــتْ	خلفهــا،	فرجعــت	إلــى	مبركهــا	الأول	فبركــت	بــه،	ثــم	تحلحلــت	ووضعــت	جِرانـــها	فنـــزل	عنهــا،	

وذلــك	فــي	وقــت	الظهيــرة		فاحتمــل	أبــو	أيــوبَ	مــن	بنــي	النجــار	رحلــه،	وأدخــل	ناقتــه	داره،	ونــزل	عنــده	

لكونــه	مــن	أخــوال	عبــد	المطلــب،	فأقــام	بــدار	أبــي	أيــوبَ	حتــى	ابتنــى	مســجده	الواســع	بعــد	شــرائه	

أرضــه،	ثــم	بنــى	حولــه	مســاكن	لأهلــه،	وبنــى	أصحابــه	مــن	المهاجريــن	والأنصــار	مســاكنهم	حواليــه	

فــي	كنفــه.

مــا	كان	منهــا	أســود	منــذ	 ــة،	وأضــاء	كل	 ردِيَّ بــه	طيبــة	بعدمــا	كانــت	 لـــمّا	هاجــر	المصطفــى	طابــت	

دخلهــا،	وســرى	الســرور	إلــى	القلــوب	بحلولــه	بهــا،	وكانــت	مــن	أوبــئ	الأرا�ضــي،	فــزال	عنهــا	وباؤهــا	

وْ	
َ
	أ
َ
ــة
َّ
بْــتَ	مَك مَــا	حَبَّ

َ
	ك
َ
دِينَــة

َ ْ
يْنَــا	الم

َ
ــبْ	إِل 	حَبِّ هُــمَّ

َّ
:	الل

ً
ببركــة	هــذا	النبــي	العظيــم	الجــاه،	ودعــا	اَلله	قائــلا

	بَــارِكْ	 هُــمَّ
َّ
جُحْفَــةِ.	وقــال:	الل

ْ
ــىَ	ال

َ
اهَــا	إِل ل	حُمَّ هَــا،	وَحَــوِّ نَــا	فِــي	صَاعِهَــا	وَمُدِّ

َ
حْهَــا،	وَبَــارِكْ	ل ،	وَصَحِّ ــدَّ

َ
ش
َ
أ

ــابِ	
َ
ق
ْ
ن
َ
ــى	أ

َ
تَيْــنِ.	وقــال:	عَل

َ
ــةِ	بَرَك

َ
بَرَك

ْ
ــا،	وَاجْعَــلْ	مَــعَ	ال

َ
ن نَــا	فِــي	صَاعِنَــا	وَمُدِّ

َ
	بَــارِكْ	ل هُــمَّ

َّ
نَــا	فِــي	مَدِينَتِنَــا،	الل

َ
ل

ــالُ. جَّ اعُــونُ	وَلا	الدَّ
َّ
هَــا	الط

ُ
ل
ُ
يَدْخ 	لا	

ٌ
ــة
َ
دِيْنَــةِ	مَلائِك

َ
الم
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ا لأمر الله عزَّ وجلَّ
ً

الهجرة النبوية كانت تنفيذ

لقــد	كانــت	الهجــرة	النبويــة	إيذانًــا	بــأن	صولــة	الباطــل	مهمــا	عظمــت	وقوتــه	مهمــا	بلغــت	فمصيرهــا	

ــم	فيــه	الأغــلال	وتعلــوا	 ِ
ّ
الــزوال،	ونهايتهــا	إلــى	الفشــل	والبــوار	وإيذانًــا	أن	الحــق	لا	بــد	لــه	مــن	يــوم	يُحَط

فيــه	رايتــه	وترتفــع	كلمتــه.

لقــد	جــاءت	�جــرة	الرســول	بأمــر	مــن	الله	عــز	وجــل	لتعلــن	نهايــة	عهــد	الاســتبداد	وبدايــة	فجــر	

ــا	وضــاء	فبــدد	الظلمــات	 مشــرق	وعهــد	مجيــد	مــن	هنــاك	مــن	يثــرب	انبثــق	نــور	الدعــوة	المحمديــة	قويًّ

وجــاز	مــا	اعترضــه	مــن	عقبــات.

لم	تكن	�جرة	الرسول	صلى الله عليه وسلم	هربًا	من	المشركين	ولم	تكن	�جرته	حُبًا	في	الشهرة	والجاه	والسلطان	

ا	لأمر	الله	ســبحانه	وتعالى،	وبعده	
ً
ما	كانت	تنفيذ ولم	تكن	�جرته	التماسًــا	للراحة	والســكون،	وإنَّ

خرج	الفاروق	عمر	بن	الخطاب	وكانت	لقصة	خروجه	-ر�ضي	الله	عنه-	العِبَر	الكثيرة.

وعندمــا	وصــل	الرســول	الأعظــم	صلى الله عليه وسلم	مــع	صاحبــه	الصديــق	أبــي	بكــر	إلــى	يثــرب	خــرج	المؤمنــون	مــن	

أهلهــا	مرحبيــن	بقــدوم	النبــي	الكريــم	وصاحبــه	الوفــيّ	واستبشــروا	بقدومهمــا	وقــدوم	الأصحــاب	كل	

ة	والتحابــب	والتبــاذل	 خيــر	وضــرب	هــؤلاء	مــع	إخوانهــم	المهاجريــن	أروع	الأمثلــة	فــي	التضحيــة	والأخــوَّ

فــي	الله.

ف	الله	بين	قلوبهم	حتى	صاروا	على	قلب	رجل	واحد	
َّ
لقد	جمعهم	الإسلام،	ووحدتهم	العقيدة،	وأل

لا	يُفــرِّق	بينهــم	طمــع	ولا	دنيــا،	ولا	يباعــد	بينهــم	حســد	ولا	ضغينــة،	مثلهــم	كمثــل	البنيــان	المرصــوص	

يشــد	بعضُه	بعضًا،	نســأل	الله	ســبحانه	وتعالى	أن	يجمعنا	بهم	إنه	على	كل	�ضــيء	قدير.

الهجرة النبوية دروس وعبر

الدعــوة	المحمديــة	 لنــا	عــن	 التاريــخ	 نقــف	ونتدبــر	فيمــا	يرويــه	 المباركــة	جعلتنــا	 النبويــة	 الهجــرة	

وصاحبهــا	الــذي	أمــره	ربــه	عــز	وجــل	أن	يبــث	كلمــة	لا	إلــه	إلا	الله،	وينشــر	معانــي	التوحيــد،	ويبطــل	

مظاهــر	الإشــراك،	ويحــارب	عــادات	الكفــر	والإلحــاد.
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وقد	سعى	المشركون	بكل	عزمهم	وأموالهم	أن	يصدوا	الناس	عن	دين	الحق،	وأن	يوقفوا	مسيرة	

الإيمان	والتوحيد،	ولكن	جهودهم	ذهبت	أدراج	الرياح	وانتصر	الحق	وارتفع	نداء	التكبير.

وكان	الرســول	صلى الله عليه وسلم	فــي	دعوتــه	إلــى	ديــن	الله	كلــه	ثقــة	بــالله	عــز	وجــل	وتــوكلٌ	عليــه.	وهــا	هــو	بعــد	ذهابــه	

	منهــم	يأتيــه	جبريــل	ويقــول	لــه:	»إن	الله	 إلــى	الطائــف	لدعــوة	النــاس	إلــى	الهــدى	وتعرضــه	لأقبــح	ردٍّ

ــك	الجبــال	لتأمــره	بمــا	شــئت«.	
َ
تعالــى	قــد	ســمع	قــول	قومــك	لــك	ومــا	ردوا	عليــك	وقــد	بعــث	إليــك	مل

فيقــول	الحبيــب	المصطفى:»بــل	أرجــو	أن	يُخــرج	الله	مــن	أصلابهــم	مــن	يعبــد	الله	وحــده	ولا	يشــرك	

بــه	شــيئًا«.

ــل	نبينــا	المصطفــى	صلى الله عليه وسلم	الأذى	الشــديد	مــن	المشــركين	وهــو	صابــر	ثابــت	يدعــو	إلــى	ديــن	 وقــد	تحمَّ

الله،	وكذلــك	تعــرض	أتباعــه	وأصحابــه	لصنــوف	شــتى	مــن	التنكيــل	والاضطهــاد	وهــم	ثابتــون	علــى	

مــا	هــم	عليــه	مــن	الإيمــان،	رافضــون	أن	يرجعــوا	إلــى	عبــادة	الأصنــام	التــي	لا	تنفــع	ولا	تضــر	شــيئًا.

كما	أن	الهجرة	النبوية	من	مكة	إلى	المدينة	أرست	معالم	عهدين:	العهد	المكي	والعهد	المدني.

	الأعظــم	أعبــاء	الدعــوة	إلــى	الله،	صابــرًا	محتســبًا	 فأمــا	العهــد	المكــي	فهــو	عهــد	تحمــل	فيــه	النبــيُّ

والتنكيــل	 ــعَ	ســيف	الاضطهــاد	
َ
ورف وآذاه	 عــاداه	 مــن	 بقتــال	 لــه	 يــؤذن	 أن	 بالحــق،	دون	 مُجاهــرًا	

وإيمانهــم. بدينهــم	 المتشــبثين	 المســتضعفين	 بأصحابــه	

واء	والبلــواء	والضــراء،	كمــا	صبــر	أصحابــه	وتحملــوا	فــي	ســبيل	الله،	وهــم	
ْ َّ
لقــد	صبــر	صلى الله عليه وسلم	علــى	الــلأ

اء	فصبر	كان	خيرًا	له. اء	فشــكر	كان	خيرًا	له،	وإن	أصابته	ضرَّ يعلمون	أن	المؤمن	إذا	أصابته	ســرَّ

	صلى الله عليه وسلم	إلــى	العــدل	والإحســان	ومــكارم	الأخــلاق	ونهــى	عــن	المنكــر	والبغــي.	فهــو	أفضــل	الأوّليــن	 دعــا	النبــيُّ

والآخريــن	علــى	الإطــلاق،	هــو	محمّــد	صلى الله عليه وسلم	الــذي	عرّفــه	قومــه	قبــل	نــزول	الوحــي	بلقــب	الأميــن	فلــم	

ــقَ	القلــب	بالنســاء،	وكان	يــدور	فــي	المواســم	التــي	يجتمــع	
ّ
	ولــم	يكــن	متعل

ً
ا	ولــم	يكــن	رذيــلا

ً
يكــن	ســارق

فلحــوا«،	وكان	يتبعــه	رجــل	مــن	المشــركين	
ُ
فيهــا	النــاس	ويقول:»أيهــا	النــاس	قولــوا	لا	إلــه	إلا	الله	ت

ويقول:»أيهــا	النــاس	لا	تصدّقــوه«.
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الكعبــة	رمــى	علــى	ظهــره	 ــي	عنــد	
ّ
أليــس	حينمــا	كان	يصل المشــركين،	 إيــذاء	 	صلى الله عليه وسلم	علــى	 النبــيُّ صبــر	

عقبــة	بــن	أبــي	معيــط	ســلى	جــزور؟	وذلــك	المشــرك	أبــو	جهــل	أراد	أن	يخنقــه	بثوبــه	فمنعــه	أبــو	

ســرت	رباعيّتُــه	مــن	أســنانه؟	أليــس	ضُــرب	
ُ
	يقــول	ربــيَ	الله؟	«	أليــس	ك

ً
بكــر	وقــال:» أتقتلــون	رجــلا

بالحجــارة	عليــه	الصــلاة	والســلام؟	ولكــن	هــذا	النبــي	المؤيّــد	بنصــر	الله	المبيــن	ثبــت	كمــا	أمــره	الله،	

ــى	عــن	الدعــوة	إلــى	الله	لشــدّة	الإيــذاء،	الكفــار	تعجّبــوا	لهــذا	الصبــر	فقالــوا	لأبــي	
ّ
	يتخل فمــا	مــن	نبــيٍّ

طالــب:	»يــا	أبــا	طالــب	مــاذا	يريــد	ابــنُ	أخيــك؟	إن	كان	يريــد	جاهًــا	أعطينــاه	فلــن	نم�ضــي	أمــرًا	إلا	

	جمعنــا	لــه	المــال	حتــى	يصيــر	أغنانــا،	وإن	كان	يريــد	الملــك	توّجنــاه	
ً
بعــد	مشــورته،	وإن	كان	يريــد	مــالا

ــه	بقولــه:»والله	يــا	عــمّ	لــو	وضعــوا	الشــمس	بيمينــي	 علينــا«،	ولكــن	النبــيّ	الــذي	يوحَــى	إليــه	أجــاب	عمَّ

ــه«.
َ
والقمــرَ	بشــمالي	مــا	تركــت	هــذا	الأمــر	حتــى	يظهــرَه	الله	أو	أهلــك	دون

هـاديـنـا	والصديــق	معـا	…	فــي	الـغـار	ثــقــوبـا	وَجَــدَ

وأبـو	بـكـر	فـيـهـا	وضع	…	ثـــوبًـــا	مـــزّقـــــه	إذ	وَرَدَ

ويـسـدّ	الباقي	من	خـوفٍ	…	بالـرجـل	لـكي	يـحـمي	طـه

لـدغته	الأفعى	من	جوفٍ	…	مـا	حـــرّكــهـــا	ومــا	زاح

ـمٍ	أتـعـبَــهُ	…	والدمعـة	أيـقظت	المحبـوب
َ
فـبـكـى	مـن	أل

بالـريـق	الطاهـر	طيّـبـهُ	…	وارتاح	من	الألـم	المـكروب

وأوهــنِ	 البيــوت	 بأضعــفِ	 حبيبــه	 تعالــى	 العنكبــوت،	حمــى	الله	 بخيــط	 حبيبَــه	 تعالــى	 وحمــى	الله	

	باضــت	علــى	فــمِ	الغــار	ونســج	العنكبــوت	خيطــه.
ً
البيــوت	بيــتِ	العنكبــوت،	فأرســل	الله	حمامــة

                تعالــى:	 الله	 قــال	

   التوبة ]32[.
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ا،	ينتظــرون	وصــولَ	الحبيــب	المصطفــى	صلى الله عليه وسلم،	
ً
ــا	وشــوق والمؤمنــون	فــي	المدينــةِ	المنــوّرة	ينتظــرونَ	حُبًّ

ق	الأشــجار	
ّ
ــة	وكان	بعضهــم	يتســل

ّ
إلــى	مشــارفِ	المدينــة	مــن	ناحيــة	طريــقِ	مك فكانــوا	يتوافــدونَ	

ــه	يــرى	أثــرًا	لقــدوم	الحبيــب	صلى الله عليه وسلم،	وتم�ضــي	الأيــام	والســاعات	ويعــودون	حزينيــن.
ّ
وينظــر	إلــى	بُعــدٍ	عل

	
ً
	ورجعــوا	جماعــة 	الحــرُّ 	النهــارُ	واشــتدَّ

َ
وذات	يــومٍ	والنــاسُ	فــي	انتظــارٍ	بلهــفٍ	وشــوقٍ	وقــد	انتصــف

بعــد	جماعــة	وإذ	برَجُــلٍ	ينــادي	بأعلــى	صوتــه:	هــا	قــد	جــاء	مــن	تنتظــرون	يــا	أهــل	المدينــة،	فتكــرّ	

الجمــوع	عائــدة	لاســتقبال	الحبيــبِ	المحبــوب	والحُــبّ	يســبقها	ولســان	حالهــا	يقول:»طلــع	البــدر	

علينــا	مــن	ثنيــات	الــوداع«	.

وأمــا	العهــد	المدنــي،	وهــي	الفتــرة	التــي	بــدأت	بوصــول	النبــي	صلى الله عليه وسلم	إلــى	المدينــة	المنــورة،	فهــو	عهــد	تغيــرت	

فيــه	الموازيــن،	واشــتد	ســاعد	أهــل	الإيمــان،	فخــاض	المؤمنــون	وأبطــال	الإســلام	الأشــاوس	الوقائــع	

بــكل	صــدق	وإخــلاص	واندفــاع،	ومُنــي	فيهــا	أعــداء	الحــق	بالهزائــم	المتتاليــة.

الطاقــات	 يجمــع	 أن	 العظيمــة	 البليغــة	 وإرشــاداته	 الواســعة	 بحكمتــه	 النبــي	صلى الله عليه وسلم	 اســتطاع	 لقــد	

المســتنيرة	بنــور	الإيمــان،	ويســتعملها	للخيــر	ونشــر	المعرفــة	النقيــة،	والمبــادىء	الســامية،	والمفاهيــم	

	والتعاطــف	والتراحــم،	وأن	يشــد	بعضهــم	أزر	بعــض،	 الراقيــة،	وكان	صلى الله عليه وسلم	يو�ضــي	أصحابــه	بالتــوادِّ

كمــا	كان	يأمرهــم	بالخلــق	الحســن،	ويحذرهــم	مــن	الغلــو	الــذي	أهلــك	مــن	كان	قبلهــم،	وهــو	الــذي	

قال:»إياكــم	والغلــو	فــي	الديــن	فإنمــا	هلــك	مــن	كان	قبلكــم	بالغلــو	فــي	الديــن«.

فلمــاذا،	والحــال	هــذا،	لا	يقتبــس	اليــوم	أدعيــاء	العمــل	الإســلامي	أصحــاب	التطــرف	والغلــواء	مــن	

،	ثــم	يعملــوا	علــى	حشــد	النفــوس	المؤمنــة	نحــو	
ً
ســيرة	صاحــب	الرســالة؟!،	فيتركــوا	التطــرف	أولا

العمــل	الصالــح	وكل	مــا	مــن	شــأنه	جمــع	الكلمــة	وتوحيــد	الصــف،	بــدل	أن	يخبطــوا	خبــط	عشــواء،	

	وتخريبًــا،	وفــي	أوطانهــم	تفتيتًــا	وشــرذمة!!
ً

ويُمعنــوا	فــي	جســد	الأمــة	تقتيــلا

مــا	أحوجنــا	ونحــن	نقــرأ	قصــة	الهجــرة	النبويــة	المباركــة	أن	نفهــم	دلالاتهــا	وعبرهــا،	ونأخــذ	منهــا	مــا	

ينيــر	ســبيلنا،	ويغــذي	أجيالنــا	المتعطشــة	للمعرفــة	والثقافــة	الصافيــة.
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	الحــق	وســلوك	طريقــه	
َ
فالمنهــج	الــذي	جمــع	الرســولَ	الكريــم	صلى الله عليه وسلم	وصاحبَــه	الصديــق	كان	معرفــة

نبــىء	عــن	عــز	
ُ
فأصبــح	»غــار	ثــور«	مدرســة	تعلــم	الصبــر	وترشــد	إلــى	الســعادة	بــدواء	»لا	تحــزن«،	وت

الدنيــا	ورفعــة	الديــن	بعقيــدة	»إن	الله	معنــا«	هــو	حافظنــا	وهــو	ناصرنــا	وعليــه	التــكلان.

تــدل	 وعِبــرًا	وحكمًــا	 وتهــدي،	 ترشــد	 منيــرة	 التاريــخ	شمسًــا	 يســطره	 يــا	رســول	الله	درس	 �جرتــك	

العزيمــة،	وحملــت	 ركــب	 فــي	 أعطــاه	الله،	فســرت	 الــذي	 الخيــر	 لنشــر	 بأمــر	الله	 وتســدد،	�جــرة	

لــواء	الديــن،	وتآخــى	النــاس	تحــت	رايــة	الحــب	فــي	الله،	مهاجريــن	وأنصــارًا،	ولــم	تفرقهــم	الدنيــا،	بــل	

جمعتهــم	الآخــرة،	وكلهــم	رجــاء	أن	يلقــوك	فيهــا،	ويحشــروا	تحــت	لوائــك،	ويشــربوا	مــن	حوضــك،	

وتكــون	أنــت	إمامهــم	فيهــا	كمــا	كنــت	إمامهــم	فــي	حيــاة	خرجــوا	منهــا	مؤمنيــن	موحديــن.

مــا	أحوجنــا	أن	نقتــدي	برســولنا	الكريــم،	ونوحــد	صفوفنــا،	ونضاعــف	جهودنــا،	ونجمــع	كلمتنــا	

لمواجهــة	المخاطــر	والتحديــات،	مــا	أحوجنــا	أن	نســعى	نحــو	الخيــر،	وأن	نكــون	متعاونيــن	فــي	وجــه	

مــن	يريــد	الشــر	والفتنــة.

م�ى كانت �جرة الرسول -عليه الصلاة السلام-؟

رْبَعِيــنَ	
َ
	صلى الله عليه وسلم	لأ ِ

َّ
	رَسُــولُ	الل

َ
ــالَ:	»بُعِــث

َ
	عَنْهُمَــا-	ق ُ

َّ
ــاسٍ	-رَ�ضِــيَ	الل روى	البخــاري	فــي	الصحيــح	عَــنْ	ابْــنِ	عَبَّ

ــرَ	سِــنِينَ،	وَمَــاتَ	
ْ
هَاجَــرَ	عَش

َ
هِجْــرَةِ	ف

ْ
مِــرَ	بِال

ُ
	أ ــمَّ

ُ
يْــهِ،	ث

َ
	يُوحَــى	إِل

ً
	سَــنَة

َ
ــرَة

ْ
	عَش

َ
ــلاث

َ
	ث
َ
ــة
َّ
	بِمَك

َ
ــث

ُ
مَك

َ
،	ف

ً
سَــنَة

ينَ«.	اهـــ	وقــد	كانــت	�جرتــه	-عليــه	الســلام-	فــي	شــهر	ربيــع	الأول	ســنة	ثــلاث	 ــلاثٍ	وَسِــتِّ
َ
وَهُــوَ	ابْــنُ	ث

عشــرة	مــن	بعثتــه	-عليــه	الســلام-	وذلــك	فــي	يــوم	الاثنيــن	كمــا	رواه	الإمــام	أحمــد	عــن	ابــن	عبــاس	أنــه	

قــال:	»ولــد	النبــي	صلى الله عليه وسلم	يــوم	الاثنيــن	واســتنبئ	يــوم	الاثنيــن	وتوفــي	يــوم	الاثنيــن	وخــرج	مهاجــرًا	مــن	مكــة	

إلــى	المدينــة	يــوم	الاثنيــن	وقــدم	المدينــة	يــوم	الاثنيــن	ورفــع	الحجــر	الأســود	يــوم	الاثنيــن«.	اهـــ
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من عجائب ما حصل في الهجرة النبوية الشريفة: 

روى	البيهقــي	فــي	»دلائــل	النبــوة«:	أن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	ليلــة	الغــار	أمــر	الله	عــز	وجــل	بشــجرة،	فنبتــت	فــي	

النبــي	صلى الله عليه وسلم	فســترته،	وأمــر	الله	 فــي	وجــه	 النبــي	صلى الله عليه وسلم	فســترته،	وأمــر	الله	العنكبــوت	فنســجت	 وجــه	

بعصيهــم	 رجــل،	 بطــن	 كل	 مــن	 قريــش	 فتيــان	 وأقبــل	 الغــار،	 بفــم	 فوقفتــا	 وحشــيتين	 حمامتيــن	

وهراويهــم	وســيوفهم،	حتــى	إذا	كانــوا	مــن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	بقــدر	أربعيــن	ذراعًــا،	فجعــل	رجــل	منهــم	لينظــر	

فــي	الغــار	فــرأى	حمامتيــن	بفــم	الغــار،	فرجــع	إلــى	أصحابــه،	فقالــوا	لــه	مــا	لــك	لــم	تنظــر	فــي	الغــار؟	

فقــال:	رأيــت	حمامتيــن	بفــم	الغــار،	فعلمــت	أنــه	ليــس	فيــه	أحــد.	اهـــ

وقال	الإمام	أحمد:	حدثنا	عبد	الرزاق،	أخبرنا	معمر،	أخبرني	عثمان	الجزري	أن	مقسمًا	مولى	ابن	

]30[ عباس	أخبره	عن	ابن	عباس	في	قوله	تعالى:	الأنفال

قــال:	تشــاورت	قريــش	ليلــة	بمكــة،	فقــال	بعضهــم:	إذا	أصبــح	فأثبتــوه	بالوثــاق	يريــدون	النبــي	صلى الله عليه وسلم.	

وقــال	بعضهــم:	بــل	أخرجــوه.	فأطلــع	الله	نبيــه	صلى الله عليه وسلم	علــى	ذلــك،	فبــات	علــيّ	 وقــال	بعضهــم:	بــل	اقتلــوه.

علــى	فــراش	النبــي	صلى الله عليه وسلم	تلــك	الليلــة،	وخــرج	النبــي	صلى الله عليه وسلم	حتــى	لحــق	بالغــار،	وبــات	المشــركون	يحرســون	

	الله	عليهــم	مكرهــم.	فقالــوا:	 عليًــا	يحســبونه	النبــي	صلى الله عليه وسلم،	فلمــا	أصبحــوا	ثــاروا	عليــه،	فلمــا	رأوا	عليًــا	ردَّ

ــا	بلغــوا	الجبــل	اختلــط	عليهــم،	فصعــدوا	 فاقتفــوا	أثــره	فلمَّ أيــن	صاحبــك	هــذا؟	فقــال:	لا	أدري.

الجبــل	فمــروا	بالغــار،	فــرأوا	علــى	بابــه	نســج	العنكبــوت،	فقالــوا:	لــو	دخــل	هاهنــا	أحــد	لــم	يكــن	

نســج	العنكبــوت	علــى	بابــه،	فمكــث	فيــه	ثــلاث	ليــال	اهـــ.

بعــد	أن	مكــث	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	وصاحبــه	أبــو	بكــر	الصديــق	-ر�ضــي	الله	عنــه-	فــي	غــار	ثــور	ثــلاث	ليــال	

ارتحــلا	ومعهمــا	عامــر	بــن	فهيــرة	يخدمهمــا،	واســتأجرا	عبــد	الله	بــن	أريقــط	يدلهمــا	علــى	الطريــق،	

فأخــذوا	نحــو	طريــق	الســاحل	أســفل	مــن	عُســفانَ،	والحــق	ســبحانه	شــاغل	لعدوهــم	عــن	اتبــاع	

آثارهــم	مــن	تلــك	الجهــة.
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قصة سراقة بن مالك ولحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم

منتهــزًا	 فرســه	 فركــب	 بالســاحل،	 مــرّ	 ســوادًا	 أن	 ــجي	 الـمُدلِـ جُعشــم	 بــن	 مالــك	 بــن	 سُــراقة	 وبلــغ	

	ليحصــل	علــى	مــا	جعلــت	قريــش	لمــن	
ً

ا	أي	قتــلا
ً
للفرصــة	خفيــة	مــن	قومــه،	يريــد	برســول	الله	صلى الله عليه وسلم	فتــك

ه	أو	قتلــه،	وهــو	غيــر	فاتــك	بــه	لأن	الله	حمــاه	وعصمــه. ردَّ

فحــث	فــي	الطلــب	حتــى	أدركهمــا،	فصُــرع	عــن	فرســه،	فأخــرج	الأزلام	فاستســقم	بهــا	فخــرج	مــا	يكــره،	

	فــي	الطلــب،	فصــار	أبــو	بكــر	يكثــر	التلفــت	والمصطفــى	يقــرأ	ولا	يلتفــت،	فلمــا	قــرب	
َّ
فركــب	وحــث

منهمــا	قــال:	»اللهــم	اكفنــاه	كيــف	شــئت	وبمــا	شــئت«،	ودعــا	عليــه	فســاخت	يــدا	فرســه	إلــى	بطنهــا	

	عنهــا	فنــاداه	بالأمــان	لحبســه	عــن	لحاقــه	لــه،	فدعــا	لــه	فانطلــق	فرســه،	ووقــف	 ــدٍ	وخــرَّ
َ
فــي	أرض	جَل

يــة،	فقــال:	»أخــفِ	علينــا«	 المصطفــى	حتــى	جــاءه	فأخبــره	مــا	يريــدُ	بــه	قومــه	وأنهــم	قــد	جعلــوا	فيــه	الدِّ

	 فرجع	فوجدهم	يلتمســونه،	فقال:	ارجعوا	فقد	اســتبرأت	لكم	ما	ههنا،	قال:	فخرجتُ	وأنا	أحبُّ

النــاس	فــي	تحصيلهمــا	ورجعــتُ	وأنــا	أحَبُهــم	فــي	أن	لا	يعلــمَ	بـــهما	أحــد،	وفــي	ذلــك	يقــول	مخاطبًــا	لأبــي	

جهــل:

أبا	حكمٍ	لو	كنتَ	واِلله	شاهدًا						لأمرِ	جَوادي	إذ	تسيخُ	قوائمُهْ

كْ	بأنّ	محمدًا					رسولٌ	ببرهانِ	فمَنْ	ذا	يقاومُهْ
ُ
علمتَ	ولم	تشك

عليكَ	بكفِ	القومِ	عنه	فإنني						أرى	أمرَه	يومًا	ستبدُو	معالِـمُهْ

سالِـمُهْ
ُ
ا	ت رًّ

ُ
	الناسُ	فيه	بأسرِهِمْ						بأنّ	جميعَ	الناس	ط بأمرٍ	يَوَدُّ

دَم،	وأنــه	وافــاه	بــه	يــوم	الفتــح	فرحــب	
َ
ويقــال:	إن	المصطفــى	كتــب	لــه	كتابًــا	بالأمــان	فــي	عظــم	أو	أ

ــمٌ	مــن	أعــلام	النبــوة	وهــو	قــول	المصطفــى:	»كيــف	بــك	إذا	لبســت	
َ
بــه	وأمّنــه،	ووقــع	لســراقة	هــذا	عَل

سِــوارَي	كســرى«	فلبســهما	أيــام	عمــر.
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 مسح النبي على شاة أم معبد
بعــد	ذلــك	مــروا	علــى	خيمــة	أم	معبــد،	واســمها	عاتكــة	بنــت	خالــد	الخزاعيــة	وهــي	علــى	طريقهــم	

مختبئــة	بفنــاء	خيمتهــا	تســقي	المــارة	مــن	المــاء	واللبــن،	ونظــر	النبــي	صلى الله عليه وسلم	عندهــا	شــاة،	قــال:	مــا	هــذه؟	

ــوى	تشــتد	بهــا	حتــى	تلحــق	الغنــم	ترعــى	معهــم«.	قــال:	»هــل	بها	
ُ
قالــت:	»شــاة	أضــر	الجهــد	بهــا	ومــا	بـــها	ق

ى	ودعــا،	فحلــب	 مــن	لبــن؟«	قالــت:	»هــي	أجهــد	مــن	ذلــك«.	فمســح	النبــي	منهــا	ظهرهــا	وضرعهــا	وســمَّ

مــا	قــد	كفاهــم	وُســعًا	أي	مــا	تحتملــه	طاقتهــم	مــن	الــرِّي،	وحلــب	النبــي	بعــد	ذلــك	إنــاء	آخــر،	وتــرك	

ذاك	الإنــاء	عندهــا	مملــوءًا،	وســافر	بعــد	أن	بايعهــا	علــى	الإســلام	واســتمرت	تلــك	البركــة	فيهــا.

وفــي	بعــض	الروايــات:	أن	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم	حيــن	خــرج	مــن	مكــة	مهاجــرًا	إلــى	المدينــة	هــو	وأبــو	بكــر	

ومولــى	أبــي	بكــر	وهــو	عامــر	بــن	فهيــرة	ودليلهمــا	عبــد	الله	بــن	أريقــط،	مــروا	علــى	خيمــة	أم	معبــد	

الخزاعية،	وكانت	امرأة	برزة	جلدة	تســقى	وتطعم	بفناء	الكعبة،	فســألوها	لحمًا	وتمرًا	ليشــتروه،	

فلــم	يصيبــوا	عندهــا	شــيئًا،	وكان	القــوم	مرمليــن،	وفــي	كســر	الخيمــة	شــاة،	فقــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	

يــا	أم	معبــد	هــل	بهــا	مــن	لبــن قالــت:	هــي	أجهــد	مــن	ذلــك،	فقــال:	أتأذنيــن	لــي	أن	أحلبهــا قالــت:	نعــم	

ى	الله	ودعــا	لهــا	فــي	شــاتها	فــدرت	واجتــرت	فدعــا	بإنــاء	 إن	رأيــت	بهــا	حلبًــا، فمســح	بيــده	ضرعهــا	وســمَّ

فحلــب	فيــه	حتــى	عــلاه	البهــاء	ثــم	ســقاها	حتــى	رويــت	ثــم	ســقى	أصحابــه	حتــى	رووا	وشــرب	آخرهــم،	

ثــم	حلــب	فيــه	ثانيًــا	ثــم	غــادره	عندهــا	وبايعهــا	وارتحلــوا	عنهــا.

وفــي لفــظ:	أن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	نــزل	عندهــا	هــو	وأبــو	بكــر	ردفــان	مخرجــه	إلــى	المدينــة	حيــن	خــرج	فأرســلت	

إليــه	شــاة	فــرأى	فيهــا	بصــرة	مــن	لبــن	فقربهــا	فنظــر	إلــى	ضرعهــا	فقــال:	والله	إن	بهــذه	الشــاة	للبنًــا،	

وهــي	جالســة	تحــت	ســقيفتها،	فقالــت:	اردد	الشــاة،	فقــال:	لا	ولكــن	ابعثــي	شــاة	ليــس	فيهــا	لبــن،	

فبعثــت	إليــه	بعنــاق	جذعــة،	فقبلهــا.

وفــي	لفــظ:	أن	النبــي	صلى الله عليه وسلم	نــزل	عليهــا	فأرســلت	إليــه	شــاة	تهديهــا	لــه	فأبــى	أن	يقبلهــا	فثقــل	ذلــك	عليهــا	

فقالــوا	إنمــا	ردهــا	لأنــه	رأى	بهــا	لبنًــا	فأرســلت	إليــه	بجذعــة	فأخذهــا.

وذكــر	الواقــدي	فــي	قصــة	أم	معبــد	قصــة	الشــاة	التــي	مســح	النبــي	صلى الله عليه وسلم	ضرعهــا	وذكــر	أنهــا	عاشــت	إلــى	

ــا	ومــا	فــي	الأرض	لبــن	قليــل	ولا	كثيــر.
ً
عــام	الرمــادة،	قالــت:	فكنــا	نحلبهــا	صبوحًــا	وغبوق
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ــا،	فلمــا	رأى	اللبــن	عجــب	وقــال:	
ً
ثــم	لمــا	رحلــوا	جــاء	زوجهــا	أكثــم	بــن	الجــون	يســوق	غنمًــا	أعنــزًا	عجاف

مــن	أيــن	ولا	حلــوب	فــي	البيــت؟	قالــت:	مــر	بنــا	رجــل	مبــارك	مــن	حالــه	كــذا.	قــال:	صفيــه؟
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لا	فائــدة	فــي	كلامــه	لكبــرٍ	أصابــه	. ــفْنِد	أي
ُ
مُفْنِــدٌ(	المنســوب	إلــى	الجهــل	وقلــة	العقــل،	المـ

الدرس	الرابع	عشر–الهجرة	النبوية	الشريفة



182

قــال	أبــو	معبــد:	هــو	والله	صاحــب	قريــش	الــذي	ذكــر	لنــا	مــن	أمــره	وقــد	هممــت	أن	أصحبــه	ولأفعلــن	

.
ً

إن	وجدت	لذلك	ســبيلا

وأصبح	صوت	بمكة	عالٍ	يسمعون	الصوت	ولا	يرون	صاحبه	يقول:

	الناس	خيرَ	جزائه				رفيـقيـن	حلا	خيمتَي	أم	مـعبـدِ جزى	الله	ربُّ

هـمـا	نـزلا	بالـهـدى	واغتـدوا	بـه				فقد	فاز	من	أم�ضى	رفيق	محمد

فـيــا	لـق�ضي	ما	زوى	الله	عـنـكـم				به	من	فعال	لا	يـجارى	وسؤدد

لـيـهن	بـني	كـعـب	مكان	فتـاتـهم					ومـقـعدها	للمؤمنـيـن	بـمـرصدِ

سـلوا	أختـكم	عـن	شاتـها	وإنـائـها				فـإنـكـم	إن	تـسألوا	الشاة	تـشهـد

	الـشـاة	مزبد
ُ
دعــاهـا	بـشـاةٍ	حـائـلٍ	فـتـحـلبــت				لـه	بـصريحٍ	ضرة

ه	رسول	الله	صلى الله عليه وسلم	وأن	وجهه	إلى	المدينة. قالت	أسماء:	فلما	سمعناه	عرفنا	حيث	وجَّ

وصول النبي إلى المدينة

لمــا	ارتحــل	المصطفــى	قاصــدًا	المدينــة	أتــاه	عتبــان	بــن	مالــك	فــي	رجــال	مــن	بنــي	ســالم	فأخــذوا	خطــام	

ناقتــه	فقالــوا:	أقــم	عندنــا	فــي	العــدد	والعــدة	والمنعــة	فقــال:	»خلــوا	ســبيلها	فإنهــا	مأمــورة«	فخلوهــا	

حتــى	إذا	مــرت	بــدار	بنــي	ســاعدة	اعترضــه	ســعد	بــن	عبــادة	فــي	رجــال	فقالــوا	كالأول	وأعــاد	مثلــه،	

حتــى	إذا	وازت	دار	بنــي	الحــارث	بــن	الخــزرج	اعترضــه	ســعد	بــن	الربيــع	وعبــد	الله	بــن	رواحــة	فــي	رجــال	

فقالــوا	مثلــه	وأعــاد	مثلــه،	حتــى	إذا	مــرت	بــدار	عــدي	بــن	النجــار	وهــم	أخوالــه	اعترضــه	ســليط	

بــن	قيــس	فــي	رجــال	فقالــوا:	هلــم	إلــى	أخوالــك	إلــى	العــدد	والعــدة	والمنعــة	قــال:	»خلــوا	ســبيلها	فإنهــا	

التــي	أمرهــا	الله	تعالــى	 بــن	النجــار	بركــت	ناقتــه	المأمــورة	أي	 بنــي	مالــك	 مأمــورة«	حتــى	دانــت	دار	

أن	تبــرك	بموضــع	المســجد	أي	مســجده	-عليــه	الســلام-	وهــو	يومئــذ	مربــد	لغلاميــن	يتيميــن	مــن	

بنــي	مالــك	بــن	النجــار	فــي	حجــر	معــاذ	بــن	عفــراء،	فلمــا	بركــت	وهــو	عليهــا	لــم	ينــزل	وثبــت	فســارت	

غيــر	بعيــد	والمصطفــى	واضــعٌ	لهــا	زمامهــا	لا	يثنيهــا	بــه	ثــم	التفتــت	خلفهــا	فرجعــت	إلــى	مبركهــا	الأول	
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فبركــت	بــه	ثــم	تحلحلــت	ووضعــت	جرانهــا	فنــزل	عنهــا	وذلــك	فــي	وقــت	الظهيــرة	أي	الهاجــرة،	فاحتمــل	

أبــو	أيــوب	خالــد	بــن	زيــد	مــن	بنــي	النجــار	رحلــه	وأدخــل	ناقتــه	داره	ونــزل	عنــده	لكونــه	مــن	أخــوال	

عبــد	المطلــب	ولمــا	ســألوه	النــزول	عليهــم	قــال:	»المــرء	مــع	رحلــه«	وخرجــت	جــوار	مــن	بنــي	النجــار	

يضربــن	بالدفــوف	ويقلــن:

نـحـن	جـوارٍ	مـن	بـنـي	الـنـجـار	***	يـا	حـبـذا	مـحـمـدٌ	مـن	جـار

ــا،	قــال	
ً
فخــرج	إليهــم	رســول	الله	فقــال:	»أتحبوننــي«،	قالــوا:	إي	والله،	قــال:	»وأنــا	والله	أحبكــم«	ثلاث

زيــد	بــن	ثابــت:	وأول	هديــة	دخلــت	بهــا	أنــا	قصعــة	مثــرود	فيهــا	خبــز	وســمن	ولبــن	فقلــت:	أرســلت	بهــا	

أمــي	فقــال:	»بــارك	الله	فيــك«	ودعــا	صحبــه	فأكلــوا	فلــم	أرم	البــاب	حتــى	جــاءت	قصعــة	ســعد	بــن	

عبــادة	بثريــد	وعــراق	لحــم	ومــا	كان	مــن	ليلــة	إلا	وعلــى	بــاب	المصطفــى	الثلاثــة	والأربعــة	يحملــون	

طعامًــا	كثيــرًا	ثــم	صــار	ســعد	بــن	عبــادة	يرســل	إليــه	كل	يــوم	قصعــة،	فأقــام	بــدار	أبــي	أيــوب	حتــى	

ابتنــى	مســجده	الرحيــب	أي	الواســع	بعــد	شــرائه	أرضــه	مــن	قســيم	مالكيــه،	وذلــك	أن	المصطفــى	

رضيهمــا	
ُ
ســأل	عــن	المربــد	لمــن	هــو	فقــال	معــاذ	بــن	عفــراء:	لســهل	وســهيل	ابنــي	عمــرو	يتيمــان	لــي	وأ

فيــه،	وقــال	الدمياطــي:	إن	المصطفــى	ســاومهما	فيــه	ليتخــذه	مســجدًا	فقــالا:	هبــة	لــك،	فأبــى	حتــى	

الــذي	فيــه	والغرقــد	 بالنخــل	 أمــر	 ثــم	 إياهــا،	 بكــر	أن	يعطيهمــا	 أبــا	 ابتاعــه	بعشــرة	دنانيــر،	وأمــر	

الحفــر،	 العظــام	وســويت	 قبــور	جاهليــة	فنبشــت	وغيبــت	 فيــه	 وباللبــن	فضــرب،	وكان	 فقطــع،	

وأســس	المســجد،	وجعــل	طولــه	ممــا	يلــي	القبلــة	إلــى	مؤخــره	مائــة	ذراع	وفــي	ذينــك	الجانبيــن	مثــل	

ذلــك	فهــو	مربــع،	وقيــل	كان	أقــل	مــن	مائــة،	وجعــل	الأســاس	نحــو	ثلاثــة	أذرع	علــى	الأرض	بالحجــارة،	

ثــم	بنــوه	باللبِــن،	وجعــل	رســول	الله	ينقــل	معهــم	الحجــارة	ويقــول:	»اللهــم	لا	عيــش	إلا	عيــش	الآخــرة	

فاغفــر	للأنصــار	والمهاجــرة«	وقــال	قائــل:

لـئـن	قـعـدنـا	والـنـبـي	يـعـمـل	***	لـذاك	مـنـا	عـمـل	مـضلـل

وقــال	عمــار	بــن	ياســر:	قتلونــي	يــا	رســول	الله،	حمّلونــي	فــوق	مــا	يتحملــون،	فقــال:	»إنمــا	تقتلــك	

الفئــة	الباغيــة«	فقتــل	بصفيــن.	
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وجعــل	قبلتــه	لبيــت	المقــدس	وجعــل	لــه	ثلاثــة	أبــوابٍ	بابًــا	في	مؤخره	وبابًا	

يقــال	لــه	بــاب	الرحمــة	وهــو	الــذي	يســمى	بــاب	عاتكــة	والبــاب	الثالــث	

الــذي	يدخــل	منــه	المصطفــى	وهــو	الــذي	يلــي	آل	عثمــان،	وجعــل	عمــده	

الجــذوع	وســقفه	الجريــد	وبنــى	بيوتــه	باللبِــن.	ومــن	الفوائــد	الحســنة	مــا	

ــعٌ	للمصطفــى	قبــل	 بَّ
ُ
ذكــره	مغلطــاي	أن	موضــع	المســجد	كان	ابتاعــه	ت

مبعثــه	بألــف	ســنة	وأنــه	لــم	يــزل	علــى	ملكــه	مــن	ذلــك	العهــد.

ثــم	إنــه	بنــى	حولــه	منــازل	أي	مســاكن	لأهلــه	أي	نســائه	ومواليــه	ومــن	

يليــه،	وبعــث	زيــد	بــن	حارثــة	وأبــا	رافــع	إلــى	مكــة	فقدمــا	عليــه	بفاطمــة	

أيمــن،	 أم	 وأمــه	 زيــد	 بــن	 وأســامة	 زوجتــه	 وســودة	 ابنتيــه	 كلثــوم	 وأم	

بــن	 ابــن	الربيــع	مــع	بنتــه	زينــب،	وخــرج	عبــد	الله	 أبــو	العــاص	 وجلــس	

أبــي	بكــر	معهــم	بعيــال	أبــي	بكــر	وفيهــم	عائشــة	فقدمــوا	المدينــة	فأنزلهــم	

فــي	بيــت	حارثــة	بــن	النعمــان،	كل	ذلــك	وهــو	فــي	بيــت	أبــي	أيــوب.	وكان	

أصحابــه	مــن	المهاجريــن	والأنصــار	يبنــون	مســاكنهم	حواليــه	فــي	ظلــه	أي	

فــي	كنفــه،	وإن	مــن	الأنصــار	مــن	تــرك	مســكنه	البعيــد	وســكن	بقربــه.

أخــرج	البيهقــي	فــي	دلائــل	النبــوة،	بــاب	مــا	جــاء	فــي	المهاجــرة	إلــى	النبــي	صلى الله عليه وسلم	

التــي	أحيــا	الله	تعالــى	بدعائهــا	ولدهــا	بعــد	مــا	مــات:	عــن	أنــس	قــال:	عدنــا	

شــابًا	مــن	الأنصــار،	وعنــده	أم	لــه	عجــوز	عميــاء،	قــال:	فمــا	برحنــا	أن	

يــا	هــذه	 فــاض،	يعنــي:	مــات،	ومددنــا	علــى	وجهــه	الثــوب،	وقلنــا	لأمــه:	

احتســبي	مصابــك	عنــد	الله،	قالــت:	»أمــات	ابنــي؟«	قلــت:	نعــم،	قالــت:	

»اللهــم	إن	كنــت	تعلــم	أنــي	هاجــرت	إليــك	وإلــى	نبيــك،	رجــاء	أن	تعيننــي	

عنــد	كل	شــديدة،	فــلا	تحمــل	علــيّ	هــذه	المصيبــة	اليــوم«.	قــال	أنــس:	

فــوالله	مــا	برحــت	حتــى	كشــف	الثــوب	عــن	وجهــه	وطعــم	وطعمنــا	معــه

اهـــ	.	وأخرجــه	ابــن	عــدي	وابــن	أبــي	الدنيــا	وأبــو	نعيــم.
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روى	ابــن	ســعد	عــن	عثمــان	بــن	القاســم	أنــه	قــال:	لمــا	هاجــرت	أم	أيمــن،	)مــن	مكــة	إلــى	المدينــة(	

أمســت	بالمنصرف	ودون	الروحاء،	فعطشــت،	وليس	معها	ماء؛	وهي	صائمة،	فأجهدها	العطش،	

فدلــي	عليهــا	مــن	الســماء	دلــو	مــن	مــاء	برشــاء	أبيــض،	فأخذتــه	فشــربته	حتــى	رويــت.	فكانــت	تقــول:	

مــا	أصابنــي	بعــد	ذلــك	عطــش،	ولقــد	تعرضــت	للعطــش	بالصــوم	فــي	الهواجــر،	فمــا	عطشــت.

وأخرجــه	ابــن	الســكن	مــن	طريــق	هشــام	بــن	حســان	عــن	عثمــان	بنحــوه	وقــال	فــي	روايتــه:	خرجــت	

مهاجــرة	مــن	مكــة	إلــى	المدينــة	وهــي	ماشــية	ليــس	معهــا	زاد.	وقــال	فيــه:	فلمــا	غابــت	الشــمس	إذ	أنــا	

بإنــاء	معلــق	عنــد	رأ�ضــي،	وقالــت	فيــه:	ولقــد	كنــت	بعــد	ذلــك	أصــوم	فــي	اليــوم	الحــار	ثــم	أطــوف	فــي	

الشــمس	كــي	أعطــش	فمــا	عطشــت	بعــد	اهـــ.

وفــي	بعــض	الروايــات:	فــكادت	تمــوت	مــن	العطــش،	فلمــا	كان	وقــت	الفطــر	وكانــت	صائمــة	ســمعت	

حسًــا	علــى	رأســها،	فرفعتــه	فــإذا	دلــو	برشــاء	أبيــض	معلــق،	فشــربت	منــه	حتــى	رويــت،	ومــا	عطشــت	

بقيــة	عمرهــا	اهـــ.

عَمْــروٍ	 بــنَ	 فَيْــلَ	
ُّ
الط 	 نَّ

َ
أ ــر:	 يكفَّ لا	 نفسِــه	 قاتــل	 	 أنَّ علــى	 ليــل	 الدَّ بــاب	 الصحيــح،	 فــي	 مســلم	 روى	

	
َ
دِيْنَــة

َ
اجْتَــوَوُا	الم

َ
وْمِــهِ،	ف

َ
دِينَــةِ،	وَهَاجَــرَ	مَعَــهُ	رَجُــلٌ	مِــنْ	ق

َ
ــى	الم

َ
	هَاجَــرَ	إِلــى	رَسُــولِ	اِلله	صلى الله عليه وسلم	إِل و�ضِــيَّ الدَّ

فَيْــلُ	
ُّ
ــرَآهُ	الط

َ
ــى	مَــاتَ،	ف بَتْ	يَــدَاهُ	حَتَّ

َ
ــخ
َ
ش

َ
ــعَ	بِهَــا	بَرَاجِمَــهُ،	ف

َ
ط
َ
ق
َ
ــهُ	ف

َ
ــاقِصَ	ل

َ
	مَش

َ
ــذ
َ
خ
َ
أ
َ
جَــزعَِ،	ف

َ
مَــرِضَ	ف

َ
ف

ــالَ:	
َ
ق
َ
ــكَ؟	ف ــهُ:	مَــا	صَنَــعَ	بِــكَ	رَبُّ

َ
ــالَ	ل

َ
ق
َ
يًــا	يَدَيْــهِ	ف

ّ
طِ
َ
،	وَرَآهُ	مُغ

ٌ
تُــهُ	حَسَــنَة

َ
ــرَآهُ	وَهَيْئ

َ
بْــنُ	عَمْــروٍ	فِــي	مَنَامِــهِ،	ف

صْلِــحَ	مِنْــكَ	مَــا	
ُ
ــنْ	ن

َ
ــالَ:	قِيــلَ	لِــي:	ل

َ
يًــا	يَدَيْــكَ؟	ق

ّ
طِ
َ
رَاكَ	مُغ

َ
ــالَ:	مَــا	لِــي	أ

َ
ق
َ
ــهِ	صلى الله عليه وسلم.	ف بِيِّ

َ
ــى	ن

َ
فَــرَ	لِــي	بِهِجْرَتِــي	إِل

َ
غ

فِــرْ«.
ْ
اغ
َ
	وَلِيَدَيْــهِ	ف هُــمَّ

َّ
ــالَ	رَسُــولُ	اِلله	صلى الله عليه وسلم:	»الل

َ
ق
َ
ــى	رَسُــولِ	اِلله	صلى الله عليه وسلم،	ف

َ
فَيْــلُ	عَل

ُّ
هَــا	الط صَّ

َ
ق
َ
سَــدْتَ.	ف

ْ
ف
َ
أ

	 (	أي	كرهــوا	المقــام	بهــا	لضجــر	ونــوع	مــن	ســقم.	قــال	أبــو	عبيــد	والجوهــريُّ
َ
دِيْنَــة

َ
اجْتَــوَوُا	الم

َ
قولــه:	)ف

ــاقِصَ( 
َ
	مَش

َ
ــذ
َ
خ
َ
أ
َ
فــي	نعمــة.	وقولــه:	)ف وغيرهمــا:	اجتويــت	البلــد	إذا	كرهــت	المقــام	بــه،	وإن	كنــت	

ــا	البراجــم	فهــي	مفاصــل	الأصابــع،	واحدتهــا:	 وهــي	جمــع	مشــقص،	هــو	ســهم	فيــه	نصــل	عريــض.	وأمَّ

لقاعــدة	 ــة	 حجَّ ففيــه	 الحديــث:	 أحــكام	 ــا	 أمَّ دمهمــا.	 ســال	 أي:	 يَــدَاهُ(	 بَتْ	
َ
ــخ

َ
ش

َ
)ف برجمة.وقولــه:	

	مــن	قتــل	نفســه	أو	ارتكــب	معصيــة	غيرهــا،	ومــات	مــن	غيــر	توبــة	فليــس	 ة	أنَّ ــنَّ عظيمــة	لأهــل	السُّ

ــار	بــل	هــو	فــي	حكــم	المشــيئة. بكافــر	ولا	يُقطــع	لــه	بالنَّ
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ــر	نف�ضــي	بــأنّ	الله	تعالــى	وعــد	المؤمنيــن	 ِ
ّ
ذك

ُ
ركــم	كمــا	أ ِ

ّ
ذك

ُ
إخــوة الإيمــان والإســلام:	فــي	نهايــة	الــدرس	أ

بالنصــر	المبيــن	وجعــل	لهــم	مــن	الشــدّة	فرجًــا	ومــن	العســر	يســرًا	ومــن	الضيــق	ســعة،	وأنّ	الــدروس	

ــة	
ّ
المســتفادة	مــن	الهجــرة	النبويــة	كثيــرة	ومــن	جملتهــا	ضــرورة	الصبــر	علــى	الشــدائد	والبلايــا	وكاف

	فــي	شــجاعة	 أنــواع	الظلــم	والاســتبداد،	والصمــود	فــي	وجــه	الباطــل،	والوقــوف	إلــى	جانــب	الحــقِّ

وحــزم	وعــزم،	وأنّ	بهجتنــا	بهــذه	الذكــرى	العظيمــة	فــي	الظــروف	الحاليــة	التــي	تمــرّ	بهــا	الأمّــة	تبعثنــا	

علــى	مضاعفــة	الجهــد	فــي	ســبيل	نشــر	ديــن	الله،	تبعثنــا	علــى	مضاعفــة	الجهــد	فــي	ســبيل	إعــلاء	كلمــة	

ــم	والتعليــم.
ّ
لا	إلــه	إلا	الله	محمّــد	رســول	الله	بالتعل

والحمد	لله	رب	العالمين
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إن	الحمــد	لله	نحمــده	ونســتعينه	ونســتهديه	ونشــكره	ونســتغفره	ونتــوب	إليــه،	ونعــوذ	بــالله	مــن	

شــرور	أنفســنا	ومــن	ســيئات	أعمالنــا،	مــن	يهــد	الله	فــلا	مضــل	لــه	ومــن	يضلــل	فــلا	هــادي	لــه،	وأشــهد	

أن	لا	إلــه	إلا	الله	وحــده	لا	شــريك	لــه	ولا	شــبيه	ولا	مثــل	ولا	نــد	لــه،	ولا	حــد	ولا	جثــة	ولا	أعضــاء	

لــه،	أحــد	صمــد	لــم	يلــد	ولــم	يولــد	ولــم	يكــن	لــه	كفــوًا	أحــد،	وأشــهد	أن	ســيدنا	وحبيبنــا	وعظيمنــا	

ــهُ	وحبيبــه،	مــن	بعثــه	الله	رحمــة	للعالميــن	هاديًــا	 وقائدنــا	وقــرة	أعيننــا	محمــدًا	عبــده	ورســوله	وصفيُّ

	وســلم	علــى	ســيدنا	محمــدٍ	القائــل:	»بعثــت	أنــا	والســاعة	كهاتيــن	وقــرن	 ومبشــرًا	ونذيــرًا.	اللهــم	صــلِّ

مشــيرًا	بذلــك	إلــى	اقتــراب	قيــام	الســاعة،	وعلــى	آلــه	وصحابتــه	الطيبيــن	 بيــن	الســبابة	والوســطى«

الطاهريــن.

	 	وجــلَّ ]1[،	ويقــولُ	عــزَّ ــر القم       	:وتعالــى	تبــارك	الله	قــالَ	بعــد:	أمــا

النــازعات.              أيضًــا:	

أمّــا	 بــرى،	
ُ
والك غــرى	 الصُّ السّــاعةِ	 	

ُ
أشــراط تحصــلَ	 حتّــى	 تقــوم	 لا	 	

َ
القيامَــة 	 أنَّ رحمَــكَ	الله	 اعلــم	

غــرى	فمنهــا	مــا	أخبــرَ	الرســولُ	عنهــا	فــي	الحديــثِ	الــذي	رواهُ	مســلمٌ	أن	جبريــلَ	ســألهُ	 العلامــاتُ	الصُّ

	
َ
	العُــراة

َ
ــرَى	الحفــاة

َ
-	أي	ســيّدتها	-	وأن	ت تَهَــا 	رَبَّ

ُ
لِــدَ	الأمــة

َ
عــن	أمــاراتِ	الســاعَةِ	أي	علاماتهــا	فقــالَ:	»أن	ت

	رعــاءَ	الشــاءِ	يتطاولــونَ	فــي	البنيــانِ«	وهــذا	حصــل.
َ
ــة
َ
العال

	الأمــراضِ	التــي	مــا	كانَ	يعرفهــا	النّــاسُ	ســابقًا،	
ُ
	الــزَّلازلِ	وكثــرة

ُ
ومنهــا:	زَوالُ	جبــالٍ	عــن	مراســيها	وكثــرة

	وقــد	حَصَــلَ	هــذا	
َ
ــوءِ	وقــد	حَصَــلَ	ذلــكَ،	ومنهــا	ادّعــاءُ	أنــاسٍ	النّبــوة جاليــنَ	وخطبــاء	السُّ 	الدَّ

ُ
وكثــرة

ــر	أحــوالِ	الهــواءِ	فــي	الصيــفِ	يصيــرُ	كأنــهُ	فــي	الشــتاءِ	وفــي	الشــتاءِ	يصيــرُ	كأنــهُ	فــي	الصيف،	 أيضًــا،	وتغيُّ

لــمِ،	
ُّ
تــلِ	والظ

َ
	الق

ُ
	الجَهــلِ	أي	الجهــل	بعلــمِ	الديــنِ	وهــذا	قــد	حَصَــلَ،	وكثــرة

ُ
	العلــمِ	وكثــرة

ُ
ــة
َّ
وكذلــك	قِل

عَــامِ	
َّ
مــانِ،	وتقــاربُ	الأســواقِ،	وتداعــي	الأمــم	علــى	أمّــةِ	محمّــدٍ	كتداعيهــم	علــى	قصعــةِ	الط وتقــاربُ	الزَّ

ــه	حَصَــلَ	أيضًــا.
ُّ
ل
ُ
لّ	صــوبٍ،	وهــذا	ك

ُ
يحيطــونَ	بهــم	مــن	ك
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فيــه:	 قــالَ	 الــذي	 حديثِــهِ	 فــي	 	 النبــيُّ عنهــا	 أخبــرَ	 مــا	 أيضًــا	 الســاعةِ	 علامــاتِ	 ومــن	

	كأذنــابِ	
ٌ
»صنفــانِ	مــن	أمتــي	لــم	أرهمــا -	أي	ســيأتون	مــن	بعــدي	-	قــومٌ	مَعَهــم	سِــيَاط

ــرِ	يضربــونَ	بهــا	النــاسَ«،	ثــم	قــال:	»ونســاءٌ	كاســياتٌ	عاريــاتٌ	مُميــلاتٌ	مائــلاتٌ«،	
َ
البَق

	مائــلات	عــن	طاعــةِ	الله	ويُمِلــنَ	 	يلبســنَ	ثيابًــا	لا	تســترُ	جميــعَ	العــورةِ	وأنهــنَّ أي	أنهــنَّ

ســنِمَة	
َ
أ
َ
	ك غيرهــن	عــن	طاعــةِ	الله	أي	فاجــراتٌ	يرميــنَ	النــاسَ	فــي	الزنــى	»رءوسُــهُنَّ

	
ً
مِشــية يمشــينَ	 أو	 النــاس	 	 بهــنَّ ليعجــب	 	 رؤوســهنَّ عــنَ	

َ
يرف أي	 ــةِ«	

َ
المائِل ــتِ	

ْ
البُخ

،	وهــذا	حَصَــلَ	فــي	بعــض	مــا	م�ضَــى	مــن	الزمــنِ	فــي	 	يميّــزنَ	بهــا	عــن	غيرهــنَّ
ً
خاصّــة

	منطبقًــا	تمــامَ	الانطبــاقِ	علــى	مجــردِ	اللاتــي	
ُ
بغــداد	وغيرِهــا،	وليــسَ	هــذا	الحديــث

أخبــرَ	 زانيــات،	 	 أنهــنَّ ذلــكَ	 علــى	 يَــزدنَ	 أولئــكَ	 بــل	 	، عوراتِهِــنَّ مــن	 شــيئًا	 يكشــفنَ	

	 	ولا	يَجِــدنَ	ريحَهَــا	وإنَّ
َ
لــنَ	الجنــة

ُ
ــةِ	الحديــثِ	أنهــن	»لا	يَدخ تِمَّ

َ
	فــي	ت الرســولُ	صلى الله عليه وسلم	عنهــنَّ

ا«،	وهــذا	أيضًــا	حصــل.	والحديــث	رواه	مســلم	
َ
ــذ
َ
ا	وك

َ
ــذ
َ
يوجَــدُ	مــن	مســيرةِ	ك

َ
ريحَهَــا	ل

وأحمــد. والبيهقــي	

وآخرُهــا	ظهــورُ	المهــديّ	-عليــه	السّــلامُ-،	وهــو	ثابــتٌ	فــي	الحديــثِ	الصّحيــحِ	الــذي	

	فــي	جامعــه	 رواه	ابــن	حبّــانَ	فــي	صحيحِــهِ	واللفــظ	لــه،	وأبــو	داود	فــي	ســننِهِ	والترمــذيُّ

بــن	مســعودٍ	-ر�ضــي	الله	عنــه-	عــن	 فــي	المســتدرك	مــن	حديــث	عبــدِ	الله	 والحاكــمُ	

	حتّــى	يملــك	النــاس	رجــلٌ	مــن	أهــلِ	بيتــي	
ُ
ــه	قــال:	»لا	تقــومُ	السّــاعَة

ّ
رســولِ	الله	صلى الله عليه وسلم أن

	،»
ً
ا	وعــدلا

ً
يواطــئ	اســمُهُ	اســمي	واســمُ	أبيــهِ	اســم	أبــي	فيملؤهــا -	أي	الأرض	-	قِســط

	مــن	 	أو	حســينيٌّ 	-عليــه	الســلامُ-	اســمه	محمّــدُ	بــنُ	عبــد	الله	وهــو	حســنيٌّ فالمهــديُّ

	-ر�ضــي	الله	عنهــا-،	وقــد	وَرَدَ	فــي	الأثــرِ	أنــه	يســيرُ	معــهُ	فــي	أوّلِ	أمــرِهِ	مَلــكٌ	
َ
ولــدِ	فاطمــة

بعــوه«،	وَوَرَدَ	فــي	الأثــرِ	أيضًــا	أن	
ّ
	فات 	الله	المهــديُّ

ُ
ينــادي:	»يــا	أيّهــا	النّــاسُ	هــذا	خليفــة

ــهُ	
َ
ون 	مــن	الملائكــةِ	يمدُّ

ٌ
	أوّل	مــا	يخــرجُ	يخــرجُ	مــن	المدينــةِ	ويخــرجُ	معــه	ألــف المهــديَّ

	وهنــاك	ينتظــرهُ	ثلاثمائــة	مــن	الأوليــاءِ	هــم	أوّلُ	مــن	يبايعــهُ،	ثــم	
َ
ثــم	يذهــبُ	إلــى	مكــة

	والمدينــة،	
َ
	الله	بذلــك	الجيــش	الأرض	فيمــا	بيــنَ	مكــة

ُ
يخــرجُ	جيــشٌ	لغــزوهِ	فيخسِــف

،	والمؤمــنُ	فــي	ذلــكَ	
ٌ
بعــدَ	ذلــك	يأتــي	إلــى	بَــرّ	الشــامِ.	وفــي	أيّــام	المهــديّ	تحصُــلُ	مجاعَــة

ســبيحِ	والتّقديــسِ	أي	بذكــرِ	الله	وتعظيمِــهِ،	يعنــي	المؤمــن	الكامــل.
ّ
الوقــتِ	يشــبعُ	بالت
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ــالِ،	ونــزولُ	المســيحِ،	 جَّ 	وهــي:	خــروجُ	الدَّ
ٌ
	السّــاعَةِ	الكبــرى	عشــرة

ُ
وأشــراط

ــةِ	 دابَّ وخــروجُ	 مغربِهــا،	 مــن	 ــمس	 الشَّ وطلــوعُ	 ومأجــوجَ،	 يأجــوجَ	 وخــروجُ	

العلامتــانِ	 وهاتــانِ	 	،
ً
توبــة أحــدٍ	 مــن	 الله	 يقبــلُ	 لا	 ذلــك	 بعــد	 الأرضِ،	

	الأرضِ	هــذه	تكلــمُ	
ُ
ــة حــى،	ودابَّ تحصــلانِ	فــي	يــومٍ	واحــدٍ	بيــن	الصّبــحِ	والضُّ

النــاسَ	وتميّــزُ	المؤمــنَ	مــن	الكافــرِ	ولا	أحــد	منهــم	يســتطيعُ	أن	يَهــرُبَ	منهــا،	

ــانُ،	ينــزلُ	دخــانٌ	ينتشــرُ	فــي	الأرضِ	فيــكادُ	الكافــرون	يموتــونَ	مــن	
َ
خ ثــمّ	الدُّ

	خســوفٍ	
ُ
خــان،	وأمّــا	المســلمُ	يصيــرُ	عليــه	كالــزّكامِ،	وثلاثــة شــدّةِ	هــذا	الدُّ

وهــذه	 العــربِ،	 بجزيــرةِ	 	
ٌ
وخســف بالمغــربِ	 	

ٌ
وخســف بالمشــرقِ	 	

ٌ
خســف

ــالِ	ونــزولِ	المســيحِ	عي�ضــى	-عليــه	 جَّ 	لا	تأتــي	إلا	بعــد	خــروجِ	الدَّ
ُ
الخســوف

	معنــاهُ	انشــقاقُ	الأرضِ	
ُ
فــي	أوقــاتٍ	متقاربــةٍ،	والخســوف الســلام-	وتقــعُ	

ونــارٌ	 واحــدٍ،	 آنٍ	 فــي	 	
ُ
الخســوف هــذه	 تقــعَ	 أن	 ويحتمــلُ	 عليهــا،	 مــن	 وبَلــعُ	

عــرِ	عــدن	فتســوقُ	النــاسَ	إلــى	المغــربِ،	وعــدن	أرضٌ	باليمــنِ.
َ
تخــرُجُ	مــن	ق

خــروجُ	 منهــا	 والتــي	 العلامــاتِ	 هــذه	 بعــضِ	 تفاصيــلِ	 بعــضَ	 نســردُ	 والآنَ	

ابُ،	وسُــمّيَ	بالمســيحِ	
َّ
ــال	ويقــالُ	لــه	المســيحُ	الدجّــالُ	والمســيحُ	الكــذ جَّ الدَّ

	الأرضَ	فــي	نحــو	ســنةٍ	ونصــفٍ	يســيحُ	فــي	
ُ
ــه	يُكثِــرُ	السّــياحة	فهــو	يطــوف

ّ
لأن

ة	والمدينة	لا	يستطيعُ	أن	يدخلَ	
ّ
الدنيا	إلى	كلّ	الجهاتِ	بقدرةِ	الله	إلا	مك

بَــتَ	أن	الدجّــالَ	يأتــي	إلــى	المدينــةِ	فيجــدُ	علــى	كلّ	
َ
	ولا	المدينــة،	وقــد	ث

َ
ــة
َّ
مك

. 	فيفــرُّ
ٌ
ط
َ
	مُسْــل

ٌ
ا	معــه	ســيف

ً
ــبٍ	مــن	أنقابِهــا	مَلــك

َ
ق
َ
ن

	والدجّــال	شــأنهُ	غريــبٌ	فــي	تنقّلِــهِ	ليــس	مثلنــا	ليفتــنَ	الله	بــه	مــن	شــاءَ	مــن	

	 ــوا	معــه،	يســهّلُ	لــه	التّنقــلَ	فــي	الأرضِ	بطريــقٍ	غريــبٍ	فيُضــلُّ
ّ
عبــادِهِ	فيضل

فيؤمــن	 تمويهــاتٍ	 لهــم	 ويظهــر	 كــم	 ربُّ أنــا	 للنّــاسِ	 يقــولُ	 وهنــا	 وهنــا	 هنــا	

	مــن	غيــر	اليهــود،	
َ
ــقاوة

ّ
تَــبَ	الله	عليهــم	الش

َ
بــهِ	اليهــودُ	ثــم	بعــضُ	الذيــن	ك

ى	 ــهُ	كافــرٌ	يضــلّ	النّــاسَ	يســمَّ
ّ
ى	المســيحَ،	لكنّــه	بمــا	أن فلكثــرةِ	ســياحتِهِ	يُســمَّ

ــال. جَّ الدَّ
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	الله	تعالــى	يفتــنُ	بــهِ	بعــضَ	الخلــقِ،	فالذيــن	 ــا	يخــرجُ	الدّجــال	الذيــن	يؤمنــونَ	بــهِ	يشــبعونَ	لأنَّ
ّ
ولم

ــهُ	تحصُــلُ	
َ
بعون

ّ
ــهُ	ولا	يت

َ
بون

ّ
يؤمنــونَ	بــه	ييسّــرُ	الله	لهــم	الأرزاقَ	ويوسّــعُ	عليهــم،	والمؤمنــونَ	الذيــن	يكذ

هُــم	الجــوعُ،	ثــم	 ســبيحِ	والتّقديــسِ،	فهــذا	يقــومُ	مقــامَ	الأكلِ	فــلا	يضرُّ
ّ
،	فيعينهــم	الله	بالت

ٌ
لهــم	مجاعــة

	 ــلامُ-	يقتُــلُ	الدجــالَ،	بعــدَ	ذلــكَ	يصيــرُ	رخــاءٌ	كبيــرٌ،	ويلتقــي	المهــديُّ ــا	ينــزلُ	المســيحُ	عي�ضــى	-عليــه	السَّ
ّ
لم

مــا	ينــزلُ	
ّ
	إلــى	أنــهُ	إن

ً
	إمامًــا	إظهــارًا	لكرامــةِ	أمــةِ	محمّــدٍ	وإشــارة مُ	المهــديَّ بعي�ضــى	أوّل	نزولِــهِ	فعي�ضــى	يُقُــدِّ

تُخــرجُ	الأرضُ	مــا	فــي	
َ
مــنٌ	ف

َ
	محمــدٍ	فــي	الأرضِ،	ثــم	فــي	عهــدِ	المســيحِ	يصيــرُ	رخــاءٌ	كثيــرٌ	وأ

َ
ليطبّــق	شــريعة

	مــن	عمــومِ	الغنــى.
َ
ــة
َ
ــهُ	لا	يوجــدُ	إنســانٌ	يقبــلُ	الصدَق هــبِ	حتــى	إنَّ

َّ
داخِلِهَــا	مــن	الذ

	كالعنبةِ	
ٌ
اهِرُ	أنه	من	بني	إسرائيلَ،	إحدى	عينيهِ	طافية

ّ
جالُ	إنسانٌ	من	بني	آدمَ	والظ والأعورُ	الدَّ

	
ُ
	فلذلــك	يقــالُ	لــه	الأعــورُ،	وهــو	الآنَ	محبــوسٌ	فــي	جزيــرةٍ	فــي	البحــر،	الملائكــة

ٌ
والأخــرى	ممســوحة

	تميــمُ	بــن	أوسٍ	عيانًــا،	 ،	رآه	واجتمــعَ	بــه	الصّحابــيُّ
ً
	ليســت	معروفــة

ُ
حبســوهُ	هنــاكَ،	وهــذه	الجزيــرة

	وصلــوا	إلــى	جزيــرةٍ	فاجتمعــوا	 	فتاهَــت	بهــم	الســفينة	شــهرًا	وبَعُــدَت،	ثــمَّ
َ
ركــبَ	ومــن	معــهُ	السّــفينة

هم	
َ
ل
َ
مَهــم	باللســانِ	العربــيّ	قــال:	أنــا	فــلان،	وســأ

َّ
ل
َ
	بالسّلاســل،	وهــو	رجــلٌ	عظيــمٌ	جســدُهُ،	ك

ً
ــلا بــهِ	مكبَّ

	، 	العربــيُّ عــن	أشــياء،	هــل	صــارَ	كــذا،	هــل	صــارَ	كــذا،	وســألهم	عــن	رســولِ	الله	صلى الله عليه وسلم،	هــل	ظهــرَ	النبــيُّ

ــال.	وهــذا	الأعــورُ	الدّجــالُ	 جَّ ــزَلَ	الوحــيُ	علــى	رســولِ	الله	بمثــلِ	مــا	رأى	هــذا	الصحابــي	مــن	الدَّ
َ
ثــم	ن

بــهُ	
ّ
	مــن	المؤمنيــنَ	يكذ

ً
	رجــلا يُظهِــرُ	الله	تعالــى	ابتــلاءً	منــه	علــى	يديــهِ	خــوارقَ،	ومــن	عجائبــهِ	أنــه	يشــقُّ

زدَد	بهــذا	إلا	تكذيبًــا	
َ
عِــلَ	بــه	ذلــك:	لــم	أ

ُ
فــي	وجهــهِ	نصفيــن	ثــم	يحييــه	بــإذنِ	الله	فيقــولُ	الرجــلُ	الــذي	ف

خر�ــي	زرعَــكِ	فتخرجــهُ،	معــهُ	نهــرانِ	واحــد	
َ
ــماءِ	أمطــري	فتمطــرُ،	ويقــول	لــلأرضِ	أ لــكَ،	ويقــولُ	للسَّ

مــن	نــارٍ	وهــو	بَــرْدٌ	علــى	المؤمنيــنَ	وواحــدٌ	مــن	مــاءٍ	وهــو	نــارٌ	عليهــم.

	وأوّل	ما	يظهرُ	الدّجال	يكونُ	يوم	كســنةٍ	ويوم	كشــهرٍ	ويوم	كأســبوعٍ،	وقبلَ	ظهورهِ	بثلاثِ	ســنواتٍ	

	مائِها،	 لَّ
ُ
	مائها	ثم	بعدَ	ســنةٍ	تمسِــكُ	ثلثي	مائها	ثم	قبلَ	ظهورِهِ	بســنةٍ	تمسِــكُ	ك

َ
مسِــكُ	الســماءُ	ثلث

ُ
ت

	الله	عي�ضــى	هنــاكَ	ببــابِ	 ــهُ	نبــيُّ
ُ
	الله	عي�ضــى	بفلســطين	فيقتُل 	نبــيَّ

ُ
ثــم	هــذا	الأعــورُ	الدّجّــالُ	يصــادِف

ــرَى	فلســطين.
ُ
	مــن	ق

ٌ
	قريــة ــدٌّ

ُ
ــدّ،	ول

ُ
ل
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هــم	كفّــارٌ،	وأمّــا	مكانُهــم	
ُّ
ل
ُ
وأمّــا	يأجــوجُ	ومأجــوجُ	فهــم	فــي	الأصــلِ	قبيلتــانِ	مــن	بنــي	آدم	مِــنَ	البشــرِ	ك

فهــو	محجــوبٌ	عــن	النّــاسِ	فــي	طــرفٍ	مــن	أطــرافِ	الأرضِ.	الله	تعالــى	حَجَزَهــم	عــن	البشــرِ	فــلا	يَراهــم	

عبُ	ذو	القرنين	-عليهِ	السّــلامُ-	الذي	كانَ	 النّاسُ،	فلا	هم	يأتونَ	إلينا	ولا	نحنُ	نذهَبُ	إليهم،	الصَّ

ا،	الله	تعالــى	أعطــاهُ	مــن	كلّ	�ضــىءٍ	 مــن	أكابــرِ	الأوليــاءِ	حَجَزَهــم	عــن	البشــرِ،	بقــدرةِ	الله	تعالــى	بنَــى	ســدًّ

	كبيــرٌ،	كانــت	الرّيــحُ	تحملــهُ	مــن	المشــرقِ	إلــى	المغــربِ،	وذو	القرنيــن	-عليــهِ	السّــلامُ-	 ــه	ولــيٌّ
ّ
ســببًا	لأن

ا	مــن	حديــدٍ	ثــمّ	أذيــبَ	عليــه	النّحــاسُ	فصــارَ	أمتــن،	
ً
	شــامخ

ً
ا	جبــلا بكرامــةٍ	أعطــاهُ	الله	إيّاهــا	بنَــى	ســدًّ

	 ــاهُ	بطريــقِ	العــادةِ،	وهــم	يحاولــونَ	أن	يخترقــوا	هــذا	الجبــلَ	كلَّ
َّ
لا	يســتطيعُ	أحــدٌ	مــن	البشــرِ	أن	يترق

كمِــلُ،	فيعــودونَ	فــي	اليــومِ	
ُ
يــومٍ	فــلا	يســتطيعونَ،	ويقولــونَ	كلّ	يــوم	بعــدَ	طــولِ	عمــلٍ	وجهــدٍ	غــدًا	ن

	إلــى	أن	يقولــوا:	غــدًا	نكمِــلُ	إن	شــاءَ	الله،	فيعــودونَ	فــي	اليــومِ	 القابِــلِ	فيجــدونَ	مــا	فتحــوه	قــد	سُــدَّ

القابِــلِ	فيجــدونَ	مــا	بــدأوا	بــه	قــد	بَقِــيَ	علــى	حَالِــهِ	فيُكمِلــونَ	الحفــرَ	حتــى	يتمكنــوا	مــن	الخــروجِ.

ثــمّ	يأجــوجُ	ومأجــوجُ	لا	يمــوتُ	أحدُهــم	حتّــى	يلــدَ	ألفًــا	مــن	صلبِــهِ	أو	أكثــر	كمــا	ذكــرَ	الرســولُ	-عليــه	

القيامــة	 يــومَ	 البشــرَ	 	 إنَّ ــى	 حتَّ ا،	 جــدًّ كبيــرًا	 قبــلَ	خروجهــم	 والســلام-،	فيصيــرُ	عددُهــم	 الصــلاة	

	العــددُ	كواحــدٍ	مــن	مائــةٍ،	الله	أعلــمُ	كيــف	يعيشــونَ	الآن	ومــاذا	يأكلــونَ،	
ُ
بالنســبةِ	لهــم	مــن	حيــث

هــم	قصــار	القامــة	فغيــرُ	 ــونَ	بالأخــرى	وأنَّ
ّ
	ينامــونَ	علــى	واحــدةٍ	ويتغط

ٌ
	آذانَهــم	طويلــة ومــا	يُــروَى	مــن	أنَّ

ثابــتٍ.

	آخرهــم	 ــا	التــي	فــي	فلســطين	فيشــربونَها،	فيمــرُّ 	يمــرّونَ	علــى	بحيــرةِ	طبريَّ
ٌ
وفــي	أيّامهــم	تحصُــلُ	مجاعــة

ــا	ينــزلُ	المســيحُ	عي�ضــى	-عليــه	السّــلام-	مــن	الســماءِ	هــم	ينبهتــونَ،	فــلا	
ّ
فيقــولُ	كانَ	هنــا	مــاءٌ،	ثــم	لم

ــورِ	
ُّ
الط إلــى	جبــلِ	 الســلام-	والمؤمنــونَ	 	المســلمونَ	لحربهــم،	فيذهــبُ	ســيّدنا	عي�ضــى	-عليــه	

ُ
يتجــرّأ

هــم،	فيُنــزِلُ	الله	عليهــم	دُودًا	يدخــلُ	
َ
يدعــون	الله	يســتغيثونَ	بــه	منهــم،	ويتضرّعــونَ	إلــى	الله	أن	يُهلِك

	كلّ	واحــدٍ	منهــم	فيرميــهِ	صريعًــا	ميّتًــا،	ثــم	الله	تعالــى	يرســل	طيــورًا	فتحملهــم	وترميهــم	فــي	البحــر	
َ
رقبــة

	آثارهــم	إلــى	البحــرِ،	وهــؤلاءِ	بعــد	أن	ينــزلَ	ســيّدنا	عي�ضــى	بمــدّةٍ	يظهــرونَ.
ُ
ثــم	يُنــزلُ	مطــرًا	يجــرِف
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ــه	ثابــتٌ	بالأحاديــثِ	الصّحيحــةِ،	فقــد	
ّ
وأمّــا	نــزولُ	المســيحِ	عي�ضــى	-عليــه	الســلام-	مــن	السّــماءِ	فإن

	رســولَ	الله	صلى الله عليه وسلم قــال:	»ليــس	بينــي	 	وغيرُهــم	أنَّ روى	أبــو	داود	فــي	ســننهِ	وأحمــدُ	فــي	مســندِهِ	والبيهقــيُّ

	-	يعنــي	عي�ضــى	-عليــه	الســلام-	وإنــه	نــازلٌ،	فــإذا	رأيتمــوه	فاعرفــوه:	رجــلٌ	مربــوعٌ	إلــى	الحمرة	 وبينــه	نبــيٌّ

	 والبياض،	بين	مُمَصّرتين	كأن	رأسه	يقطر	وإن	لم	يصبه	بللٌ،	فيقاتل	الناس	على	الإسلام	فيدقُّ

الملــل	كلهــا	إلا	الإســلام،	ويهلــك	 فــي	زمانــه	 الصليــب	ويقتــل	الخنزيــر،	ويضــع	الجزيــة،	ويهلــك	الله	

ــي	عليــه	المســلمون«.	ومــن	الأمــورِ	
ّ
	يتوفــى	فيصل 	ثــمَّ

ً
المســيح	الدجــال،	فيمكــث	فــي	الأرض	أربعيــن	ســنة

ــجَرَ	والحجــرَ	فيقــولُ	للمســلمِ:	يــا	 	الله	يُنطِــقُ	الشَّ العجيبــةِ	التــي	تحصُــلُ	فــي	ذلــكَ	الوقــت	أيضًــا	أنَّ

ــجَرِهم.
َ
ــهُ	مــن	ش

ّ
	عليــهِ	لأن ــه	لا	يــدلُّ ــدِ	فإنَّ

َ
	خلفــي	تعــالَ	فاقتُلــهُ	إلا	شــجر	الغرق مســلمُ	هــذا	يهــوديٌّ

ــا	ينــزلُ	مــن	السّــماءِ	ينــزلُ	ويــداهُ	علــى	أجنحــةِ	مَلكيــنِ،	ينــزلُ	عنــد	
َّ
	المســيحَ	-عليــه	السّــلامُ-	لم ثــم	إنَّ

ــه	فــي	ذلــكَ	الوقــتِ	هــذه	المنــارة	لــم	 ــر	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم،	مــع	أنَّ
َ
ك
َ
المنــارةِ	البيضــاءِ	شــرقيّ	دمشــقَ	كمــا	ذ

	هــي	
ُ
	كمــا	وَصَفَهــا	رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم،	والمنــارة

ٌ
ــا	الآن	فهــي	موجــودة 	شــرقيّ	دمشــق،	أمَّ

ً
تكــن	موجــودة

ــا	ينــزلُ	
َّ
	المســيحَ	لم 	إنَّ ــورِ	وقــد	عُمِــلَ	عمــود	نــور	للمطــارِ	الجديــدِ	شــرقيّ	دمشــق،	ثــمَّ بمعنَــى	عمــودِ	النُّ

	 ــامِ،	والشــامُ	ليســت	ســوريا	فقــط،	بــل	لبنــان	والأردن	وفلســطين	كلُّ
ّ
يلتقــي	مــع	المهــديّ	فــي	بــلادِ	الش

	الشــامِ	مــن	العريــشِ	إلــى	بَالِــسٍ. ــامٌ.	وحــدُّ
َ
هــذا	ش

	الله	لــم	يُمِتــهُ	 ــمُ	منــهُ	أنَّ
َ
ــي	عليــهِ	المســلمونَ«	يُعل

ّ
يُصل

َ
ــى	ف

َّ
ــهُ	-عليــه	الصــلاة	والســلام-:	»ثــمّ	يُتوف

ُ
وقول

ــا	مــن	الأرضِ	إلــى	السّــماءِ	يقظــان،	ومــن	قــالَ	إنــه	قــد	توفــيَ	مــن	غيــرِ	قتــلٍ	ولا	صلــبٍ	 مــا	رفعَــهُ	حيًّ
بَعــدُ	إنَّ

ــه	آدم«،الآدم	معنــاهُ	
ّ
ــهُ	ففــي	روايــةٍ	فــي	صحيــح	البخــاريّ:	»أن

َ
	لون

َ
	الرســولَ	وَصَــف 	إنَّ ،	ثــمَّ

َ
لِــط

َ
فقــد	غ

ا،	بــل	هــو	أســمر	
ً
ــه	ليــس	أبيــض	مشــرق

ّ
ــه	وصفــهُ	بالأحمــر،	فمعنــى	الرّوايــات	أن

ّ
الأســمرُ،	وفــي	روايــةٍ	أن

	مــع	�ضــىءٍ	مــن	الحمــرة	وبيــاضٍ	خفيفَيــنِ،	فالــذي	وَرَدَ	فــي	البخــاري	أنــه	أســمرُ	أمــا	فــي	
ً
	خفيفــة

ً
ســمرة

أبــي	داود	وَرَدَ	أنــه	أبيــض.

             	:تعالــى	ــهُ
ُ
وأمّــا	قول

                           
       آل عمــران ]55[
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رتيــبُ	
َّ
مٌ،	فالت ــرٌ	ورافعُــكَ	مقــدَّ يــكَ	مؤخَّ

ّ
مٌ،	أمّــا	بحســبِ	المعنــى	متوف يــكَ	مقــدَّ

ّ
 فبحســبِ	اللفــظِ	متوف

	عنــدي	وهــو	
ٌ
ف ــرَّ

َ
	أي	إلــى	مَحــلّ	كرامتــي	أي	المــكان	الــذي	هــو	مُش ــي	رافعُــكَ	إلــيَّ

ّ
بحســبِ	المعنــى:	إن

يــكَ	أي	
ّ
صُــكَ	مــن	الذيــن	كفــروا	أي	اليهــود،	ومتوف

ّ
ــماء،	ومطهّــرُكَ	مــن	الذيــن	كفــروا	أي	مخل السَّ

حيــحُ	الموافِــقُ	 بعــد	إنزالِــكَ	إلــى	الأرضِ،	أي	مميتُــكَ	بعــد	إنزالِــكَ	إلــى	الأرضِ،	هــذا	هــو	القــولُ	الصَّ

ــرِ	 ــرَ	عبــدُ	الله	بــن	عبّــاسٍ	ترجمــان	القــرآنِ	الآيــة،	أي	مــن	بــابِ	المقــدّمِ	والمؤخَّ سَّ
َ
للأحاديــثِ،	وهكــذا	ف

الغثــاءُ	           الأعلى ]4، 5[،	 تعالــى:	 قولِــهِ	 فــي	 كمــا	

	يكونُ	أحوى	أي	أخضر	ثمّ	يكونُ	غثاءً	أي	يابسًا	
ً
اليابِسُ	المتكسّرُ	والأحوى	الأخضرُ،	والنّباتُ	أوّلا

	   		أي	 متكسّــرًا،	ويجــوزُ	تفســيرُ	  		أي	قابضــكَ	مــن	الأرضِ	وأنــت	حــيٌّ

إلــى	محــل	كرامتــي،	كِلا	التفســيرينِ	جائــزٌ،	إنمــا	الــذي	لا	يجــوزُ	تفســيرُ	متوفيــكَ	بمعنــى	مميتُــكَ	قبــلَ	

	هــذا	يعــارِضُ	حديــث	أبــي	داود	المذكــور.	 رفعِــكَ	إلــى	الســماءِ	وإنزالِــكَ	إلــى	الأرضِ،	لأنَّ

اليــوم	 	 عَــدُّ
ُ
وت الهنــد	 مــن	 قاديــان	 إلــى	 نســبة	 القاديانــي	 غــلام	أحمــد	 أتبــاع	 القاديانيــة	 عيــه	 تدَّ ومــا	

مــن	الباكســتان	مــن	أن	المســيح	عي�ضــى	ابــن	مريــم	مــات	وصُلــب	فهــو	كــذب،	وغــلام	أحمــد	هــذا	

	وقــال	إنــي	أنــا	المســيح	الموعــود	وقــال	تمويهًــا	علــى	النــاس	إنــي	نبــي	فــي	ظــل	 دجــال	لأنــه	قــال	أنــا	نبــيٌّ

محمــد،	وقــد	كــذب	علــى	الله	وعلــى	رســوله.	قــال	الله	تعالــى	     الأحــزاب ]40[ أي	

آخــر	النبييــن	وقــال	رســول	الله	صلى الله عليه وسلم:	»انقطعــت	الرســالة	والنبــوة	فــلا	نبــيّ	بعــدي	ولا	رســول	وبقيــت	

	عــن	ابــن	عبّــاسٍ	قــالَ:	»كانَ	عي�ضــى	مــع	اثنــي	عشــرَ	 ــرات«،وقد	أخــرجَ	ابــن	أبــي	حاتــمٍ	والنســائيُّ
ّ
المبش

ــبَهي	
َ
	قــالَ:	أيكــم	يُلقــى	عليــه	ش 	منكــم	مــن	يكفُــرُ	بــي	بعــد	أن	آمَــنَ،	ثــمَّ مــن	أصحابــهِ	فــي	بيــتٍ	فقــال:	إنَّ

ا	فقــال:	أنــا،	قــال:	اجلــس،	ثــم	عــادَ	 	أحدثهــم	ســنًّ ويُقتَــلُ	مكانــي	فيكــونُ	رفيقــي	فــي	الجنّــةِ،	فقــامَ	شــابٌّ

	 	الشــابُّ
َ
خــذ

ُ
لقِــيَ	عليــهِ	شــبهُهُ،	فأ

ُ
،	فقــال:	أنــتَ	هُــوَ،	فأ

َ
عَــادَ	الثالثــة

َ
فعَــادَ،	فقــال:	اجلــس،	ثــم	عَــادَ	ف

ــلام-	مــن	رَوزنــةٍ	فــي	البيــتِ،	وجــاءَ	الطلــبُ	مــن	اليهــود	فأخــذوا	 صُلِــب	بعــدَ	أن	رُفِــعَ	عي�ضــى	-عليــه	السَّ
َ
ف

	فــي	الســطحِ	يصعــدُ	إليهــا،	فــي	زاويــةٍ	مــن	البيــتِ	
ٌ
	نافــذة

ُ
الشــابّ«،	وهــذا	إســنادُهُ	صحيــحٌ،	والرّوزنــة

تكــونُ.
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ــا	جــاءَ	 	يهوديًّ أمّــا	مــا	يرويــه	بعضُهــم	مــن	أنَّ

كــذا	 مبلــغ	 وَوَعــدوهُ	 ليدلهــم	 اليهــودِ	 مــع	

لقِــيَ	
ُ
ــا	أدخلهــم	إلــى	البيــتِ	أ

َّ
مــن	المــالِ،	ثــم	لم

عليــهِ	شــبهُ	المســيحِ	فظنّــوهُ	هــو	المســيحَ	

مشــهورٌ	 لكنــه	 ثابــتٍ	 غيــرُ	 فهــذا	 فقتلــوهُ	

ــهُ	
َ
عنــد	المؤرّخيــنَ،	والصحيــحُ	هــو	مــا	قال

عبــدُ	الله	بــن	عبّــاسٍ.

إلــى	 الإيمــانُ	 ينــزوي	 الزّمــانِ	 آخــر	 وفــي	

إلــى	 	
ُ
ــة الحَيَّ تنــزوي	 كمــا	 المنــوّرةِ	 المدينــةِ	

	آخرَ	قريةٍ	من	 ُ�حرِهَا	أي	إلى	وكرِهَا،	لأنَّ

ــرَى	الإســلام	تخــربُ	هــي	المدينــة	كمــا	وَرَدَ	
ُ
ق

فــي	الحديــثِ	الــذي	رواه	الترمــذي:	»آخــرُ	

	،»
ُ
ــرَى	الإســلامِ	خرابــا	المدينــة

ُ
قريــةٍ	مــن	ق

	من	
ً
	أن	تكونَ	المدينة	أحسن	حالا ولا	بدَّ

غيرِهــا	فيمــا	مَ�ضَــى	وفيمــا	ســيأتي.

رواهُ	 الــذي	 بالحديــثِ	 المــرادُ	 هُــوَ	 وهــذا	

المدينــةِ	 إلــى	 ليــأرِزُ	 الإيمــانَ	 	 »إنَّ مســلمٌ:	

إلــى	 	
ُ
ــة الحيَّ 	- تنــزوي	 أي	 	- ــأرِزُ	

َ
ت كمــا	

.» ُ�حرِهَــا

إلــى	 القــرآنُ	 ــعُ	
َ
يُرف الزمــانِ	 آخــرِ	 وفــي	

فــي	 القــرآنِ	 مــن	 	
ٌ
آيــة تبقــى	 ولا	 الســماءِ	

-عليــه	 الخضــرُ	 يمــوتُ	 عندئــذٍ	 الأرضِ،	

الســلام-.

الدرس	الخامس	عشر–		أشراط	الساعة



195

	
ُ
ــهُ	بعــدَ	حصــولِ	أشــراطِ	السّــاعةِ	الكبــرى	العشــرة	تقــومُ	القيامــة ثــمّ	إنَّ

ــلُ	تحــتَ	إبــطِ	كلّ	
ُ
دْخ

َ
ــارِ،	وقبــلَ	ذلــك	بمائــةِ	عــامٍ	تأتــي	ريــحٌ	وت علــى	الكفَّ

	عليهــم،	
ُ
مســلمٍ	فيمــوت	كلّ	المســلمينَ	ويبقــى	الكفّــارُ	فتقــومُ	القيامَــة

ينفــخُ	إســرافيلُ	-عليــه	الســلام-	فــي	الصّــورِ	أي	فــي	البــوقِ	فيفزعــونَ	مــن	

البــوقِ	هولــهُ	عظيــمٌ	 فــي	 هــذا	الصّــوتِ،	فــإن	صــوتَ	نفخــةِ	إســرافيل	

ــوتِ،	 الصَّ هــذا	 ةِ	 شــدَّ مــن	 يموتــوا	 ــى	 حتَّ الكفــارِ	 قلــوبُ	 منــه	 ــعُ	
َّ
تتقط

ولا	 بشــرٌ	 يبقــى	 فــلا	 السّــاعة،	 تلــك	 يموتــونَ	 ــارُ	 الكفَّ 	 الجِــنُّ وكذلــك	

	علــى	وجــهِ	الأرضِ	إلا	وقــد	مــاتَ،	وأمّــا	الذيــن	ماتــوا	قبــلَ	ذلــكَ	مــن	 جــنٌّ

المســلمينَ	والكافريــنَ	فيُغ�ضَــى	عليهــم	تلــكَ	الســاعة	أي	يُغمَــى	عليهــم	إلا	

قــالَ	 ــاعة،	 تلــكَ	السَّ يُغ�ضَــى	عليهــم	 ــةِ	فــلا	
َ
ــهَدَاء	أي	شــهداء	المعرك الشُّ

ــاسُ	يصعقــون	يــومَ	القيامــةِ	فأكــون	أول	 	والسّــلامُ-:	»النَّ
ُ
-عليــهِ	الصّــلاة

	بقائمــة	مــن	قوائــم	العــرش،	فــلا	أدري	
ٌ
مــن	يُفيــق،	فــإذا	أنــا	بمو�ضــى	آخــذ

ــا	
ّ
لم ،	والأنبيــاءُ	 البخــاريُّ ــور«	رواه	

ُّ
الط أم	جــوزي	بصعقــة	 فــاقَ	قبلــي	

َ
أ

ــا	يفيــقُ	
َّ
يصعقــونَ	فــي	ذلــكَ	الوقــتِ	لا	يصيبهــم	ألــمٌ	وكذلــك	الأتقيــاء،	ولم

رســولُ	الله	صلى الله عليه وسلم	مــن	تلــكَ	الصّعقــةِ	يجــدُ	مو�ضــى	وهــو	ماســكٌ	بقائمــةٍ	

ــةِ	فلــم	
َ
عفِــيَ	مــن	الصعق

ُ
ــن	لــه	أمــرهُ	هــل	أ مــن	قوائــمِ	العــرشِ،	ولــم	يتبيَّ

ــهُ.
َ
بل
َ
ــاقَ	ق

َ
يُصعَــق،	أم	صُعِــقَ	فأف

،	وآخرهــم	موتًــا	عزرائيــلُ،	قــالَ	
ُ
ــة
َ
ــرِ	يمــوتُ	الملائِك

َ
ثــمّ	بعــدَ	مــوتِ	البَش

	العــرشِ	
ُ
ــمَ	وحملــة 	جهنَّ

ُ
ــة
َ
زَن
َ
	الجنــةِ	وَخ

ُ
ــة
َ
زَن
َ
بعــضُ	العلمــاءِ:	يُســتثنى	خ

فَــخَ	
َ
والحُــورُ	والولــدان،	ثــمّ	بعــدَ	ذلــكَ	يُحيــي	الله	إســرافيل	الــذي	كانَ	ن

	وذلــكَ	بعــدَ	أربعيــنَ	عامًــا	
ً
	ثانيــة

ً
	الأولــى،	ثــمّ	ينفــخُ	مــرّة

َ
ــورِ	المــرّة فــي	الصُّ

ــؤالُ	والحِسَــابُ. فيقــومُ	الأمــواتُ	مــن	قبورِهِــم	وبعــدَ	ذلــكَ	السُّ

والحمد	لله	رب	العالمين

الدرس	الخامس	عشر–		أشراط	الساعة



196

	ومســاءً:	يُحفظ	قائِلها	ولا	يَضره	
ً
قال	صباحا

ُ
أدعية	وأذكار	عن	رســول	الله	صلى	الله	عليه	وســلم	ت

�ضــيء	بإذن	الله.

عَظِيــمِ،	مــا	شــآء	الله	كان	ومــا	لــم	يشــأ	
ْ
عَــرْشِ	ال

ْ
	ال ــتُ	وَهُــوَ	رَبُّ

ْ
ل
َّ
وَك
َ
يْــهِ	ت

َ
	هُــوَ	عَل

َّ
ـــهَ	إِلا

َ
	لا	إِل ُ

َّ
ــي	الل 	ربِّ إنَّ

ــد	
َ
ديــر،	وأن	الله	ق

َ
ل	�ضــيء	ق

ُ
ــوة	إلا	بــالِله	العلــيّ	العَظيــم.	أشــهد	أن	الله	علــى	ك

ُ
ــم	يَكــن	لا	حَــول	ولا	ق

َ
ل

	بإذنــه	ومــن	شِــرِ	
ّ
قــعَ	علــى	الأرضِ	إلا

َ
	بــالِله	الــذي	يُمســكُ	السّــماءَ	أن	ت

ُ
	بِــكلِ	�ضــيٍء	عِلمــا،	أعــوذ

َ
أحــاط

	ربــي	علــى	صِــراطٍ	مُسَــتَقِيم.	 	بِنَاصِيَتِهــا،	إنَّ
ٌ
لِ	دَآبــةٍ	ربــي	آخــذ

ُ
ك

)مرة	واحدة	صباحًا	ومرة	واحدة	مساءً(

عَلِيمُ.
ْ
مِيعُ	ال مَاءِ	وَهُوَ	السَّ 	فِي	السَّ

َ
رْضِ	وَلا

َ ْ
	مَعَ	اسْمِهِ	�ضَيْءٌ	فِي	الأ 	يَضُرُّ

َ
ذِي	لا

َّ
	ال ِ

َّ
بِسْمِ	الل

)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(

ا	وبالإسلامِ	دينًا	وبمحمدٍ	نبيًا.	 رَضيتُ	بالِله	ربًّ
ى	الله	عليهِ	وسلم(

ّ
)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(	)في	الثالثة	يزيد	قول	صل

أذكار الصباح والمساء
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	العَرْشِ	العَظـيم. ـلتُ	وَهُوَ	رَبُّ
َّ
وَك
َ
ـيهِ	ت

َ
	هُوَ	عَل

ّ
	لا	إلهَ	إلا ُ

ّ
حَسْبِـيَ	الل

)سبع	مرات	صباحًا،	سبع	مرات	مساءً(

	عَيْنٍ
َ
ة
َ
رَف
َ
فْ�ضِي	ط

َ
ى	ن
َ
نِي	إِل

ْ
كِل
َ
هُ	وَلا	ت

َّ
ل
ُ
نِي	ك

ْ
أ
َ
صْلِحْ	لِي	ش

َ
	أ
ُ
سْتَغِيث

َ
ومُ	بِرَحْمَتِكَ	أ يُّ

َ
	يَا	ق يَا	حَيُّ

)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(

قَ
َ
ل
َ
	ما	خ رِّ

َ
اتِ	مِن	ش امَّ لِماتِ	اِلله	التَّ

َ
	بك

ُ
أعوذ

)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(

يْهِ
َ
وبُ	إِل

ُ
ت
َ
ومُ	وَأ يُّ

َ
ق
ْ
	ال حَيُّ

ْ
	هُوَ	ال

َّ
ذِي	لا	إِلهَ	إِلا

َّ
فِرُ	اَلله	ال

ْ
سْتَغ

َ
أ

)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(

ــى	
َ
	عَل َ

َّ
	الل نَّ

َ
ــمُ	أ

َ
عْل
َ
ــنْ،	أ

ُ
ــمْ	يَك

َ
	ل
ْ
ــأ
َ
ــمْ	يَش

َ
انَ،	وَمَــا	ل

َ
	ك ُ

َّ
ــاءَ	الل

َ
،	مَــا	ش ِ

َّ
	إِلا	بِــال

َ
ة ــوَّ

ُ
	وَبِحَمْــدِهِ،	لا	ق ِ

َّ
سُــبْحَانَ	الل

مَــا	
ْ
	�ضَــيْءٍ	عِل لِّ

ُ
	قــد	أحــاط	بــك َ

َّ
	الل نَّ

َ
دِيــرٌ،	وأ

َ
	�ضَــيْءٍ	ق لِّ

ُ
ك

	ومرة	واحدة	مساءً(
ً
)مرة	واحدة	صباحا

4

5

6

7

8
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9

10

11

       الكر�ضــي	 آيــة	
  
  

 
(تقرأ	عقب	كل	صلاة(

نَــا	
َ
	هَدَيْت

ْ
وبَنَــا	بَعْــدَ	إِذ

ُ
ل
ُ
	ق
ْ
ــزغِ

ُ
	ت
َ
نَــا	لا ــارِ.	رَبَّ ابَ	النَّ

َ
	وَقِنَــا	عَــذ

ً
	وَفِــي	الآخِــرَةِ	حَسَــنَة

ً
يَــا	حَسَــنَة

ْ
ن نَــا	آتِنَــا	فِــي	الدُّ رَبَّ

ــابُ وَهَّ
ْ
نــتَ	ال

َ
ــكَ	أ 	إِنَّ

ً
دُنــكَ	رَحْمَــة

َّ
نَــا	مِــن	ل

َ
وَهَــبْ	ل

   
      
       
        
      
     

]286 ،285 [ البقــرة  
آخر	آيتين	من	سورة	البقرة	)تقرأ	مساء	مرة	واحدة	
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12

1٣

14

جِيمِ	)ثلاث	مرات( انِ	الرَّ
َ
يْط عَلِيمِ	مِنَ	الشَّ

ْ
مِيعِ	ال 	السَّ ِ

َّ
	بِال

ُ
عُوذ

َ
أ



 
   
   

]24 ،23[ الحــشر  
ثلاث	آيات	من	آخر	سورة	الحشر	)تقرأ	صباحًا	ومساء	مرة	واحدة(

المعوذات الثلاث تقرأ صباحًا ومساءً ثلاث مرات:



                 
  ســورةالإخــلاص  

)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(

أذكار	الصباح	والمساء
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15

16



                
الفلــق ســورة             
)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(



             
          

  ســورةالنــاس  
)ثلاث	مرات	صباحًا،	ثلاث	مرات	مساءً(

والحمد	لله	رب	العالمين

تم	بحمد	الله	وتوفيقه

إلى	اللقاء	في	الإصدارات	القادمة	إن	شاء	الله
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]4[ الجمعة  

الحمــد	لله	رب	العالميــن،	والصــلاة	والســلام	علــى	المبعــوث	رحمــة	للعالميــن،	ســيدنا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبــه	الطيبيــن	الطاهريــن،	وعلــى	مــن	اتبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن.

	أما	بعد:	

أتشرف	بإعداد	وجمع	هذا	الكتاب	الذي	تضمن	منهج	أهل	السنة	والجماعة.

واضعًا	نف�ضي	في	خدمة	ديني	ووطني.

والله	نسأل	أن	يتقبل	هذا	العمل	ويجعل	فيه	النفع	العظيم	وهو	الوليّ	والوكيل	وعليه	الاعتماد	والتكلان.	

حرره	الفقير	إلى	الله	

	حسام	الــدّيـــن	عبـــد	الله	مُــحَيْــــسِـــن

غزة-	فـــــــلســـــــــطــــيــــــــــــن

رمضان	144٣ه

إبريل	)نيسان(	2022م

الخاتـــــــــــمة
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